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AAA 
de الحمد لله رب العلمين ء والصلاة والسلام‎ 
وغل آله‎ er ای او و این‎ 


وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


rer 


5 a.” 
نیدی الکاٹ‎ 
لقد كان ابن جبیر أحد أعلام الحضارة الإسلامية العربية الزاهرة‎ 
رحلته المشهور بصماته واضحة‎ OLS فى ميدان الرحلات . ولقد ترك‎ 
مشرقة على الأوضاع السائدة فى العالم الاسلای من يوم قام برحلته وسجل‎ 
. مضامینها فی كتاب جغرافی أدنى لامع‎ 
فلكى يتفتح مغلق ذخائر ذلك الکتاب الجامع المفيد من جديد على‎ 
LE من بناء حاضر نہضتنا ومستقبلها على‎ ER أذهان قرائنا اليوم ما‎ 
هذا الكتاب مؤملين أن دی‎ Ll  ديمحلا قويم سلم مرتبط عاضینا‎ 
. مهمته التثقيفية والتوجيهية والتوثيقية على خير منوال يرام إن شاء الله‎ 


عبد القدوس الأنصارى 


et 2‏ :خم 
ا 


لی كثرة ما قرأ من كنب الرحلات 20 باللغة: e‏ 
ترتفع فرجة خرارة ei ube]‏ | 

ثنتان منهن قدعتان متفاوتتان فى القدم e‏ وثلاث حديثة متفاوثة فى 
الحداثة + وإخدی الرحلتین القدعنين: هی ( رحلة أبن فضلان ) So‏ 
الخليفة ی بالله العباسی > سنة ۳۰۹ ه - e ayy‏ إلى بلاد En‏ 
القصية .... وإعجابی برخلة ابن فضلان ناش من 

- بساطةٍ AN‏ وجمال N‏ وسهولة لتعبير و ووضوحه | 

- الالتزامر بصدق os au‏ الحقائق En rs‏ تزويق 

dl | . آو تفريط‎ mA A 
a -دقة اللاحظة لطبائع لیر وطبائع الأشياء 3 شاهدها‎ 
فی يتعلق ؛ لاد الروس حينذاك‎ ey ار البحث ویساطته‎ 
۱ ی رما ا سن‎ 

ome رحلة‎ : al Saul on الرحلتين‎ pay 
وامتلاء أبعادها وأوصافها‎ > Ye! الرحلة نابع 7 حيوية‎ a gle); 
العالى ؛ مع حسن استيعاب المعلومات » إلى براعة‎ Gall os بووح‎ 
PL التصوير والتمٹیل والتشبيه ء وجودة الوصف وصدقه » والتحرى‎ 
(UE ( ae حقائق الأمور المتحدث عنها فلا يؤثر‎ oe طلقة الرخالة‎ 
> ILS تلازم‎ Mis td علا‎ G 


ويضاف إلى ذلك تحقيق ابن جبير للظروف والتواريخ المتعلقة 
بالحوادث الى يذكرها أو يسردها ء وإمعانه للنظر فى السياسات التعارضة 
فى ذلك العصر الذى كتب فيه رحلته بحیث جل لنا كثيراً من الأحوال الخفية 
والغامضة على شاشة كتابه ثم إتاحته.الفرصة للمسلمين العاصرین لرفع 
الأستارٍ الكثيفة والخفيفة عن الأحداث وأسباما الخفية الى تحرك 
nein‏ ذات TENA‏ الشمال ؛ وتعریف بعضهم ببعض » لتزول 
عنهم غشاوة الخوف والحذر بالنسبة لبعضهم . 

هذا إلى اتصالاته الخاصة بذوى اق فی رن 
LEE‏ منه للحقائق على طبيعتها ء وبخاصة فى ديار الشام الحتلة 
بالصليبيين HUET‏ وف Glee‏ الحکومة day‏ بحكام من الإفرنج لم 
صله وثيقة بالامتعمار الصلیيٌ العاصر ۵ 

uu,‏ الرحلات الى e‏ هی Ib,‏ فى صحراء لیبیا ) لأحمد 
ese cues,‏ رت ate‏ ا سی gc Sait‏ ارت 
الحديثة » فقد ارتفع كاتبها عستواها الاد Gilly‏ والعلمی إلى مستوى 
الرحلات العالية الكشافة للمجهول » وأسلوبها رائع وجذاب ورشيق 
وإخراجها Gb‏ وجمیل ء وحینا يبدأ القاری فى مطالعتها تستهويه حنى 
یصل إل آخرها . | 0 | 

ورابعة ر هی رحلة )3 منزل ER‏ ( یت 
¿E‏ كتبها عقب قدومه إلى < هذه البلاد المقدسة سنة a ٠۳۵٩‏ - 
م 


Pr‏ رحلة sl dde‏ ؛ ھی فى القمة ء خاصة بالنسبة 
للرحلات الى کتبت بعدها.» و کانب هذه الرحلة Ae‏ من أعلام البيان 


= dl — 


العری A‏ أن تكون له جولات صادقة بے آثار هذه 
0 ین ۱ 


الزركلٌ » فأسلوب ala‏ الرحلة عتاز بالخفة والمرح ths,‏ واللطف 
ودقة البحث اللغوی añ‏ / الفصيحٍ والعای » . وقد كتبها 3 مبد( 
صحوة البلاد » فأدت مهمتها الأدبية والعلمية على خير ما يرام . 


هذا 7 ver‏ دارس کب الرحلات العربية أن يغض الطرف 
عن غير الرحلات السابقة ee ena‏ 
STA‏ من آن تحصى أو تحصر » وكثير منها ذوات ميزات خاصة 
أو عامة . وسأذكر لك فیا پل ما تستى لى جمع أممائه ء منها : 


. رخلة الإمام الشافعی من مكة إلى المدينة - للربيع . رحلة ابن 
فضلان.: رحلة أنى دلّف . رحلة مسعر بن مهلهل Tall‏ رحلة ابن 
N‏ كن ساوت Waly‏ واه 
اليمى . سفر نامه - poll‏ خسرو + رحلة Jl‏ حامد الغرناطی . رحلة 
ابن جبير. رحلة العبدرىّ . مستفاد الرحلة والاغتراب ‏ للقامم بن يوسف 
AS‏ الثانى منها فى عالم النشر 
بتونس وليبيا سنة ۱۳۹۵ a‏ ۱۹۷۵م).. رحلة ابن جابر إلى مكة . رحلة إلى 
بيت اللہ الحرام - لإدريس بن عبد الله الشاكرى . رحلة ابن بطوطة . 
التغريف بابن خلدون سی ee‏ - لابن خلدون .>> الفرائد 


النظمة..ن: ad‏ القادر الجزیری الأنصارى . تاريخ الستبصر - لابن ٠‏ 


د ال = 


المجاور . رحلة ابن Obs‏ الحجازية .. الرحلة التجانية . — لعبد الله التجانی 
التونسی . حلية الذهب الإبریز فى رحلة ¿es‏ والیقاع زین 
للنابلسی . الحقيقة والمجاز فی رحلة الشام ومصر 3 لعبد الغنى 

0ئ FRE‏ التابلسية ف الرخلة ae‏ ار الذهبية 
Cage‏ لأحمد بن عل الشاذل do.‏ الاش kate‏ 


الخقيشيية ais: eg‏ الحجازية -المضطق كمال الدین الصلیق النفحة 
المسكية - E May‏ ار GN‏ تلخیفی ا 
لرفاعة الطهطاوی . الواسطة ف معرفة aN el‏ فازين 
الشدياق . كشف المخبا عن فنون أوروبا - له أيضاً . الفوائد السنية فى 
الرخلة ١ aa‏ - لخن بن آحمد TSU (hal‏ اه" اليمنية فى 

ate ty ۱ “gta اليم‎ Er + بن‎ ul الخجازية‎ ‚cs 
= ل الحبشة‎ ES الرحمن بن الصلاح لور . وصف‎ is 
رحلة‎ sei السلام‎ Le سا ابن‎ oi al لشرف الدين‎ 
آی الطیب الشرق . رحلة نزهة الأنظار - للوریثلانی . رحلة :الصديى‎ 
ا ب لجمد. بن صديق جان . تشخید الأذجان ف. سيرة‎ 
de — ¿SU بلاد, العرپ والسودان  محمد بن عمر التونمئ . الرحلة.‎ 
این یی الکیلای جا افتكاك 4 الأسير وا ان‎ 
نتبجة الأجتھاد في الهادنة والجهاد - الأحمد‎ da al عبد الوهاب‎ 


ابن الهدی Pe al JA‏ وهما الرحلتان اللتان قام ما هذانالسفیران 


E ()‏ الدكتور -سين مؤنس PURE ONE‏ سلطان المغرب التفاهم 

مع :الأضبان oly‏ تنادل الاسری و تحدث: فی رحلتہ عن طليطلة :و جامعهاالذی حوله التضاری ال 
9 . وكانت زيارته هذه سنة ۱۱۹۱ م.راجع ص ۰ ط مصر , 

AS. 0‏ در ee‏ فى ام رعله انلس كك a‏ وقال : Yl:‏ 
كانت فى سنة ۱۷۵ م حيث زار ee ee‏ إن زيارة Ade‏ 
وس كانت y‏ لیتحدث فى د تبادل الأسرى بين المغرب وأسبانيا » راجع ص 
١‏ باطبعةالقاهرة ‏ کا ذکر أن هذا ر Eh‏ مه و تی و کی بای 
كانت Lalo‏ . راجع ص ۰ من نفس المصدر والطبعة . 7 


الغربجان Les,‏ من الغرت da dp‏ “بعد أفول شمش“ الحضارة 


الإسلامية عن آجوام تلك البلاد )2. ااشحفة al‏ للحضزة اس 


بالمملكة Qo‏ لأحمد الكردودئ Gall‏ رخلة الشتاء والضيف - 
المحم بن عبشد الله Eee‏ الموؤسُوئ ::. alley.‏ الغنارزیا دی“ 
دليل الوارد إلى: So‏ والدیتد من کل فج .- a‏ محمد ضادق PR‏ 
fe pall gol‏ مشعل Sal‏ سفر الخمل پحرا وش PP ray:‏ 
si‏ سياحية إلى الاستانة العلية له أيضاً . نشوة Jf‏ فى Skil‏ 
N‏ العود اإلى 2 
السلام - Lata‏ . فوائد الاغتراب ونزهة الألباب فى الذهات وق 
والإياب 7 ل لابق ا الهانية - للشريف SUS‏ 
dl ag‏ الأصقاع الحجازية ioe Rasy‏ کرو على ' 7 
الحرمين - - لابراهم‌رفعت آمیر الحج الصری . الرخلة الحجازية - لبتتونی. 
a,‏ له. الرحلة إلى أمربكا- Las‏ الارتسامات اللّطاف فى خاظر 


الحاج إلى أقلاس مطاف تن لقکیب e‏ رابت وما en‏ - لخر 
الدين الز UST‏ رخلات محمد زشید رضا . صور ومشامذذات فى الحجاز 
لحي الدین رضا . رحلات. - لعبد الوهاب.عزام . فی ..صحراء لیا - 
aed‏ محمد حسنین:: فى منزل الوخی - لحمد حسین -ہیکل ui‏ 
عاهل الجزيزة الغربية -لعباس محمود العقاد:. زحلة الحجاز - لربراهم 
عبد ee Lot‏ رحلة فى البنلاد العربية السعیدق : لدزیه 
مؤيد e‏ . رحسلة: الربيغ والصيف: -. له one‏ ف ربوع per‏ 
ذكزيات ein - ay‏ - لیحبی etal‏ 
TM‏ : علن خط الثار - لعبد الله السعد". مذکرات سائع فى الشرق 

hi Gall ع الكَسنیٌ‎ dejo ان‎ ¿A 


( ليوبولدوايس ) . رحلة محمد شفيق مصطی . قلب نجد والحجاز . 
تذ کار الحجاز ب لعبد العزیز صبری . یومیات dus‏ آمریکا - لسای 
SÍ‏ غرپیون فى بلاد العرب - لسلمان موسی . شهز فى دمشق.- 
لعبد الله بن خمیس . المجاز بَیْنَ المامة والحجاز - له أيضاً . رحلة ينيع 
لحمد.الجاسر . ق AS‏ غرب الجزبرة + له أرقا . رحلة الأندلس.- 
لحسين مؤنس . رحلة إلى الشرق - لشکیب الأموىّ . رحلة إلى الريْع 
الخالى - لتوفیق شاكر BEN‏ . آنا عائد من إسرائيل - لإبراهم e‏ 
رحلة الربيع - لفؤاد SU‏ . رحلة إفريقية الخضراء - لحمد العبودئ . 
رحلاتی إلى الديار الإسلامية > لحمد محتود الصواف۔ رحلات = 
السقا أمينى إلى الربوع الإسلامية . رحلة يوسف De‏ المهندس امع 
الخديوى إسماعيل إلى فرنسا سنة ۷٦۱۸ء‏ . حول العالم فى ۲۰۰ یوم 
لأنيس.منصور . أعجب الرحلات فى التاريخ. ‏ له أيضاً . رحلة إلى 
دولة تَرَائْرَسْتَور : قبرص ( قبرس ) لحسین قدری . رحلی إلى إفريقيا 
الغربية - لناجی جواد . رحلة الرياض - للمؤلف . رحلى إلى بنی =p‏ 
tals‏ , رحلة eu‏ له أیضاً . رحلة الجّار de add‏ هامش 
ره ری سی که له أرقا یاف ات الاح اعد Stell‏ 
ab,‏ إلى LT‏ - لشریف شحاتة . رحلة الصيف إلى بلاد البوسنة 
وافرسك - لمیر محمد de‏ شقیق الخدیوی عباس GL‏ . زحلة gM‏ 
محمد على إلى الجهة الثمالية لأمريكا . EN‏ المؤتمر - لأحمد زکی 
مترجم مجلس النظار . كتاب منظر أوربا العجيب - لنجيب حسين 
A er‏ اليب البعتوق : الرعلا إلى آمریکا ب 
له Lal‏ . لندن - لأحمد عطية الله . رسائل سائر من بلاد العرب إلى 
بلاد اليونان - للشيخ محمد سلمان . رحلة كلية الآداب إلى ساحل 


es لجملة أساتذة‎ N ی وبعض مناطق الآثار بالوجه‎ gre) 
: ) مقالا فى الكتاب ) : توفيق الطویل » وآخرهم ( مقالا فى الكتاب‎ ( 
محمد ثابت‎  ّىالسإلا‎ N رزقانة . جولة فی ربوع‎ tol إبراهم‎ 
الإسلام 232ھ‎ SS, . جولة فى ربوع إفريقية - له أيضاً‎ 
. pas الحصری شيخ القراء والمقارئ‎ 

فهذه Ela‏ کتاب رحلةٍ وخمسة عشر كتاباً » وهی ما بين مطبوعة 
Di‏ هيت betel‏ ما تحويه. خزانة كتبى الخاصة ء Sy‏ 
ومن غيرها من الخزائن الخاصة والعامة » ومن مراجعات بعض العنیین 
الثقاة » ومن مطالعاق للكتب المطبوعة والمخطوطة شرقاً وغرباً .. وهذا 
القدار من أسماء الرحلات هو قطرة من بحر كبير . 

هذا » ومن منطلق إعجانی برحلة ابن جبير أسلوباً وموضوعاً وعَرْضاً 
وملاحظات ¢ اختصصتھا ہذا الكتاب » سعياً وراء تسليط الأضواء عليها 
وإبراز سر ae‏ قم من تراثنا العرى الاسلای ف فن الرحلات 
الذی نت a er‏ العزفة واجملها Ls la Ty‏ وأمتعها 
وألصقها بحياة الأفراد والأمم “كما یقول الد كور جس محمود سین 
یق مقسدمة کے : « آدب الر<سلة عند العرب » ۰ وعل.ما یقول 
أا تو زوا الات سرض > إلى جمیع نواحی الحياة أو يكاد . 
إذ تتوفر فيه مادة وفيرة ما ہم الورخ والجغرافی وعلماء تا 
والاقتصاد ومؤرخى الآداب والأديان BLM,‏ فالرحلات منابع 
33 لختلف العلوم؛ وهی عجموعها سجل حقیتی لختلف فظاهر الحياة 
ومفاهم Wal‏ على مر العصور » . 
ومن الواضح أن الرحالين تختلف 'لديهم قرة الحاسة السادسة وهی 
2 الملاحظة si‏ وقوة » ومحدودية وشمولا وضحالة وعمقا د 
eine see‏ 


BER 0 


من آوسع. الرجالين العرب فكراً ء وأشملهم ملاحظات. وأجملهم: أسلوباً 
pl,‏ تعبیرا + وأسلسهم بياناًء وأعمقهم استنتاجاً وإدراكاً est‏ 
La!‏ بأوضاع السياسة. الإسلامية ,العامة فى Lal. put, e es‏ بتتبع 
أحوالها واستقصاء wit‏ و بوما igh:‏ ' ق. کتاب رحلته. من 
المعارف ole‏ العلما2 والادباء والباحثون. te ter‏ » وناهيك ما Bey‏ 
كتاب رجلته من التحقيقات العميقة حول أوضاع مسلمی Elio‏ مع 
حکامهم الغربيين ۰ وما تفرس به حيال: ستقبلهم القاتم ای تلك 
۱ = 7 

الجزيرة الى. كانت إحدى درر. الحضارة الإسلامية : وما دونه عن 
الجتمع الدمشى والمجتمع الحجازی فى مكة: BE,‏ والدينة من عادانتز 
وصناعات » وتقالید وأوضاع ..... وعن العراق عامة وبغداد خاصة JER‏ 
هبوب عواصف ASG‏ التتار المبيدة: على ربوعها النضرة .. وما قد 
أفادنا به عن أوضاع مجتمع الموصليين ومن el‏ من المسلمين 
المتمزقة. مطامحهم وأهواؤهم pos‏ »> وما أطلق به ds‏ يزاعته 
الفياضة من وصف مالاقاه من أهوال البحارء وما شاهده من: أحوال 
القطر الصری شالبه وجنوبیه روما ET‏ مشاهدانه حال dl‏ 
یی وحياة ÓN‏ البدائيين . ولسناءئقول Of‏ رحلة ابن جبير 
بريئة من العیوب » خالية من موجیات النقد ء ففیها هنات من هذا 
القبیل آشار :ليها الکاتبون عنها قدعاً وحدیگاً.. . Er‏ ی هنا الشأن 
GY‏ ما قاله الشاعر العرف القديم الحکم : 

ee الرء نبلا آن‎ A 


a‏ لے 


وق خلال دراستنا لکتاب الرحلة هذا al‏ غلى بعض ما gu‏ 
الاد اوبح ¿da‏ يستجق يستحق التحليل والنقد؛ فقمنا ما ينبغى فى الحالتين »> 
ل أن مالا يعطق یہ الزيب أن کاب Aes‏ أبن جبپر فرید ومتميز 


بين کتب الرحلات الآخری عا نجعله فى القمة منها سواء من ناخية. جمال 
É or‏ 

العرض والاسلوبب :وروعة البیان» of‏ من ناحية إيفاء الدرزاسة: حقهاء فيما 

يشاهده أو پلاحظه من كنب ».أم من ناحية دقة اللاحظة وشموها : .. 


3“ او 


الابجاز والتركيز .ولا يلو مع ذلك من Tan‏ وأخطاء قلمة يس متها 
رحالو تلك العصور Ss‏ العضور » وقد حوی SU‏ مصظلحاتٰ 
Lobe‏ وعبازات عامیة ء لعل من آسباب وجودها به: السرعة ی تدوین 
« الذ کرأت اليومية » الى تَجَمَع من مُوادھا كتاب الرحلة على الراجح ... 
ولعل من آسبابا الضعف اللغوى السائد فى تلك القرون . إلى اختلاط 
ابن جبیر فى :بلاده aes N‏ الذین a‏ كلماتن مثل : 
N‏ الجوار والاختلاط - إلى اللهجة العربية الأندلسية 
يومذاك. وقد Y‏ تأثناء دراستی لکتاب الرحلة آن «ذاكرة» ابنجبيرتلتقظ 
تحتفظ عا التقطته من كلمات عامية أو أجنبية أو غير افصيحة كما 
bub,‏ المغناطيس الحديد . فهو يستعملها فى کتاب رحلته بسهولة ویسر 
كما سمعھا . ومثال.ذلك آنه سمع الناس فى عيذاب يسمون السفينة ek‏ 
al,‏ ) فسماها ہذا الاسم,» وهو يتحدث عن. بحر N‏ الذی :کان 
sect‏ من أهل عيذاب يحملون الحجاج والركاب فيه :على اتون 
( جَلَبَاتِهم ) ge‏ .میناء جدة . فلما بلغ العراق والشام وصقلیة اضرب 
باسم ( الجلبة › والجلاب) ا الحائط . واستعمل فقط امم (المركب) 
و ( المراكب ) للسفن e‏ على جة Jal‏ هذه النواحی . وعندما كان فى 
إفریقیة والججاز التقطت‌ذا کرته اسم(الفندق) واسبتعمله فى كتاب رحلته » 
آثناء حديثهعنه فى هذه الرحلةب pat‏ والحجاز. فلما تجاوز الحجازونجداً 
إلى العراق أهمل هذه الصيغة Us leo]‏ وأخذ بدلا عنها الصيغة الى 


( ؟ مع ابن جبير فى رحلته ) 


تیمها لد هل هذه النواحی العراقية والشامية وهی س SOD‏ 
fom‏ اومن" المیزات الباززهة ی tia‏ الکتاب: عنایته: TIL‏ بوضفت OAM‏ 
الى at‏ وما تخوبه من Aare Supe‏ وأسواق " Fre‏ 
Bw‏ .تضرة :...:وقد سجل, پريشته. البارعة فى "کل مناسبة 
مظاهر SA‏ والثراء Bol Sul es‏ .كانت تموج ما ديار الاسلام:. 
وسجل : انتتصارانت coke ٠‏ الدين. يوسف بن أيوب ء الذی كان مُعْرَماً 
ببطولتہ شائداً با قارا ها ؛ Lee‏ عليها فى كل مناسبة.» إلى عدله 


ومیاو A‏ ة :وخضر 


وأعماله الا صلاحية الباهرة . ۰ وم ينس غیره من رجال ذلك العصر. 


البارزين کجمال الدين الأصفهانى . . ذى الخيزات والمبرات الشاملة 
US‏ :کان بذون. مظاهر: الغلينان:الذئ کان کامنا" تحت الرماد فى الديار 
NN‏ .يسبب" اسٹیلاو الصلينييق' 


' وبقبائهم فی بعض الدیار والمدن 
الإسلامية dy ٠‏ .ذات: dea‏ الدينية. ih‏ . والاقتصادية . وقد 
یکی بحرقة مجدّ الإسلام المعرضة :شمسه. IGN‏ .. بكاه بقلب دام 
Je‏ وا مستنیر  »‏ کشاف Us‏ وراء ‏ الستور ٠»‏ وأعلن :هذه الفراسة 
J.‏ کتابه کنذیر قاتم للعالم الاسلای لا تتعرض له هذه الدرة الاسلامية 
الغعصنبة Ale)‏ )من لخر وتغيير وقلع لجنور الاسلام کت 
العطاء jo‏ يد حكامها الأوربيين السیحیین المتغعصبين: . .وقد کان 
ما تخیلہ فعلا ee‏ واعيته العبقرية وفراسته الألعية » ف 
:هذا الأمر ماما . 

se de‏ وراء كتابنا هذا أن يكون مناراً وضاءا ووضيئاً فى 
GLb’‏ من AL Dj‏ الاسلامية والعربية التراثية الزائدة المثلة 


N AS ودزانة‎ a و‎ eal ابن جبیز‎ ae: obs 3 


OS هذا‎ dad زی‎ LA 


خظ+ YA‏ سنا 


: يوسف التجيى السبتى‎ N 


من آوائل من ترجموا لحمد بن جبیر ele GU‏ الرخلة 
المعروفة باسفه ٤‏ الرحالة القاسم بن يوسف ee‏ المولود سنة ٦۷۰‏ ها 
۱ء والمتوق سنة ۷۳۰ ه ‏ ۱۳۲۹ م عن عمر بلغ legal‏ 
وكان قد ارتحل لأداء فريضة الحج ء من المغرب إلى الشرق؛ مثل ابن 
جبير الذى عاش قبله » وقام برحلته قبله أيضاً عدة تبلغ مئة سنة ونيفاً. 
وكان القامم قد أفاد من کتاب رحلة سلفه ابن جبیر ؛ واحتضن بعض 
عباراته » واقتبس بعض نظرياته وتحقیقاته » وذاك " dá‏ كثابة : 
( ستفاد الرجلة. والاغتراب 6 النی یمود الفضل فى إخراج ب des‏ إلى 
دور: النشر »> وتحقيقه » إلى us UN‏ الحفیظ منصون» 


الداز العريية للکتاب ey ls‏ ۱۳۹۵ ه - Yarave‏ 


و كتاب « مستفاد الرحلة وألأغتراب یسرد = tee‏ 
y‏ عشر » نقلا من خط.ابن فوتون.. 

ذا طشن حلت با کر ام بن يلت نس 
له عنه » قال فيه “ما نضه : 0 es ١ ١‏ 

y‏ وقال الات الفاضل الزاهد oe al‏ محمد بن ا اعد بن 
جبير بن محمد بن جبير ابن سعید .بن جبیر بن سعد ین جبير بن 


محمد بن مروان بن عبد السلام بن مروان بن عبد السلام بن جبير 


Jin. من ابزه‎ ES pe متصور‎ il o هو اس روز‎ ey ab cil (1) 

منه.. وقدظیم مع فهازسه العامة فى )00( صفحة من pal‏ التوسظ La‏ أنيقاً وقد آهداه لنا 

صدیق کر م من تونس الحضراء | نتمکن من معرفة أسمه حى الآن ء OY‏ الأخ الحاج التونسی الذی 

قدم به ی حج‌عام. ۳۰۰ ال جدة ui‏ لصاحب دكان مجاور لکتب a‏ 
ور اك عام يبي بے : 


ad IX NV خی‎ 


الکنانی الداخل إلى الأندلس مع RR‏ 
جنه »لت هذا السب هكذا من ج ای فرتون رجمه لله ( عدد 
وروش ان la el!‏ ال حامية .الى WIE‏ بنفببى ر أريعماثة 
«enla plo‏ وسیعون ارت er e‏ 

+ وقد (yah) a I‏ الزی: ¡lala‏ م اي فا كاي 
ورعن de,‏ .ابن تر J pala Litas y‏ ف ar ell‏ 


Be a 1 ابن‎ yal au 2, 5 و‎ 


a. 3 ۱‏ 2 
Eo‏ > ومن + تزجعوا لابن“ علیوه. لمان air‏ ا ابا الخطیب! الع رناطی 
نب a Va En hye doll ig‏ ند a‏ ۱۳۱۳ء فی 

o all ¿gel Lise d' واوق نوق‎ 5 da de 134) ) مدبنة‎ 


سنة ۷۷۴ھ ۱۳۷٣‏ م عن ٩۳‏ عاماً . 


وكانت ترجمةٌ pill SU‏ لابن نجیر » فی کتابه: ( الإبحاطةب فى 
حبار (EU‏ الڊی بدا تأليفه .حوالی سنة ۷۲۷ھ والذي انتهى من 
کتابته وتنقیحه حوالی سنة ۷۳ Au ‚la‏ وفاته SL‏ سنوات وقد 
كانت هذه الترجمة من أحفل تراجم, al, anar,‏ : فقا استغرقت 
he‏ مفخان من ( الإحاطة ) وقد bla,‏ بسرد نسبه ‏ مکذا : 


ON‏ اب ات بخ تن ی - - تميق ae‏ و 
Av. 0 Ou‏ دفن ر خلة Je ca‏ ی ت دا a sil‏ ۵ .نشر E‏ 
نمان الأعظمى ببغداد . هش تب See Wa‏ 


أبن جنیز بن محمد بن مزوان بن عبد السلام بن مروان بن عبد السلام 
را £ )4( 
ابن جبیر الکتانی:.الواصل إلى الاندلس ) ہت سس مه ده 
: 6 ار ام یں 4 : > 4 2 
"ولسنا ندری من تقل لسان الدين مود هذا النسن على أننا قدا 


لاحظنا أن بي سی تہ به لابن = 3 2 e‏ م له عو he‏ 


a‏ ده id‏ جح wo al‏ ندا 
با و سس ئة عشر جا . | ’ 

ثم ذکر لسان الدين DI‏ ابن جبير ) فقال Pen:‏ 
a.‏ بن عياض لشيرئ فى محرم ۱٢۳‏ لآق 
ERLEIDEN 0‏ و و “WG is‏ 
للزحالة ( كان نروله بكورة شدونة ) وهو من ولد ضمرة بن كنانة 
بن بكر بن عبد مناف بن كثانة بن خزعة بن مدرک بن إلیاس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان N oe‏ ثم De BEF‏ 
شوق وغرب ء وعاد إلى MEE‏ 

7 وضف لان الاين ( حال انق کے (GM cipal‏ 
فقال : (وكان tol‏ بارعاً » شاعراً een‏ الهمة » 
رى ٠ > El‏ كريم الق ء أنيق یه ق ا 27290 


.0( الإحاط فى أخبار غر ناطة بل نی الصفحة ۲۲ فشر مكبية. لان سر 0 
aa ۱ ole, dl ap sat‏ 
old dado)‏ لان بعر GAO a‏ ء زل قرب : (وعاذ إلى غر ناطق pore‏ 
A‏ الرحلاءنیده ارات ع ولي be eg‏ 
مطلقاً جده عبد السلام بن جبير الذى دخل الأندلس مع بلج » کا هو واضح: من سياق العبارة .:.' 


ENG . ar tor qa EL‏ زلف 
عن. آی سعيد Ole‏ بن عبد.المؤمن » Ds‏ عن غيره.من ذوىقرابتة 


وله فيهم أمداح كثيرة » ثم نزع عن ذلك وتوجه إلى الشرق ؛ وجرت 
بینه ونين, طائفة من أدباء عصره مخاطبات. ظهرت فيها براعته » 
وإجادته. ونظمه فائق » ونثره بدیعء وكلامه الرسل سهل حسن» وأغراضه 
جلیلةء ومحاسنه جو تر یت نسيجة وحدها طارت كل 
مطار برحمه Shay ás‏ لسان الدین‌عن رحلات ابن pee‏ ؛فروی عمن 
عنی بخبره آنه E‏ ثلاثاً من oda‏ إلى المشرق» وحج ف كل واحدة 
منها Js.‏ عن UZ‏ أول ساعة من يوم ہے نید Bo‏ من 


Mé 
a شوال + صحبة‎ 


لت ما مه بين يديك فى کل لاجقة من هذا الفصل إن شل 
كما ذكر أمماء مشيخته » وأمماء من أخذوا عنه » وتصانيفه e‏ وشیاً من 
شعره ونثره » وتاريح مولدہ A‏ وتاریخ وفائه نها . 
۳ - ترجة المقرى : 
وترجم له اَم بن محمد 4 is‏ التلمسانی المتوق. عام ۱۹۱ a‏ 
فى كتابه ( نفح الطيب) ويبدو أن لترجمته صلة ء بکتاب ( الإحاطة فى 
wea 6‏ و کی E‏ نر و من Ol‏ 
Ole dre‏ بن عبد المؤمن: بسبتة وآغيراه: بغر ناطة من go‏ الموخدين . 
)۷( الإحاطة فى أخبار غرناطة yo‏ ۲۳۰ و ۲۳۱ ا حلد الثاف ع تحقیق محمد عبد اللہ عنان > 
طبع الشركة المصرية للطباعة والنٹر . , 
(A) >‏ سياق ى حت لاق من هذا الفصل ol‏ جبير صحبہ آحذ y‏ حسان على ما ورد Lal‏ 
و ل ل د رت نول 
de‏ رحلته Lal‏ القامئ أبو محمد عبد الق بن عطية :. وقد كانت eer‏ له ٤‏ فی رحلته 
أل خرن الاک اج رون ہر دی ای خم ب ا لان ی 
¿As‏ : 


a 


أخباز غرثاطة ء للسان الدين ) ء فقد ذکر المقری أن ابن جبير SUS‏ 
وأنه من ولد ضَمّرة بن ای بكر بن عبد مناف بن كنانة وك jue‏ 
ما آورده ابن LEI‏ وقال الْمَمّري ( إنهأندلمي Ne‏ 
وهذا يشتمل على كثيرٍ من قول ابن الخطیب ۔رعددالعتری نوع ولات 
بانه كان يوم السبت me‏ ربيع الأول سنة لانت (Lu‏ 
وقال عنه : (وقيل فى مولده غير ذلك )۲۳ | ۱ 


de‏ :تجديد القری . لیوم مولده وشھرہ زيادة عما ورد J‏ کتاب 
الإحاطة. . وذكر القری مشایخ ابن جبير كما ذكرهم لبان الدين ¿E‏ 
ثلاث قصصض . 
oda 7‏ شم ۱ الثلاث زادها ) re‏ الطيب ( Las‏ فى الإحاطة فى 
ET ۳‏ > کما تدل عل‌مکانته وكياسته ی مل وین 
des‏ طاعته رو الأمر إذا لم RR‏ هذه الطاعة فيا wn‏ 
الله تعالى واا ضمیرہ el‏ . وتلطفه فی الخرج من Sl‏ 
تقول القصة إنه : ( كتب ف آول أمره عن السيد أى سعيّد ابن 
عبد المؤمن » صاحب غرناطة فاستدعاهلآن يكتب عنه کتاباً ؛ وهو على 
شراب :خمد يده إلية بکاین A‏ وقال :با یدی: 
و ١ IC ee‏ ل erat‏ 3 یه ری 
ما شربتها قط ! فقال : والله لتشربن منها سبعاً :فلما رأى العزعة شرب 
سبعة أكؤس فملا له السيد الکاس من دنائیر »سبع مرات» وب ذلك ف 
حجرو فحمله إلى منزله وأضمر آن یجعل کفارة شربه الحج بتلك 
ual‏ ; دا إلى ٠ al‏ وأعلمه جو ہپ سی 


(4) نع call‏ من E‏ چ ٠ LEY wey‏ طبع فصر د 


[Ds 


أنه ی تفن ھت 
الدنائیر فى سبيل البر . کٹ و پر 

يك القصة تكشف لنا لا عن A‏ 

in A بارغا فى‎ te ان ابق سیر کان صالحاً‎ Y 
» من أميره‎ sll ژادضا شیک . ومن ن تقواه أنه لا أخذ‎ ka Soll 
» له رغبته فى الحج ووافقه على ذلك فلم یج بغلك الدثائير‎ oul 
الذى باغه لأجل الخح ۔‎ sh وافا أنفقها فى سبيل البر + وحج بشن‎ 

. مع صلابته فى التقوى.‎ Lab لم يكن أبن جبير فقا ولا‎ - we 
للامر الصارم الذى صدر عليه من‎ as? يدلنا على ذلك شربه لس‎ 
سعيد » ومع علمه بأنه قد أَكْرةَ ولا ذنب عليه فانه آثر البعد عن‎ JI 
یفیدنا‎ LS, soe سعید وتلطف ف ذلك حى نال غرضه‎ of N 
Fane ابن جبير لم يحج بالدنانير الى منجه إياها ا بی‎ al, el هذا‎ 
فإنه أنفقها فى سبیل البر . وآما حجه فقد كان التزودٌ له من ثمن‎ 
„m اليك النی باعه‎ 

۱ القصة الثانية تقول ما نصه : 

. ( ومن الحکابات فى مروءة Jal‏ الأندلس ما ذکرہ صاحب (alld ٠‏ 
فى ترجمة ابن جبير من أنه كان : من أهل الروءات عاشقاً فى قضاو 
الحوائج والسعی فی حقوق الاخوان ).. 

وأضاف ضاحب الملئمش قوله : ' 

way‏ ما یکی کت امرس pol at „u‏ قاضی 

چو جو محمد مصطق زيادة ی محاضرته بج 
الى أعطاه إياها آمبر غرناطة أبو سعید نن عبد ا لؤمن ص 4 . 7 5 


om NM س‎ 


غَرْنَاطة uf‏ محمد عبد pl‏ ابن .الغرْس أو ابن,( الفترس.):فجعاته : 
q‏ أبن جبير » الواسطة » حى تيسر ذلك » » فلم يوفق الله ما gat‏ .وبين 
الزوجة :فجثته. SE,‏ له ,ذلك ۰ فقال :آنا ما كان . القصد id‏ 


لا مكنا « Bly‏ سی جهدی ق خرضله وف fad ol Ub‏ 
افتراقكما » » إذ هو من غرضك .... وخرج فى الحين رس و 


ولم أر 3 وجهه آولا ولا ALA‏ عنواناً » لامتنان ولا تصعیب. ٠‏ ثم 


}45 طرق بای ء ففتحت له ودخل » وق يده go eee‏ مائة ديتار 
ہشن ES‏ قالیا ابن آ۔ خی . عل ی Seles.‏ هله القضية + 
ول أشك al‏ خسرت فيها Ltd‏ هذا za‏ الذى وجدته OM‏ 

عند عمك ۰ فبا إلا ما سررتنی بقبوله : lis.‏ له : ناما" أستحى 
منك فى هذا الأمرء والله إن آخذت هذا ال لگ تشه CF AR‏ فيه مال 
والدى من a‏ الشبابٍ » ولا حل لك آن فكت فيه بعد أن شرحت 
¿As‏ .. فتیمم وقال :لله لت inl J‏ نعل BN‏ پیلد 
انضرف he ae 00 de‏ 

نهده ze‏ انا على ما بش به أبن جبير من ,رجاحة العقل 
وسماحة nn‏ والنبل والشهامة ١ a‏ 


(۱۱) الامعيان « لنة :هي ال رایس wee SiN on‏ لو مرا کا اعتاد 
المعاصر ون من الکتاب و الشعر اء التعبير به واستماله فى كتابتهم وشعرهم 6 وهذا المعى الصحیح 
هو الذی عبر عنه صاحب الملتمس وقصدہ فى هذا القول FB‏ رج سا از 
المنة من قبل أبن جبير على صاحب اللتمس قوله عقب ذاك"مباشز ة : (ولا تصديب ) . 

‘ گر امي ا یق بعض مدن الحجاز باسم الشنطة‎ Ge فى‎ N 
a. ی کہ وت‎ * 0*۹ 
fy ۱ ! الفصيح‎ 
کو مد ا یق هد ان ی‎ a قيمة اس‎ Ss Gn) 


« راجم رحلة ابن جبير ص ۱۷ ط دار yale‏ - دار پر وت » ببيروت » . 


.4 ج.‎ ۲۷۰ 3YVt نفح الطبب ص‎ (\t) 


>>. 1 — 


القصنة الثالثة.: عن صاحب الملتمس أيضاً » قال ٠:‏ 
est ane dy ©‏ ابن جبير - حالة الزاهد uf‏ عمران 
ll‏ فقال : صحبته aida. ll‏ شعرين مانسيتهدا 
و RER‏ 


فالأول قول : 


7 یل‎ al 00 


۳ . مُنادىالرحيل: آلافارحلوا‎ ٠ 
5 _ أنتبعدها تعجل ؟!‎ CC | 


so 


cal, 2,‏ نفسي | فلا ao‏ 
عل وسوف Sy‏ تمطل 


st 00 ٦‏ فلا ترعوی 


gs ذا‎ E 
أؤمل طول البق‎ 13 PER 


0 وف كلي یی بنا 
00 | اس بعد سبعين أرجو الا 


E 7‏ ب وشيكا إلى مصرى ‏ باق بنعشی ولا ل 


فیالیت شعرى بعد السؤال 


۱ | 5 ۶ المقنام انقل‎ Say 
ics (0 
لا 0 إلى الشهادة‎ 


7 الديانة‎ Don 


(10) 


sl 5 أو‎ 

وھ الاکتور حسين مؤنس : | 
هذا وقد وهم الدکتور - حبین بیس e les J‏ ا اة 
2 من a a 7 oe‏ ( نع إذ علق. ee.‏ بن 


6 نفس المصدر السابق ص ۲۷4 و ۲۷۵ ج‎ )١5( 


NR 


القبوض عليه والسجون فى سجن ( مطرتبیش"): هو .الرحالة محمد بن 
oly. gls.‏ السنجون هو والده أحمد بن جبیز ولیس هو .. . 


¿st 


يقول القریزی :( tows‏ بن أحمد بن جبير بن محمد بن جبير بن 
سعید بن جبير بن سعيد بن جبير بن سعيڌ بن جبیر بن محمد بن 
مروآن .بن عبد السلام بن مروان بن عبد السلام بن جبیر الداخل إلى 
N‏ من ولد Be:‏ بن بكر بن عبد مناف بن ZAS‏ الحسن- 
آبو الحنین :بن ah‏ جغفر الكنانى الأندلسیٌٗ الببلسیٰ ٠‏ مولده “ليلة 
السبت عاشر ربیع “الأول سنة 2۵6۰ ببلنسية» وقيل فى مولده غير alls‏ 
la‏ بشاطبة ء ومن آن غبد الله e‏ وأنى الحسن بن ۴ 
العيش » وأخذ عنه القراءات وعنى بالآداب » وبلغ الغاية فيه 
-فيها = وتقدم فى صناعة القریض وصناعة الكتابة ونال مها (hase ln‏ 
ثم رفضها وزهد فیها ء وحَدثٌ بکتاب الشفاء عن أی عبد الله محمد بن 
عيبي التمیمی Stl‏ عن القاضی عياض > وتوجه إلى الحج ؛ ودخل 
کت 3 we‏ ہما وقدم مصر 6 قسج مت منه الجافظان mE‏ محمد 
Gl‏ ۱۰ ء وابو.الحسین یحی بن على القرشى ۔: 


aa 


Cas Pr مسر‎ er IA را‎ 0 


ae‏ جه 


7 و‎ ١ E il A 3 ¿ H ایی‎ : 3 wag ; ... رة :جور جى زیدان:‎ o 4, 


did RR TEE ha‏ كنا :تاریخ آداب اللغة الغرببية) 
ترجمة poo ps Ya At A ij yo‏ جمعه ن وقد 
جاء فيها أن رحلته طُبعت للمرة الأولى فى مدينة ليدن بولندة سنة 
۷ءء بنفقة y  بیج Si‏ ی AA‏ 
بج الطیب 
من as.‏ الأندلس الرطيب » وقال ,جورجی زیدان, ak:‏ .هذه الرحلة 
Sr.‏ . إلى اللغة الإيطالية 4 ‚bs‏ رسنة ۸۸۹۲ ll en‏ 
الختص منها Shy‏ الفرنسية وطبع بباريس سن 1847.م.. 
وجاء فى کتاب جورجن زیدان » أن كنية:ابن جبیر هی ( آبو الجسن() 
بدلا من أى الحسين الى ھی ك ال al ) Ll‏ 
الحين ) هذه فى عنوان ترچمته بنفح الطیب «sp‏ ولكنها صبححت 
فی متن الكتاب بای الحنین » فظهر أن ما بالعنوان ء ومثله ما بالفهرسس» 
كلاهما ہی وکما قال جورجی‌زیدان بان کنیته(آبو الحسن) 


این جبير نقلا عن GS‏ ۲ الا حاطة d‏ آخبار غرناطة E‏ 


.قال الدکتور حسی محمود حسین ف : کتیبه ( أدب NY e Gale JI‏ أ 
> ولعل یت ع بت م نكنيتة ری ) Ja} cone‏ کت 


ARCAS 


re ee ۳‏ ل ae Eo‏ ا 


۱ الأغلاط المطبعية. oll‏ هذا ال a‘‏ 
۱ ي هي من ر سض e‏ 
+ س ب رحمة خر ادن الزرکلی : وو 


ترجم خير الدين الزر كلى ف كتابه « الأعلام » لابن جبير » وجاعت 


el, )۱۷(‏ الصفحة ۱4۲ ج Y‏ “وض 4٩5‏ من نھر س الموضوعاتہ ج ؟ طبع معي , 
(۱۸) تاریخ آداب اللغة الثر بية الصفحة ء۰۹٥ u 4٥‏ مضر - 


ہے ۹۴۰ مد" 


ترچخته :له مونجزة مركزة وقال.: إنه توق سنة VE‏ ه وذكر قول القائل: 
7 ترتیبها بعض الك + (ea lia ÚS 83° Bae‏ « وذكر 
ی ی رو ا ا ora‏ 
۷- رحة نقولا زيادة : 
هذاه ترجه موسغةنوعاً ماء وقد جاعت فى کتابه :(الجغرافيا والرنحلات 
عند العرت ) وقد استغرقت الثرجمة نحو ضفحتين ء من الصفحة ۱۹۷ 
إل المنقنحة ۸ وثلائة أسطر من الصفحة 159 + ¿ly‏ فيها لوفاة 
ان جبیر كما آرخ له سواه . وزاد علیهم ابن الخطیب فی ( الإحاطة) : 
أن مکان وفاة ابن ‘om‏ الكت رکا cig IMS‏ 
۰ شعبان ٠: Mw ٦٦9‏ کتب نقولا زيادة la‏ ذقيقاً لرحلة 
ya‏ عليها آنا ( لیس با شی يدلنا Je‏ عدد السکان N‏ 
من البلذان الى زارها) . | سیت 
وهی ملاحظة d‏ محلها لولا أن الرحالين العرب القدای CIR‏ 
nee]‏ الاحصا FESTEN‏ عليهم )5 HID‏ بسنب السرعة» 
Slds‏ م J‏ رحلاتهم القائمة على الوسائل القدعة البطيئة . 
وذکر نقولا زيادة أن الجزء الأخير من الرحلة إلى dis‏ كان 
ان ما او آخباره SR‏ أصبح هذا القسم مصدراً رئيسياً 
من مصادر تاريخ صقلية فى زمن ولم و مت 5 Los‏ بعلاقة 
السكان المسلمين فى الجزيرة بحكافها os‏ 


> اس الین می 3 ٤ ra‏ الطبعة AW‏ نا للا بب 
(ra)‏ اه انار 020 As A dali‏ لے 


.: وقف أشازكه اف هذا . الرأیٰ:الستشرق ol‏ كراتتشكوافسكن .فى 
كتابة ( تاريخ الآدب الجغرای Ca.‏ . ؤمصدر m:‏ نقولا زيادة 
الان جبير le ie A‏ ليدن بولندة أبريل ۰ الصفحة 
re er TVA‏ 
A‏ — نرحمة كراتشكوفسكى : 

من أوسع الترجمات الحديثة لابن جبير ترجمة المستشرق 7ھ 
کرانشکوفسکی ء فقد أورد فيها من تاريخ حياته وحياة أسرته ما أورده 
الؤرخون الذين سبقوه ولكنه أضاف أن e‏ ابن جبیر ہو من AN‏ 
الحبیة إلى آسرته : فقد حمله الكثيرون OP aig‏ عل: آننا ذا. راعينا 
الدقة ق التعبير فانه ليببو لنا جلیا أن الاسم dps‏ ادرف :۸ 
VE)‏ ابن جبير» هو مجموغة من صفة ely‏ مضافب 
فقط ء وأشاد برحلته الأولى 


و 


آولهمازل الآخر » وجبير هو الاسم الم 
إلى مكة حاجا ثم قال : « إنه قام برحلة ثانية إلى الشرق استغرقت 
عامین هما: ۵۸۵ ه  a CAV‏ - ۱۱۹۱-۸۱۱۸۹ م ولكن لم تحفظ 
LI‏ التفاصيل عنها . وأضاف قوله : ( قد قام برحلة ثالثة للمشرق وهو 
شيخ کبیر ء قد آحزنته وفاة زوجه فی سنة ۱ ۰ ها 6 عي 
يرجع إلى الأندلس مرة أخرى » بل wal‏ أكثر من عشرة أعوام متتقلا 
de‏ مكة وبیت المقدس والقاهرة › مشتغلا a My ee‏ أن 
وافته il‏ پالامکندرية فى عام 1۱6 ه_ ۱۷۱۷م SPC‏ | 


وکان حدیث کراتشکوفسکی عن رحلة ہے ال ؛ ما 


4 


Ab! )۲۲(‏ افية و الرحلات عند العرب — لنقولا Bl‏ صن ,۱۹۵ ANAS‏ 
(rr)‏ تاریخ الأدب At‏ ا العر فى تأليف وت الصقحة har raa ١:‏ ال 


Yo — 


قال : ( إنه ترك لنا وصفها على هيئة « يوميات » فى كتاب منفرد › 
وضعه بعد رجوعه حوالى عام ۵۸۱ ه ‏ ۱۱۸۰ء ء وأبدى رأيه فى أن 
عنوان الکتاب غير معروف له بالضبط ورجح أن يكون اسمه الأصلّ : 
( رحلة (GUS‏ وليس هذا الترجيح نابعاً من رأيه فإنه قد تابع فيه 
صاحب کشف الظنون : حاجی خليفة . 

وقد GS‏ هذا الرأى فى موضم AT‏ من هذا الکتاب ؛ وقد آحسن 
Gay ke seas‏ کات AN) tl‏ .. بأنه عثل 
أهمية قصوى فى تصوير حياة ذلك العصر » وهی ALR‏ وصفاً Uo‏ لصر» 
والشام igs ela‏ حركة التحرير الإسلامية ضد الصليبيين 
بزعامة نور الدين وصلاح الاين . وقارنها مذكرات الأمير أسامة بن منقذ: 
مع الاختلاف الكبير بين RATA]‏ فى النهج وطريقة A‏ . وأشاد 
یه او a‏ ی سنا y‏ 
رحلته أمرين هما: وصفه UY‏ العصور الوسطى الممتازة لصقلية ؛ 
ووصفه لبلاط .النورمان » وبخاصة أن GUS‏ اللاتین العاصرین لم 
يتركوا شيثاً يُذكر عن ذلك البلاط ۰ وأثنى على كاب الرخلة بأنها 

N‏ اللاي بتر د ey: ay‏ ہک الرحلة فى الأدب 
0 ولكنه غمز وصفها المفصل ave u 7 EU‏ للقارئ oo‏ 

مع أن اُسلوہا فيه عتاز بالكثير من الحيوية وسهولة التعبير . 

,5 لذلك بوصف ابن جبير سا الإسكندرية » وللكارثة الى 
آصابت م جن راجن e‏ وزع Of‏ عرضه العام يستهدف 
الصنعة والأناقة ء ley‏ للسجع فیها کثیر من الهارة من دون أن 
يمالغ فيها ء أو يضطر القارئ إلى يذل الجهد فى تفهمه e‏ وک أنه 
يشحن كتاباته بالاقتباسات الأدبية والاشارات اللطيفة ما پستدعی 


۳۳ 
( ۳ - مع ابن جبير فى رحلته ) 


درجة EE‏ من الاطلاع والعرفة ليكون مفهوماً GW‏ . وكان ختام 
adn‏ 4 یختم م بجدارة حلقة ree‏ 07 لمذا ا 3 
وطبقً ناه علی كناب رحلة ابن جبير أثى على ابن جبير نفسه 
ay‏ عتاز ( بقوة ملاحظة نافذة ). وهذه Lale o‏ خصيفة وَوضف 
er. at 5‏ » 
صادق يلمسه کل ذى وعى Gol‏ وثقاف قرأ رحاته بتبصر وإمعان . 
Fir, 4‏ رضاكحالة : 
Er‏ عمر رضا کحالة نے وت فی als‏ جو بت ( 
an‏ من حيث لإيجار athe 7 “uy‏ ومصنفاته ف ei‏ 
ای E lic, able‏ الس qu Da‏ نی ای 


۰ - رحمة عبد الرحمن حميدة : 


وترجم له أيضاً الد کتور عبد الرحمن حميدة 27 REITS‏ 
ty‏ جديداً بالنسبة لمترجميه المعاصرين ن أو القدای . ويبدو أن تحريفاً 
مطبعياً أو ذهنياً تسرب إلى امم ( القائد الذى قدم معه عبد السلام 

E ۱‏ ۱ ۱ ره 
ابن جبیر إلى الاندلس ) فقد سماہ جمیع مؤرخى ابن جبیر باسم (بلج) 
إلا of‏ الدکتور عبد الرحمن حميدة میاه باسم ( بَلْخْ) بالخاء النقوطة 
فوق » ويغلب على الظن أنه تحريف مطبعی . وقد لخص المؤلف رحلة ابن 


۲۹۹ حة العربية ص‎ lo تاریخ الأدب ا مغرافی العری تألیف کراتشکونسی‎ (rs) 
. القسم الأول » طبعة مصر‎ ۰ ١و‎ 
۱۳۸۷ ی ام و من و س جع ةلتق تسه‎ 
۱ ۱ ۱ . ۹م‎ 


ج 


ا 5 8 2 
م ےج أنه كتب 


نا 
کت > سنة ۸۲ ANS A‏ 0 


۱ وكان کراتشکوفسکی رجح. أنه كتبها ca ۵۸۱ Au‏ ۱۱۸۰ء . 
نحن til lg‏ الي ول 
ثين. لشهر شوال سنة انين وخسمائة علي معن البحر بمقابلة. جبل 
۳ . ونجد فی ختامها تسجبلا للوقت الذى آب فيه ابن جبير من هذه 
الرحلة الأولى إلى غرناطة . وذلك ( هو یوم الخمیس SU)‏ والعشرون 
لمحرم ۵۸۱ a‏ الخامس والعشرون لأبريل ۱۱۸4 م) . 


۱ - مصادر تراجم المؤرخين : 


آوردنا فيا سلف تراجم عشرة من اازرخین القدای والمحانين لاین 
er‏ وهؤلاء الؤرخون قد اطلعنا على مؤلفاتہم . ولاحظنا Ar of‏ 
del,‏ من متقدمهم » ورعا اقتبس بعضهم من معاصريه الذين ترجموا 
قبله لابن جبیر . ومن بين المؤرخين القدای لابن جبير » صاحب کتاب 
اللتمس وهو معاصر له وصديق » تحدث as‏ » وروى بعض قصصه عنه 
شید بن ی ۳( صاحب نفح الطيب) . وقد اعتاد خير الدين 
الزر کلی وعمر رضا كحالة أن یذ کرا فى ذيل تراجمهما oh‏ یترجمون له- 
al‏ مصادرهما عنه » وقد ذكرا هذه المصادر المتعلقة بسيرة أبن جبير 
لمادية والثقافية والدينية والأدبية فلمن شاء التوسع فى معرفة من ترجموا 
لابن جبیر آن يرجع إلى هذين الكتابين Jh‏ المترجمين er‏ ممن 
را الناحية . 


۳۲۳ ص‎ ihr A العرب ومقتطفات ت من ادم تاليف , عبد‎ andl al pel (rv) 
2 7 ١ و ص ۵ ۳۲ طبع دار الفكر . 2 : و ا‎ 


Vo.‏ مل 


وتوجد فی فيض من الکتب نبذ پور ا ره ote‏ 

هذا ley‏ لاحظته أنه برغم تعد ترجماتابن nr‏ أجد ترجدة من 
تصف لنا Sud‏ وطوله وسحنتہ العامة . لا فى التراجم القدعة 
ولا الحديثة ولست at‏ من oat‏ أخذت طبعة دار صادر وطبعة دار 
التراث ببيروت ملامح صورته المنشورة على غلافتيهما . وما یثبت Lael‏ 
خیالیتان Leg‏ واختلاف ملامحهما اختلافاً مترامياً . 


(vA)‏ ومن تر جوا له Be‏ الد کتور حسين نصار لى مقدمته لطبعة دار مصر ارحلة أبن جبير 
الى حققها وقام بنشرها » والد کتور مصطق زيادة فى محاضرته المنشورة الىألقاها يوم ۱۲ مايو 
تة ننه 14:6 p‏ پدان عکتب اتبادل SUA‏ آلمغرب pak‏ > والد کتور تصی مود حننین .ف کتیبه 
و أدب الرحلة عند العرب » ( الطبوع عصر سنة 1105 ) . 


ہس ۹۳۹ نے 


Zell Zeil 
Pr rs LY 


مشاه : 


Í‏ حصينا من ذكر لنا التاريخ اہم كانوا مشايخ ابن جبير » من 
تلى عنهم العلم والأدب » واستجازهم فأجازوه » فكان مجموعهم أربعة 
وعشرين شيخاً » هذه آمماژهم : 

۱ فا نر ان ی 

signal اهن رو هیک بن أن‎ gl SY 

. عبد الله بن أحمد بن عروس‎ ir 

؛ - أبو عبد الله الأصيل . 

ه - بو الحجاج بن يسعون ( أخذ عنه العربية ) . 

۹ أبو عبد لله بن عيمى id) EN el‏ عنه gg‏ 

۷-أبو الوليد بن سبكة ( أجاز له) . 

- إبراهم بن إسحاق بن عبد الله الغساف التونسى ( نزيل مكة ) 
- أبو حفص عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشئ الیانجی ( نزيل 
مکة) . 
٠-أبو‏ جعفر أحمد بن Ue‏ القرطی الفنکی . 


۱ - آبو الحجاج یوسف بن أحمد بن Ue‏ بن إبراهم بن محمد 
البغدادی . 


۲ - صدر الدین أو تسمل calle‏ الحجری ( رئیس ال" الشافعية 
Giggs‏ 
۳ - أبو الفرج ابن الجوزى ببغداد. 


— ۳۹ بت 


8 أبو الحسن آحمد بن حمزة بن عل بن عبد الله بن عباس 
السلمی ( بفتح السين ) الجواری بدمشق . 

۵ - أبو سعید عبد الله بن محمد بن أنى عصرون. 

5 أبو الطاهر بر کات الخشوعی . 

۷ - عماد الدين او اھ eee‏ تن مد نی ا 
( من أئمّة الکتاب) . 

۸ أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الأخضر بن Ue‏ بن 
عساکر . | 

۹ - أبو الولید إسماعيل بن de‏ بن إبراهم . 

۰- الحسين بن هبة الله بن محفوظ بن نصر الربعی . 

. سعيد الصوف‎ uf عبد الرحمن بن إمماعيل بن‎ ١ 

. الصوق ۳ البركات حيان بن عبد العزيز‎ vy 


| 


2 ١ 
ین‎ Doe أن ال کات‎ soil ای و کے‎ 


عبد العزیز . 
۱ 2 ره 2 E e‏ 
ve‏ الصدر الخجندِی الذى طلب منه الإجازة ( شعرأ ) فاجازه 
y 5 ۳ y 2 De‏ 
as‏ ”رسای ذاك ق محله من هذا الکتاب » زن شاء ال . کا این 


a CSAS تی‎ sl عير دق‎ 


۳ 


۳ 
7ب و 


GLY! (1)‏ فى أخبار غر ناطة ص ۲۳۳ جلد الثانى . 

(؟) راجع نفح الطيب ص ۱٤۲‏ و ۱۸۳ ج ۳ . | stint‏ هذا هو محمد بن عبد الطیف 
الحجندى الذی كان أبوه و od‏ من رؤساء المذهب الشافعی باصہان 5 وقد استوطن بغداد و انم 
عليه الخلیفة le‏ لم ينعم به على أحد من أمثاله . وولى النظر فى أوقاف النظامية ومات سنة ۵۷۲ a‏ 
) حسين نصار 3 هامش Ao ur‏ من عابعة کتاب رحلة ان چان ws‏ حققها ( 2 


8 راجع رحاة ان جیار ص ۲۰۲ > حسین نصار‎ (r) 
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ورعا كان عدد مشايخه أكثر من هؤلاء بالنظر لكثرة سياحاته» 
مع اهټامه iol,‏ العلم Gaal sees;‏ ارين وق اناد 
العالم DEY, Gl‏ شرقاً وغرباً وجنوباً Mes‏ 
من أخذوا عنه : 

niet aaa ابن جبير » العم رالادت صن رہد‎ ist us’, 
: منهم حتى الآن واحد وعشرون هم‎ Ele عنه الكثيرون » والذى بلغ‎ 

. اسحاق بن مهيب‎ had 

۲-ابن الواعظ . 2 

۳- أبو تمام بن إسماعيل . 

4- أبو الحسن بن نصر بن فاتح بن عبد الله البجائى . 

giz |‏ الحسن بن على الشادى ( وردت هكذا «الشاری» بالراء 
الیل ق مقدمة رحلة این جبیر بعحقیق سے نصار tie‏ ط). 

. سلیان بن حوط الله‎ lo 

أبو زكريا . 

8- أَبو بكر يحبى بن محمد بن أنى الغصن . 

9 أبو عبد الله بن حسن بن مجير . 

¿ÓN أبو العباس بن عبد المؤمن‎ ٠ 

1ے انو oie‏ الات 

۲ -ابن تامتيت . 

۴۳ - ابن محمد المورورى . 

. عمر بن سالم‎ at 

. ن سفيان بن أشقر التميمى التوثسى‎ üle- Ne 
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-رشید اللین آبو محمد عبد الكريم بن عطا dsl). ail‏ عنه 
ا ۱ 

۷ - رشيد الدين ابن العطار ( أخذ عنه عصر ) .. 

. فخر القضاة ابن الجياب‎ YA 

14 ابنه جمال القضاة و 

ee er الحافظ‎ ۔٠‎ 


. ۔ الحافظ بو الحسين یی بن على القرشی (سمع منه بمصر)‎ ١ 

ورعا كان جملة من آخذوا العلم والأدب عن ابن جبير أكثر من 
هذا العدد لا اشۃ ضس نو i‏ 30 من ورس 

پر وس تطول أو تقصر . ۱ وہ 

هذا وان ER uf‏ بن cl‏ الشادى الذى تحدث بان ا ابن 
جبير ليست من تصانيفه » lily‏ معائی ما تضمنته فتول ss‏ 
tg las a,‏ تعفن Sod‏ ج على ما تلقاه منه ) - إن uf‏ الحسن 
الشادى هذا هو ممن أخذوا عن ابن جبير على ما جاء ق کتاب الإحاطة 
نی آخبار غرناطة so‏ الفصل . 


Sa 


)4( الاحاطة فى آخبار غر ناطة > ص ۲۳ لد الٹانی ۔ 


سے 407 = 


al‏ الثالث 
ررم إلى امش 
ورتاوه 2 do,‏ 


رحلاته إلى q‏ 


من ثلاث رحلات فا بن الرحالً محمد بن جبير » Base‏ من 
بلده غرناطة بالأندلس ado, Lua dd J‏ الأول فى يوم 
الخميس ثامن شهر شوال سنة ۵۷۸ ۳-۵ فبراير ۱۱۸۲ م وقد استمرت 
رحلته هذه فى ذهابه وإيابه حى يوم الخميس ۲۲ الحرم سنة ۵۸۱ ه- 
٥‏ بریل 1186 م حيث آب فى ذلك اليوم إلى منزله بغرناطة . وهكذا 
استغرقت و هذه عامین کاملین وثلائة آشهر ونصف شهر . da‏ 
هذه الرحلة she SAI‏ الحج . 


'وبعدها قام برحلته الثانية الى أجمل YES‏ لسان الدين بُ 
الخطيب ف قوله : ( ولا شاع all‏ بفتح بيت المقدس على يد 
السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن انوت بن شادى د قوی us‏ 
( أى عزم محمد بن جبير ) على عمل الرحلة الثانية فتحرك إليها من 
غرناطة يوم الخميس لتسع خلون من ربيع الأول من سنة ٦۸٥‏ ه ثم 
آب إلى غرناطة يوم سی و عر مسر سو کو 
وسكن غرناطة ثم مالقة ثم سبتة ثم فاس ہو تچ 


a 
Lal هذه الرحلة الثانية قام بأداء الحج‎ dy. ما عنده‎ ys 


Ny 


وتما. يستدعى الانتباه أن US‏ رحلتيه الأولى والثانية كانتا >( 
الخميس ذهاباً وإياباً . 


uf‏ راف ash‏ فقد بدأها من سبتة بعد وفاة زوجه عاتكة 


(۱) الإحاطة فى آخبار غر ناطة الصفحة ۰۲۳۲ en er aldi‏ یپ رات و 
بالقاهرة . 
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آم الجد بنت الوزیر أن جعفر الوقشى» وکا این جبیر PA UE‏ 
5 عليهاء وقد وصل J}‏ مكة » تا حجته الثالثة وجاور 0 ful‏ 
LE‏ ٹم ذ ذهب Zur‏ بت القدس ثم des‏ عصر والإسكندرية 2 ء فأقام 
۰ ال عنه J}‏ أن لحق بربة فيها » ليلة الأربعاء ۲۹ شعبان 

سنة A a ٥٦٤٦‏ 3 أن oe ae, E‏ الرحلة الأولى ء وهی 
اود له طرین نیام بالرحلتين EN‏ لین حج فيهما ا ایض 
aoa piss‏ و الأول نت كنات رحلته الروت e‏ 
وكانت هذه الرحلة الأولى فى سین مبكرة من عمره © ويبدو أنه دنه 
ولا فى ( يوميات ) كان يكتبها كل يوم خلال رحلته الأول » كلما 
وجد إلى ذلك سبیلا . والرحلتان ¿A‏ نقف على Je‏ لاقام 

به أو شاهده. فیهما . ولعل سبب ‏ ذلك os‏ أشان aS]‏ كنات" 
الإحاطة من lal‏ المنجه إلى الحديث والتصوف Zips‏ ما عنده منهماء 
ما لم يدع له مجالا لتدوین مَشامدِ الرحلتين SN‏ إلى أن لی ربه 
بالإسكندرية ناشراً لدين الله جل وعلا على أوسع نطاق تسى له . 
غود إلى حديث رفقالہ نی رحاتہ الأول : 

سبق لنا أن ذكرنا نقلا عن بعض مؤرخيه قوم a‏ قد رافقه فى 
e‏ الأول شذيقاة A‏ امه ات القشناض ) رجاه 
ہقاف اہو تسعد عه الى ee ee‏ 
أورد اسمه فى كتاب رحلته اربع مرات » ونلاحظ أنه: كان PBR‏ 
ابن جير مجانه طیبه ۶ ولدلك قدم اسمه على اسمه فى مستهل كتاب 
سا نت و کان اتضال اسان مان محمد وق جر 
من غرناطة حرسها الله CU‏ الحجازیة البارکة كرنها الله بالتيسير . 


. ٢ الصدر السابق الصفحة ۲۳۲ — ۲۳۹ ا جلد‎ (y) 


más )۹ ہے‎ 


ا > وتعر تفت الصنم دی a‏ ساغة من بوم الخميس 
الشامن فی شوال 9 

تلك هى IR ¿A‏ الى ورد فیها سس 
جبير» والرة الثانية Ue‏ تعرض أحمد بن حسان هذا لتحقيق مفغشى 
ميناء الإسكندرية (hal)‏ عندما قدم هو وابن جبیر » إليها من 
Lar tai‏ وا فان لال نات کانتا aged Told‏ رام آخمد: بن 
حسان وهو فى داخل السجد الحرام" 

وكان أبو جعفر أحمد بن الحسن ب N,‏ 
من اندة» من بلنسية » وقد أدّى فريضة الحج مع ابن جبير وسمعا 
بدمشق من ای الطاهر الخشوعى » وأجاز ما أبو محمد ابن أنى عصرون > 
وأبو محمد القاسم بن عساکر وغیرهما ء ودخلا بغداد معاً وتجولا فیها 
مدق ثم pos‏ ع ا مد 

وکان آبو جعفر هذا من آطباه ان فى الطب ( تقیید) 
مع المشاركة الكاملة فى فنون A "a‏ اتفق کل من (beats‏ 
و ( نفح الطيب ) على أن أحمد بن حسّان ء أو ابن الحسن القضاعى 
كان وحده رفيق ابن جبير ى رحلته SÓN‏ صوب المشرق » وف العودة 
منه إلى صقلية فغرناطة . ولکن نقولا زيادة ذكر فى کتابه ( الجغرافیا 
Aas an‏ نج ان یه یر م یکن وحيداً فى رحلته oda‏ 


ee ee)‏ متام یی وت 

)1( ورد تفصيل هذا سیر سو تو او تب ابن جبير طبعة دار 
صادر ببيروث . 

)0( هكذا ورد اسم My‏ ان حر : : أحد بن حسان plait‏ وام جده JU‏ بصيغة 
Ll»‏ سن 4 ی كتاب نفح الطيب بالصفحة ۱4۳ جزہ ۳ . ۱ 

LEY! )٦(‏ فى آخبار غرناطة بالصفحة ۰۲۳۱ وھ وا ace‏ .حسان 


. ) می فى ( نفخ الطیب‎ lie y) 
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ek 1‏ اج لهك g‏ دی 5 زفق 
( أى الاو ی) فقد رافقه جده لامه القاضی ابن عطية و آبو جعفر الطبیب 


. جعفر الطبیب هو آبو جعفر ابن حسان السابق ذکره فقد کان طبيباً‎ sl, 
** محمد. عیدالحق بن عطیة‎ gil الکامل هو القاضی‎ dls وامم این‎ 
Se. أب‎ aaah aS ينص على فلت ار‎ is pac إن‎ 
عبد الحق بن عطية ) ولكن بعد أن قال : ( وکتب عن السيد آی سعيد‎ 
محمد عبد الحق‎ ul لگ القاضی‎ de ابن عبد المؤمن ( وآردفه بقوله‎ 
ابن عطية ) ونحن نعلم أن القاعدة النحوية تقرر أن ضمير الغائب يعود‎ 
لأقرب مذكور . وأقرب مذكور هنا بالنسبة للضمير الموجود الثبت‎ 
فى كلمة : ( جده) - هو السيد أبو سعيد ابن عبد الؤمن أو أبو جعفر‎ 
> 7 أو ابن حسان ء وإذن فهذا الضمير غير عائد مطلقاً إلى‎ 
a sl سعید ؛‎ ST فابن عطية لي بر اع لابا راتا هو ما جد‎ 
: dhe of ) بن حسان . ويبدو من سياق كلام ( نفح الطيب‎ is 
داثرة ایراده لبعض‎ gad las yl (ias محمد بن‎ gf alll (وجده‎ 
ذوى العلاقة » بأحمد بن حسان أو أنى سعيد من باب الاستطراد . وإذا كان‎ 
كذلك فقدكان ما فهمه نقولا زیادۃواوردہمن‌مرافقة عبد الحق بن عطية‎ A 
. لابن جبير» وأنهجده لأمه هو قَهُمُ قد يجانبه الصوابء من كلنا الناحیتین‎ 
حیغا حصر مرافقة ابن جبیر فى‎ Un وكان الستشرق كراتشكوفسكى‎ 
الذى هو ابو جعفر آحمد بن حسان أو‎ LLY رحاته الأولى على آحد‎ 
صنيعه صنع عبد الرحمن حميدة ء فلم یذ کر‎ (fey pao ابن‎ 
من رفقاء ابن جبير فى الرحلة ء القاضى آبا محمد عبد الحق بن عطية » بل‎ 
N NL على صديقه أحمدبن حسان من‎ Aad lata as 


.. طبع دار الكتاب اللبناف ببيروت‎ ١58 الجغر افيا والرحلات عند العرب » صفحة‎ (v) 
. ۳ جزء‎ VEY نفح الطیب بالصفحة‎ (A) 
. العری لکر اتشکوفسک الصفحة ۹ القسم الأول‎ gal كتاب تاریخ الدب‎ a) 
. ۳۲۳ افیین المرب لعبد الر حمن حميدة بالصفحة‎ abl كعاب أعلام‎ ) ۰ .) 

— A a 


الفصّل الرابع 
و 5 و ۳۰ tos‏ 
Ly‏ ورواو AP‏ 


) ابن جبير فى رحلته‎ t) 


مؤلفاته : 

فى طليعة مؤلفات ابن جبير کتاب رحلته الذى سار ذكره شرقاً وغرباً . 
وقد أسافنا قول تلميذه uf‏ الحسن الشادى : إن OLS‏ رحاته لیس من 
تصانيفه » A‏ غيره بإشارة منه وتوجیه » وقد عقدنا فصلا خاصا 
بتحقيق نسبة الکتاب إليه » أثبتنا فيه أنه من مؤلفاته . 
دواوينه الشعرية : 

ذكر مؤرخوه أن له دواوين شعر منھا : ( مجلد متوسط) على قدر ديوان 
آ‌تمام » و( thy Beg‏ الجوانحق تأبین القرین الصالح) ویعنی بالقرین 
الصالح ء وجه أم الجدء و (نظم الجمانف التشکی من ٍخوان الزمان) . ولم 
نطلع على أى دیون من هذه الدواوین الثلاثة ۰ ومع ذلك فإن ما اطلعنا عليه 
فى کتانی LEY‏ ونفح الطيب من شعره ”بدلا على مدى تدفق شاعريته 
وفحولته .. فهو فی الدب مزدوج الانتاج : نثره بديع فى مستوى عال 
لفظاً ومعنى ء وشعره فى منزلة رفيعة من الشعر العری الرصين أهدافاً Ey‏ . 

ومن المعلوم فى عم البيان أن أولئك الذين OPE‏ موهبة اسف 
al‏ الشعر والنثر معاً > هم قلة نوادر ء ولا SE‏ ذلك الْجَْمُ إلا 
للموهوبين القلائل الأفذاذ .. 


)1( وردت قصيدته الرائية المسهبة فى رحلة العبدرى الطبوعة أخيراً بالمغرب gal‏ 
وردت ف هذه الرحلة بكاملها » وهی تدل على مدى علو کمبه فی الشعر وفيضان قريحته بالشعر 
الجميل . ومطلع هذه القصيدة الى وجه النصح يها إلى صلاح الدین » وهو من هو : 

أطلت على أفقك الزاهر ‏ سود من الفلك الدائر 


تت 1:8:1 سے 


A! 
bb, do, خط سير‎ 


| بدأ ابن جبير رحلتة الأولى من بلده y‏ عُرناطة » AÑ‏ »> ومنها 
سار إلى جزيرة طریف aes‏ اسر إلى مدينة e Ey‏ وسارت سفینته 
Gye‏ الإسكندرية فى رحلة بَحْرِيَةٍ محفوفة بمخاطر البحر وأهواله 
الممثلة فى ثورة آنوائه وعواصفه . ومضت به السفينة من Thee‏ عبر 
بحر SÓN‏ ی الأندلس ؛ إلى ثغر KIB‏ ومن ثم اتجهت 
bye‏ فمرت بجزائر ميورقة ومنورقة El‏ » ونزل tesi de‏ 7 
موضع يقول الد ee ae Laos‏ ابن جبير لم يذكره © 
والنصوص الى سنوردها لك فیا يلى تؤيد ذلك القول ضمناً Las Y‏ 


وصر احة . 


قال ابن جبير : 

ھ2 _ جزيرة سردانية Js‏ ليلة الثلاثاء الحادى عشر من 
الشهر المذكور ء وهو الثامن من مارس Badd.‏ واحدة على نحو ميل أو 
اقا وط ae‏ عن شا ابر فى الیل هول عظم ات DR‏ 
مترددين بسببه ‏ أئ بسبب هول العاصفة - حول بر سردانية إلى يوم 
الأربعاء بعده > فأطلع اللہ علينا » فى حال Ho‏ وانغلاق الجهات ء 


vey, or رر‎ 85 ۳ 2 ۳ o® 
۳ GSE of إلى‎ rai بالنوء فلا نیز شرقاً من غرب - مركباً للروم‎ 
7 5 ۳ 7 1 Pan 
فأخذنا عند ذلك فی اتباع أثره ....... فخرج علینا طرف من بر سّردائیة‎ 


۰ ۰ 0 4 
المذكور فأخذنا فی الرجوع عوداً على بدء إلى أن وصلنا طرفا من البَر المذكورء 


É ۰ E ۰‏ 
يعرف « بقوسمو که » وهو مرسی معروف عندهم ؛ فارسینا به ظهر يوم 


(۱) حاضرته النشورة : ص ه . 
(۲) رحلة أبن جبير : ص ۸ طبعة دار صادر . 
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الأربعاء الکو 27 حاذت ہم السفيئة بر جزيرة صقلية » وظهر 
لم e BUNG‏ اتجهت ہم عورا حی ادت دی PA‏ 
لا عباناً .. وأخيراً آرست ہم على ميناء الاسكندرية فى يوم ۲۹ من ذى 
القعدة ولاه ه ( ۲۱ مازس سنة ۱۱۸۳ م ) بعد سفر مرهق - دام ثلاثين 
یوما فى عرض البحر. 

. ومن الإسكندرية مضى ُا على نن نہر النيل اصدا مضر والقاهرة ؛ 
م رحل من الاطرۃ قاصداً مدينة قوص على ظھر نہرالنیل أيضًا فوصل إليها , 
مارا AR OG ts‏ الطررق نات 


الصحراوية المعروفة > بلغ olke‏ الواقعة على شاطى بحر pla‏ - 
( البحر CY‏ . ومن lie‏ ركب ذلك البحر صوب aie‏ . وبعد 
سے 


أهوال جاء E‏ من العواصف والأمواج والأنواء 4 وصل إلى مرسی ol‏ 
الامن القريب من مدینة a‏ ء ومنه سار بحرا حی کان فى جدة . 


ورحل من جّدة إلى مكة على قافلة Ste‏ ء وأقام أطول إقامة برحلته 


فى مكة حتى ا م ذهب ال الدينة . ومکت فیها 
€ 
بضعة. أيام y.‏ منها إلى E ee‏ : ثم دخعل 


بغداد FOR‏ الخلافة العباسية ¢ وبعد ell‏ قضاها فيها سافر إلى الوصل 

(۳) نفس المصدر اسابق : ص ۹ . 

le)‏ يقول الستشرق کراتشکوفسک وهو يتحدث عن خط رحلة ابن جبير (٠:‏ ثم مر 
بالدينة فى طريقه إلى الكوفة ) . ويبدو أن قوله هذا لا خلو من دس مسم للأفكار » فالذى يفهم 
من هذه العبارة أن دخول ابن جبير » للمديئة كأن عابرا وليس مقصوداً لذاته » و لیس له هدف 
دینی ما » فقد مر .بالمدينة نی طريقه إلى الكوفة fo‏ قوله » فالمدينة وسيلة » والكوفة غاية . 
زلیس الأمر كذلك » فسفر ابن جبير إلى المدينة كان مقصوداً لذاته » لأنه كان يريد أن يصلى 
بالمسجد النبوی » وأن یسل على الزی الختار صلوات dil‏ وسلامه عليه » ويشاهد بعينيه تلك الآما كن 
المطهرة الى ظهر منبا نور الإسلامفم انمافقین . وعجيب أن يقول کر اتشکوفسکی بعد تلك العبادة : 
(وزار بغداد ) .. 

فالدينة مر فى نظره المنحرف » وبغداد ی رأيه المعوج مقر ء ومزار . 


0٦‏ س 


فديار سر ۶ Bs‏ بدمشق ء وتوجه منها إلى & فصو حيث 
El‏ نبا يقول بوجود مركب AES‏ إلى بجایة . فلما 0355 صغيراً عاف 
ركوبّه Sey‏ إلى كة الى تحصل فيها على سفينة جَنَويٍَ كبيرة . فأخذ 
de‏ فيها بالأجرة Gál‏ عليها إِذْ هی Le‏ جزيرة صقلية . وطالت 
رع ال هذه حى خرجت عن ll‏ بسبب معاكسة الريح وتكاثر 
الأمواج والعواصفب البحرية وبعد ss‏ دخل ٠ eo‏ وزار معظم مدن 
جزيرة صقلیة : مدينة مسينة الى أرست ہا سفينتهم . وبَالِرْمّة . وشفلون. 
وثرهة .وعلقمة . وحصن. والحّمة . ARLE,‏ » الى أقلع منها مركب بحری 
dd] Gel‏ فوصل e‏ فمرسية .لراك Ob.‏ 
فالمنصورة . فقالیش . ثم وص LUZ‏ . ودخل منزله ہا يوم ۲۲ الحرم 
۸۱ ۵ -(۲۵ آبریل ۱۱۸6 ) م . 


Men 


۰ . 3 4 
الشرق » وإياباً إليه من الشرق . 


وفها یی مخطط تلكالمسيرة . 


ت۵۷ امس 


5 
“ 
2 € ,> 
یو کول سور 
لشي س ne‏ - -- 6 - لله ل I‏ 


ل ل ہے 


iz -١ 


4 > [7 5 إلى‎ -e 
لاه اليل‎ - ie سیت جر ۲ و‎ 
0 LG on حرة رأ‎ dl -۷ 


٭۔ اک فرص FIRES cls HA‏ 
هم 7 0 no.‏ 2 4 
A i‏ راف ال الممورة i,‏ ویر en‏ ال اور را ۷ ال بعوار Y‏ 
ال fo‏ را ٤۔‏ ,ال سور 7 ما - اك عحة ,أ 


PET‏ بل ‘dave‏ را 
١‏ - ال تراجت i,‏ ے ۔ وف TI‏ با 


ll 


عزا لمان الدين این الخلیب إلى of‏ الحسن الشادى قوله عن الرحلة :نها 
ليست من تصانيفه »وإنما قید Glee‏ ما تضمنخه »وتوف قرا a‏ 
معانيها بعض الآخذين عنه على ما تلقاه منه والله del‏ 

وذكر هذا SES‏ بعض مؤرخى ابن جبير قدعاً وحديثاً نقلا عن 
عن کتاب الإحاطة »ومن المخدئین الذين ذكروا هذا al‏ غير الدب 
الزر كلل فى د الأعلام » és‏ ید رأيه فى ذلك .. وقد رجح الد کتور حسنی 
محمود حسين فى کیب « آدب الرحلة عند العرب ؛ هذا القول» وت 
ol,‏ « ابن جبير» لم يكن يخطر فى باله أن ee‏ بقدر 
ما کان ينوى أذ یفخ شب تقرير برف J]‏ سیده ate br‏ وهذا 
“sl,‏ ¿ ره لغيره فا اطلعت عليه من مصادر تاريخ حياة ابن جبير . 


ونحن لا نوافق الدكتور gid‏ محمود حدين على رأيه هذا فى أن 
کاتب الرحلة كان هدفه كتابة تقرير يرفعه لسيده إذ لم يشر إلى 
ذلك » ول یرد ما يدل عليه فى كتاب a‏ 
ولم يشر إليه أحد من مؤرخيه الذين اطلعنا على كتبهم لاقدعاً ولاحديثاً . 
ومعلوم أن ابن ج جبیر انفصل من Oke ul‏ :اضيا له ؛ حيث أكرهه على 
Ju ee‏ له ابن جبير كثيراً ؛ مما جعله LAG‏ الاتصال 
به بعد ذلك لفظاً لارجعة فيه .. وقد كرهاستعمالدنانيره فى أداء فريضة الحج. 


هذا ویتبغی of‏ پلاحظ تعقیبُ لسان الدين على رأی آي الحسن 
الشادى بقوله : (gell)‏ ما يفهم من فحواه عدم اقتناعه ذا الرأى . 


)1( الإحاطة في أخبار غرناطة : ص ۲۳4 م ١‏ 
(۲) أدب الرحلة عند العرب E‏ وو ین : ص ۲۵ تشر يت الغامة 
للکتاب بمصر . 


5 ee 


. والذى نراه أن الرحلة من تصانيف ابن جبير بدليل التحقيقات 
التالية الى أجريناها فى الوضوع : 0 | 

ناو - 7 ابن 8 يستهل رحلته a e‏ 
ol‏ تدویٹھا - يوم الجمعة موق ثلائین ٦‏ شهر شوال » 
الاستهلال يؤيد أن الرحلة لوان مو bos Lp‏ . فهو 
يقول : « ابتدی بتقييدها يوم الجمعة . “ول كانت الرحلة من تأليف 
غيره لقال قولًا آخر ء من نمط قول محمدبن محمد بن Si‏ ال عن 
رحلة ابن ib las‏ اذ نص فى مقده‌تها على أنه : « صدر إليه الأمر العالى 
بان يضم أطراف ما أملاه الشيخ خ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد بن إبراهم Bern)‏ العروف بابن o‏ المعروف فی 


البلاد الشرقية بشمس الدين »فى تصنیف يكون على فوائدہ مشتملا » ولنيل 
N‏ 


Ber, 


مقاصد: u‏ متوخياً تنقیح الکلام وه کنا ایضاحه ونقریبه 

ناشن ابن rr‏ بل البیان حتی یوکل wel,‏ 
تلامذته ترتيب رحلته؛ وتنضيد معانيهاء كما يقول أبو الحسن الشادی؛ 
من غير أن دم برهاناً ساطعاً على صحة قوله . 

وثالثاً من الدلائل المؤيدة لكتابته الرحلة تقدعه اسم ie Aga,‏ 
امہ ھتاس جس or‏ ی ا 
| ( وكان انفصال أحمد بن حسان ومحمد بن جبير من غرناطة ) فلو 
كان غيره هو الذى كنب الرحلة ورتبھا دم صاحب الرحلة على زميه ؛ 
وق تقدمه له على نفسه تواضع يؤكد ماذهبنا إليه . ۱ 


(۴) مقدمة رجلة ابن بطوطة » لابن جزي الكلبى ۱ Ge Spel‏ 
نص فها على أن ولى الأمر بالمغرب كلفه بتصنيف هذه الرحلة متوخیاً تنقیح الكلام Sedes‏ ..... 


= ۲س 


ورابعاً : إن تعقيب لسان الدين على رأى uf‏ الحسن الشادى بقوله : 
aly (‏ أعلم ) فيه رائحة قوية ؛ على أنه غير مقتنع ہذا الرأى كما أشرنا إليه 
من قبل . 

وخامساً: إن لسان الدين بن الخطيب لم یاتفت - على ما أسلفناه آنفاً- 
إلى رأى uf‏ الحسن الشادى هذاء بل إنه ESTA Wig heels‏ 
بات RS. Le‏ ینس وه gabe‏ ا 
وماشاهده من عجائب البلدان » وغرائب المشاهد » وبدائم لع الصنائع ” Re‏ 
فأنت تری أن لسان الدين , بن الخطیب a‏ هنا je‏ أن ابن جبیر هو الننی 
io ee‏ ينقض قول ul‏ الحسن الشادى أنه لم 
یصنفها بنفسه . . ومعنى ذلك أنه ری بقول أنى الحسن الشادى بعرض الحائط . 


وسادساً: یقرر مؤرخو ابن جبير أنه آدیب متمكن من ناصية الشعر والنٹر 
فى اللغة العربية » وأنه بليغ وساف دقیق اللاحظة مرهف الشعور . وهذه 
الأؤصاف تنطبق على کتاب رحلته . 


وسابعاً : تقل القاسم بن يوسف التجیی السبْتى العو سنة ۷۳۰ ھ س 
۱۳۳۹ م أى بعد وفاة ابن جبير ب ۱۱۹ عام نقل تصا من نصوص رحلة ابن 
جبیر هو : (وقال الآديب الفاضل الزاهد gif‏ الحسین ) إلى أن قال حكاية 
AS‏ الرخامية التى BE‏ بنفسی 


6? o 3 


Jeo Pie errs اد وعند بابرا(‎ 


LEY! )۳(‏ فى آخبار غرناطة ص ۲۳۱۰ ا جلد ۲ 
(4) مستفاد الرحلة و الاغتر اب القاسم بن يوسف التجیی السبی ص ۲4۳ ٦٣‏ 


— 0 — 
( ه - مع ابن جبير فى رحلته ) 


أبن جبير 3 فلو كان كاتب الرحلة غيره لقال y Me‏ عدد سوارى المسجد 
الحرام الرخامیة : I)‏ عدها ابن جبير صاحب الرحلة) . 


ر800 ہے وت یرت دعس 

ee 
é & € 5 2 £ 

وثامنا: راجعت yes!‏ الذى أورده القامم التجيى عن اہن جبير یق 
الرحلة حول 9b‏ لسواری المسجد الحرام بنفسه فوجدته مدوناً فيهحرفيا 

کر ھا ۱ 

alas‏ القا 
كما سم 

اما وهناك نص آخر من كتاب مستفاد الرحلة والاغتراب نقله 
ls‏ هذا الکتاب عن رحلة ابن جبیر قال : ( وذکر NEN‏ 
الحسين بن جبير رحمه الله أن هذا المصحف الشريف بخط زيد بن ثابت 


رض الله عنة > وم 5 ار = 


وبمراجعتى لرحلة ابن جبير as ÍA‏ من صحة نقل القاسم التجيى 
ss‏ تقول de):‏ القبة العباسية المذكورة خزانة تحتوى على تابوت 
مبسوط متسع ء وفيه مصحف أحد الخلفاء الا یھ اجات رفول (heal‏ 
al‏ عليه وسلم : زيد بن ثابت رضی الله عنه » A‏ سنة نمی عشرة من وفاة 
و یہ Sn ERSTE‏ و وروی 
ود a‏ مغالیق من صُفرء كبير الورقات عايناه وتب ركنا بتقبيله ومسح 
(ه) رحلة ابن جبير ص ab ٦۷‏ دار صادر »و ص هه نشر مکتبة نان الأعظمی ببغداد . 
)1( مستفاد الر حلة و الاغتر اب بالصفحة ۳۲ . 


— 011 س 


2 ۰و Y‏ . . . 
الخدود فيه نفع الله بالنية فى ذلك)”". وفى هذا النص نص على معاينة ابن 
جبير بذلك المصحف بعد وصفه له . 
عاشراً - وهناك نص آخر فى الرحلة تفسهايقول (والفیّت بخظ 

1 7 a oe? 7 er € N : 

الفقیه الزاهد الورع ای جعفر AS‏ أن زرع المسجد الحرام بالطول 
1 3 ۶ ۸ 

Oy Fast والعرض‎ 

حادى عشر - وأخيراً رعا كان ما تحدث به ابو الحسن الشادى من ( أن 

A - 

ابن جبير لا فرغ من تقبيد المعانى الى تضمنها رحلته رتبها ونفذ معانیها بعض 
الآخذين عنه ) إنمايعنى به أن هذا الآخذ عن ابن جبير ME‏ قام بنسخ کتاب 
الرحلة بخط يده نسخاً جمیلا واضحاً خالياً من الشطب والكشط ؛ لیبرز 
نسخة الكتاب فى حلة قشيبة بخلاف مسودته الحاوية للكشط والشطب 
المؤلفين الاساتیذ مع تفه الذین لاہم وعی طیب > ویحمنون الخط 
فيبيضون مسو دات مشايخهم بخط جميل . وبالمناسبة أذ کر أنى كنت قد قمت 
Js‏ هذا حيال بعض تاليف شيخنا المغفور له العلامة محمد الطيب بن إسحاق 
الأنصارى فى كتابه « الدرة الثمينة » الذى نظم به شذور الذهب فى علم النحو > 
لابن ہشام الأنصارى + silly‏ درسناه عليه ثم قمنا نحن تلاميذه فى المدينة 
ومكة بطبعه فى حياته . 

نحقيق اسم كتاب الرحلة 

جعل حاجى خليفة اسم کتاب «رحلة ابن جبير » « رحلة الکنانی » ونقل 
ace‏ هذا سی وی پ سی یہ یت حیث 

ee,‏ بالصفحة ۰ طبع al‏ ھت سے 
العربية ببغداد لصاحها نمان الأعظمى سنة ١٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۷ء . 

. الصفحة ۱ طبعة دار صادر والصفحة ۸ نشر المكتبة العر بية ببغداد‎ (A) 


— W — 


ذكر (ویبتدی. هذا المخطوط بعبارة «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» 
I‏ قدتكون عنواناً للکتاب » وقدلاتکون فلاتعنى غير ما نعنيه الیوم بكلمة 
«مذكرات #ویتهی بغبارة « کتاب اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكرعة 
والناسك » وشك (رایت) فی کو نها عنوان الكتاب . وہذا الشكآثر أن وا 
بالعنوان الشهور : (رحلة ابن جبير ) وتابعته فى ذلك أخذا MESA‏ 


وكدأب الستشرقین . نرى كراتشكوفسكى الستشرق u‏ 
بأسلوبه الناعم الأملس فى حقيقة اسم رحلة ابن جبير » ومن ثم يُخَيّل للقارى 
أنه وضع ها اس من عنده فى فلسفة جذابة — حيث یقول : «وعنوانه - آی 
کتاب الرجلة- غير مغزوف لنا بالضبط . ویوجد له عنوانان تغلب علیهما 
الصنعة هما: کتاب ( اعتبار الناسك فى ذکر الاثار والناسك ) و (تذ کیر 
بالاخبار عن اتفاقات الآثار ) ولكن کلاهما منحول على ما یظهر ». انتهی 
کلام . ثم یقول : «وعکن أن العنوان رما كان بکل بساطة رحلة الکنافی » 
نسبة إلى القبيلة الى ینتسب إليها» ۱ ه. وهناك اسم آخر لم يشر إليه 
كر اتشكوفسكى وذكره غيره من مؤرخى ابن جبير كالد كتور حسين نصار 
وهو (تذكرة بالإخبار ء عن اتفاقات GUN‏ وبوسعنا أن ترد على 
كراتشكوفسكى فیا يتعلق بغلبة الصنعة على الأسماء المذكورة آنفاً للرحلة 
الى جعلها LE‏ هدم كيان تلك التسميات .... 

ویوسعنا آن‌نرد علیه بان غلبة الصنعة فی أسزاء الكت تلك القرون 
كانت السمة البارزة والطایع الغالب المیز ها عما قبلها وما بعدها من ¿ll‏ 

۰ )4( ص ره » من مقدمة الد کتور حسین نصار بطبعة الکتاب الى قام بتحقیقها . 

(۱۰) ورد هذا الاسم فى صدر طبعة الرحلة مطابع دار sale‏ - دار پیروت سنة ۱۳۷۹ م 

۹ مء كا ذکره الدکتور حسین نصار ی الطبعة الى حققها لکتاب الرحلة ص « ه » 


گا ذكر العنوان الآخر الذى أنبت به الرحلة وهو » كعاب اعتبار 7۸00 الا ثار 
الکر de‏ والمناسك » نفس المصدر والصفحة . 


VA سہ‎ 


الكتب ء ويمكن دعم هذا الرأى بتراثنا العرف الإسْلاى المائل ؛ فلا نری 
اور ديوانه الذى رٹی به زوجه البرة عاتكة بامم : (نتيجة وَجْدٍ 
الجوانح » ف تأبين القرين الصالح ) . وبروز الصنعة فى هذا الاسم لايحتاج 
إلى دليل » كماسمى ديوان شعرہ الآخر : (نظم Gol‏ التشكى من إخوان 
الزمان )ء كماڈجد اسم تاريخ ابن خلدون الشهور هكذا: ( کتاب العبر 
وديوان البتدٍ والخبر ء فى أيام العرب والعجم والبرير » ومن عاصرهم من 
ذوى السلطان الأكبر ) ونجد للرحالة التَجاقٌ آنماء کتب ألفها تغلب عليها 
الصنعة مثل : ( نفحات النسرین فى مخاظبة ابن شيريين ) و (علامة الكرامة فى 
كرامة العلامة ) و (تحفة العروس ونزهة النفوس )مما يكشف للقارئ أن 
غلبة الصنعة على آمیاء الكتب لدى علماء العرب فى القرن السادس المجرئ 
ومايليه Y‏ يصح أن يتخذ حجة على أن تلك الأمماء وما ماثلها منحول كما 
یقررہ المستشرق كراتشكوفسكى حيال اسم كتاب رحلة ابن جبير . 


سے ۹" سے 


: شعران جبير‎ )١( 
مد کتابا ( الإحاطة فى آخبار غرناطة) و نفح الطیب من غصن الأندلس‎ 
الَّْرَاء والباحثین عقطوعات وقصائد نينة من شعر محمدبن جبير.‎  )بیطرلا‎ 
وسنورد فما يلى الكثير مما دونه ذانك الكتابان من شعره »ونضيف إليه‎ 
. تعليقات وتحقيقات وملاحظات من عندنا اقتضتها المناسبة القائمة‎ 
(Y 
شعره فى كتاب الإحاطة‎ 
حاطة ما دونته من شعر ابن جبير بقصيدته الى نظمهاء حين‎ MI استھلت‎ . 
: قدم المدينة زائراً » وفيها يقول‎ 
CO) wo gl فرحة‎ 
سراج امدی قد آثازا‎ GLE آقول - وآنست باللیل‎ 
لاس اک وی فش‎ gil UL والا فما‎ 
ونحن من الليل ف جنس فما باله قد تجلى نہارا ؟‎ 
المسك منه استعارا؟‎ le وهذا النسم شذا السك قد‎ 
وجاها فقد سابقتنا ابتدارا‎ ts وكانت رواحلنا‎ 


a A “o y 7 é 8 ods‏ 6 مر 
وکنا شكونا عناء السسری فعدنا نبارى سراع المهازی 
“x *‏ 


bs 
قد استشعرت بلوغ هوی تخنته شعارا‎ gl اظن‎ 


5 . 5 8 2 م 9 کا vr GA o o‏ 
تقع هذه القصيدة فى (۳۲) بيتاً . ومن يقرأها يدرك علو نفس 


8 


جبیر یق الشعر Gl‏ » وكان قد أنشدها عند استقباله المدينة المشرفة 


(e)‏ تنبيه للقراء عناو بن المقطوعات والقصائد هی من و ضع مؤلف هذا الکتاب وقد 
وضعناها هكذا Gl‏ انضوء أمام القارىء على مضمون القصيدة أو المقطوعة وهدفهما . 


= ۱ — 


ببن شرق البلاد وغرما 
لا يستوى شرق البلاد bes‏ الشرق حاز الفضل باستحقاق 
O, 7‏ 1 ۳ 2 
Sr bil‏ الشمس‌عند طلوعها زهراء تعجب dp‏ الإشراق 
o 7 Y‏ 4 < 5 
وانظر إليها فى jo ds ML,‏ ظلمة .الآفاق 
وکی بيوم طلوعها من غرہا 


أن تؤذن الدنيا بعزم فراق 
لقد LS‏ الشاعرٌ ابن جبير هنا الشرق على الغرب لا من bs‏ 
و 8 o‏ 
الطبيعة » ولكن من حيث إن الشرق هو مصدر نور الحداية للغرب‌الاسلای؛ 
مه فضا - رہ : 
ولا يتعارض ذلك مع فضل المغرب على المشرق ضمنا ى نظرة شعرية 
خالصة حیث قال : 
o G¢ at 1‏ 
الغرب شىء نفيس ول عليه أدله 
o @ o‏ 
الشمس تغرب فيه ومنے تبدو الاهله 
کان المصائب : 
عليك بکتان المصائب واصطبر عليها ls‏ الزمان شفيقا 
ويكفيك ف الشكوى إلىالناس آنا تسرعدوا 


(۱) فى الطبعة إلى حققها محمد عبد اللہ عنان من كتاب الإحاطة ورد نص هذه الشطرة هكذا 
( وانظر إلى حال الشمس عند طلوعها ) وعلق ا حقق علها بقوله : هكذا وردت فى (ج ) وق 
( الزيتونة ) وق نص : ( ترى الشمس ) ومن رأينا أن كل ما توصل إليه ا حقق هنا هو فاسد 
الوزن الشعرى lides‏ لابن جبير أن يقول ذلك ويبدو لى أن الصحيح هو ما دونته fel,‏ هذا 
الامش . 

(y)‏ كذلك علق ا حقق على هذه الشطرة بعد أن آوردها هكذا : ( انظر لها عند الغروب 
(is‏ . ولا خرج تحقيقه وتعلیقہ هذاق » عما سبق له مثله آنفاً . وقد أثبت مادا لى أنه الصحیح . 

ات وی وس ے ہی ة الى آوردها هكذا : ( كفاك بالشکوی إلى 
الناس آنا ) راجم ee‏ 
وذلك لكى يكون وزن الشطرة صحیحاً . ولعل انفعال الأستاذ محمد عبد اللہ عنان بالشعر العر 
الوزون م يكن بذلك المستوى . بل لعله لا يقيم وزن هذا الشعر a‏ 
إقرارء لا ورد نى النسخ الى شاهدها من دون إبداء وجهة نظره فیا قرأ من ذلك . 


— VE عت‎ 


صنائع العروف 
© العروف فاتة عاقل إن لم gia‏ محل عاقل 
a‏ إن لم تكن وفقاً ما عادت بضر عاجل 
وتكن فى هذين البيتين حكة عميقة شرحها المتنى بشكل أوجز 
وأوضح وأعمق وأجمل حين قال : 
ووضع ع دی فى موضع السيف بالعلا 
مر کوضع السيف ف موضع SAN‏ 
(Y)‏ 
شعرہ فی نفح الطيب 


عندما دخل ابن جبير مدينة بغداد اقتطع ze ee‏ 
بساتینها 4 فذبل ods J‏ فقال : 
لا تغارب عن وطن 
لا تغترب عن وطن واذكر تصاريف النوی 
Ul‏ ترى الغصنَ إذا ما فارق AGN‏ 
استجازة وإجازة شعريتان 


ال الخجندى لتس فيه أن or mel‏ علمية Rael‏ ومعلوماته : 


. (4) أورد gat‏ هذا الكتاب وناشره محمد عبد اللہ عنان هذه الشطرة مكسورة الوزن UZ‏ 
all‏ > فنشرها هكذا : ( وصانع المعروف فلتة عاقل ) الصفحة ( ۲۳۷) و بتأملنا هذه الشطرة 
ظهر لنا أن فيا غلطة مطبعية » وهی محرفة عن كلمة ( وصنائع ) حع صنيعة » OV‏ انسجام الى 
وصحة العيارة بدون ريب ها يتمثلان ق قولنا : ( وصنائم المعروف فلتة عاقل ) كا سجلتاه 
فوق هذا ۔ 


— Yo — 


را Ns‏ العلم مه فژاد 
فى زائر يخطب فته الوداد 
LE db‏ 4 * و إن 
بعتدھا آشرف ذخر را 


سی 


نمق زهر 5 الروض كف العهاد 


یذ العال فك Ji‏ المداد 


تجائرة) یی وس AS‏ 


يا من حواه الدین فى عصره 
کر 


caes يبتغى‎ Y 


Ro” 


(إجازة ) ne‏ الغلا 


EN‏ عله 


يستصحب الشكر خدیم لها 


2 € 7 ۳ e 
وقبل الشیخ الخجندی معروض الرحالة ابن جبير ء فأجابه مجيزا‎ 


له بقوله : 


لك الله ه ن خاطب ¿EE‏ ومن قاصدٍ يجتدى سقط زی 


al‏ له ما آجازوه J‏ ا وما صح عندى 
Lists’‏ هذى السطور الى تراهن : (عبداللطيف) sd‏ 


إجازة شعرية لطيفة جمعت بين الْمُجَازِِهِ ؛وتوقیم powell‏ وهكذا 
ظهر أن الشيخ عبد اللطيف الخجندىّ هو شاعر كما هو عالم : 


الاجاز ات الشعرية فى الثقافة العر بية الإسلامية 


هذا » ولیس ابن جبير والخجندی هما الوحيدين فى الاستجازة . 
والاجازة ء شعراً » فقد عقد cA‏ فى كتابه «نفح الطيب » فصلا 
tele‏ للمر اسلات الى دارت بينه وبين أهل العلم والأدب یق الشام 2 
; ف ic pull oil‏ الحادى عشر ‏ وأورد قصائد نفيسة متبادلة فى هذا 
ds‏ . فمن شاء مزيداً من الاطلاع » فعليه أن يراجع el‏ ( نفح 
الطيب » من غصن الأندلس (Cb‏ وسيجد تلك القصائد ماثلة فيه ؛ 


— ۷ — 


os‏ الاستجازة الشعرية الى قدمها له بعض أولاد الشيخ عبد الرحمن 
العمادی مفتى الشام والتی يقولون له فيها : 
مولاى يا من دو الفا سه صحاحها تزرى Je‏ الجوهرى 
۱ کہا ; 
إجازة پور یی prea‏ فى ثوب عز وردا 


E ا‎ 20 > o4 
لنا إتشاءها بل یز وان للا من خرها وانشر‎ 7 


iy‏ فى نفع الورى دائماً اتجود جود الحاطل 
Ge 4‏ 2 3 
وقد استجاب الشيخ أحمد بن محمد الْمَمَرِى هذا الطلب » فأجاز 
لائة أبناء الشيخ عبد الرحمن العمادیٗ فى قصيدة بلغت آبیانها ثمانين 
ky‏ يقول فى مطلعها : 
ee‏ بالاسشاد بيت العلوم الشامخ العماد 
ومضى إلى أن قال فى والدهم : 
A J 3‏ 4 
مفتی الورى فى مذهب النعمان ما الوجيه عابسد الرحمن 
A 0‏ و و مرو 
ابن عماد الدين من تغيى القلم أوصافه SH‏ کنور فى علم 
إلى أن قال : 
ros. A 4‏ و oo‏ 
وکنت فى مکةٴ قد a‏ منه علاء عن مدحه قَصرّت 
ثم ذکر آبناء الشیخ طالی الاجازة منه واحداً واحداً فقال : 
وكان فى جملتهم أبناؤه ‏ (عماد دین) قد علا بناژه 
oe ۱‏ £ رھ مجر = 
وصنوه ( الشهاب ) من توقدا فهمأءو(إبراهيم )سباق GAN‏ 
وهو الذى قد ابتغی الإجازة الم بوعد Ub‏ ٍنجازه 


— VW — 


وکتب القصيدة الطنانة 
ثم قال : 


ty pal فلم‎ 


5 ۶ ےر‎ o 

فقد آجزتهم u‏ سے e‏ ؛ وما ارتجلت أو رويته 
۱ 7 کی ۰ 3° - ۰ ا 

وکل ما مت فى الفنون 7 التحقيق للظنسون 


مر ٥ A‏ ے٥‏ 
وما أخذت عن شیوخ المغرب رغیّرهم من کل حبر مغرب 


ٹم ذكر إسناده فى مروياته فقال : 


pty A . É£ 
للفخار‎ ee  )یراخبلا وقد أخذت (جامع‎ 


وذكر اسمه فى ختام اس وسلسل dela tio at‏ 
البخاری صاحب الجامع الصحيح فى الحديث النبوى ؛ وفعل كذلك فى 
سنده التصل إلى من > ول الاه‌ام مالك بن أنس فی الموطلء والإمام 
أحمد بن حنبل » Es y‏ والطبرافٌ ؛ وما رواه من المعاجم . 


: قصيدة الإجازة هذه فى نہایتھا شعراً فقال‎ As 


0 


: a of 
و هذا ای تہ آجیر يوم الأخمد بالنواصی‎ 
(Jo ۶ wo 7 یم‎ ۵ 
قال ابن جبیر هذه القصيدة فى الاشادة عاثر صلاح الدين یوسف‎ 


ابن Ss‏ بن شادى 6 وقد بدآها بقوله : 


)0( نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب المقری بالصفحة ۱۸۰ إلى ۱۸۷ ا جزہ الثالث . 


— ۷۸ے 


رفعت مغارم أهل الحجاز بإنعامك الشامل a‏ 
sust cals‏ تلك البلاد فهان السبيل على العابر 
وسحب_ آياديك فياضتة de‏ وارد plo dey‏ 
فکم لك فى الشرق من حامد Ss‏ لك فى الغرب من شا کر 
حقاً إن هذا لو الشعر الحلق أو السحر الحلال PLL‏ . إن سهولة 
هذه SÓN‏ وروعتها وسیولتها - على التغيير الاقتصادی الحدیث - قد 
yet‏ مستوى.عالياً شامخاً من الشعر الخالد » وقصيدته هذه لا تقل 


روعة وسهولة واقتناعاً عن قصيدة ألى العتاهية N‏ يقول فيها : 


أتته الخلافة منقادة nf su,‏ 
ولو dy‏ » غيره 2 لزازلت الأرْض زازافا 
فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح LAY‏ 
والقصيدة EN‏ ال WE‏ ابن جبیر فى مدح صلاح الدين قال 
فيها عاتباً على صلاح الدين عدم إشعاره AN‏ مكة ء برفع الکوس عن 
الحجاج : ۱ | | | 
وما نال الحجاز بكم صلاحاً ‏ وقد نالته مضر والشام 
أخلاء هذا الزمان 
sei‏ هذا الزمان الخؤون ‏ توالت عليهم حروفٌ ال 
قضَيّت التعجب من pel‏ قَصِرْتُ أطالع باب البدل 


سے كلا = 


re ۶‏ 1 ور و 
وقد آورد esa‏ مرة أخرى ف ( نفح الطيب ) مضيفاً 
E Cd > ¢ 4 4‏ 
إليهما tu to‏ طرازهما »وأدخل تعديلا كاملا فى البيت الاول 
وتغييراً جزئياً ف البيت الثالث فجاءت الأبيات هكذا : 


تغير إنحوان هذا الزمان ae‏ صديق عراه الخسلل 
وكانوا قدعاً على صحة فقد داخلتهم حروف العلل 


قضیت التعجب من آمرهم فصرت أطالع باب البدل 


ومرة ثالثة As‏ لبیتین SON‏ بتغيير يكاد يكون شاملا لأولهما 
و سق ل sole‏ ثانیهما : 

JS أخلاء هذا الزمان . فعندى مما جنوه‎ List 

LI‏ التعجب من ls‏ فصرت أطالع باب البدل 

وعلى کل فان رونق هذه الأبيات You,‏ فوق جبینها الأزهر فى أى 
تركيب 255 » وف af‏ ظاهرة من ظواهر الشاعرية الثرة الفياضة 


o 
Te. 


ذكريات الوطن الناف 


TÁ : اللد الحبوب‎ dy » ull الوطن‎ J] geal والحنين‎ 

كان هجیری ابن جبير لازمة من اللوازم الى لا تفارقه طيلة رحلته 
ا و سج ie‏ 
الذی يطحن فژادہ كما تطحن الرحا الحنطة بين شقيها فتحيلها دقيقاً 


— A. — 


Leb‏ .. وإفى لا أكاد أقضى الغجب : كيف استطاع ابن جبير مغ رقة 
إحساسه ودقة عاطفته وشدة تعلقه بوطنه - كيف استطاع أن Gere‏ 
SL sb‏ » وینتعد عنه أمداً 'مدیداً ثم یفارقه sal‏ عن طواعية ورغبة 

خی الزمق الأخير من" نحیاته :۰ آلا انه الاعان یغمر آبعاد ¿adi‏ 
والاندفاع المخلض إلى أداء شعائر EN‏ قد Ue‏ عليه كل جلل > 
YS‏ عليه فراق الوطن العزيز O‏ يعلن Aimy‏ الفامرة 
حا آشرف غل بحت الهدى ق مكة الكرمة فقال : 


۳ اس ae oe‏ وہ o‏ 
بدت A‏ مکة والنور باد عليه 


تعد بحق هذه البلاغة الممثلة فى التلاعب بالألفاظ والعانی فى 
الحروف التابعة USES‏ ج2 أبدع البعکرات E a‏ 
ال Ga‏ العمودیٔ الأصيل . ` 
شؤم على العصر 
قد ظهرت فى عصرنا Bb‏ ظهورها شوم على العصر 
A‏ رس ی “سينا ای تھز 


call اهدی بسکون الدال المهملة وهو ما یؤدی‎ GW ا دی على وزن الأبى والکی‎ )٦( 
. الحرام فى الج‎ 


ہے آ۸ سے 
٩ ( |‏ - مع ابن جبير فى رحلته ) 


ابن سينا هو الحسين بن عبد الله بن سينا الفيلسوف العروف » 
وأبو نصر هو محمد بن طرخان الفاراى الفيلسوف العروف أيضاً . ' 

ومن الواضح أن ابن جبير لا يتفق مع الفلاسفة فيا يتعلق بشؤون 
الدين الاسلای الحنيف » لأنه يرى أن الفلسفة ما دخلت فى دين من 
الأديان إلا أفسدته » فهى بالنسبة له كالسياسة فى نظر الشيخ محمد 
عبده . والإسّلام دين الفطرة یکره التعقيد ء ويجنب التمحك والسفسطة 
وإقحام العقل فى أمور علویة لا یصل إلى کنهها ولا إدراكها مطلقاً . 


ونرى ابن جبير ف البيتين التاليين يصرح ذه العقيدة : 

يا وحشة PY!‏ اقرف شاد اسیا al‏ 
قد نبذت دين ا مدی خلفها ۰ وادعت الحکة والفلسفه 
وقد أنى عا هو أكثر صراحة ف gall‏ نفسه حين قال : 
مات فا ات one‏ کو رت 
ليست ترى فاعلا LS‏ يفعل شیئاء سوی الطبيعه 


وق هذا الإطار التقت فلسفة بعض أهل ذلك العصر الضالة بفاسفة 
هذا العصر ا الادة هی الفاعلةً لكل قو فی نظر مادیی اترم 
والطبيعة هی الفاعلة لكل شو* فى نظر أولئك ؛ والادة والطبيعة کلتاهما 
مخلوقتان للخالق الواحد الأحد العظم الذى لا شريك له > جل جلاله 
وعز سلطانه » ولا as]‏ سواه . 
إياك والشپرة فى ملبس 
Lael y‏ و می وال Wty‏ 
E‏ الإنسان فی نفسہ آشرف للتفس وأَسْمَى شا 


— AY — 


منزع الصوفية الزهاد الذين يقول فيهم شاعر آخر : 
إن Tate de‏ فت “طلقا الدنیا وخافوا الفتنا 
Es‏ 
by‏ فيها فلما علموا آنا ليست لحر وطنسا 
جعلوها I‏ صالح الأعمال فيها سنا 


إذا شاتمت السفيه ! ! 


۶ هر‎ > ١ 2 des „ern 
صيانة نفس فهو بالحر أشبه‎ ١ تنزہ عن العوراء مهما سمعتها‎ 


إذا آنت A‏ فمن يتلق الشتم بالشتم أسفه 
\ 
alas‏ دعوة كرعة إلى حلق SA!‏ كريم » وهی مقتبسة من قول الله 
of‏ ° 7 ۶ ,م e‏ 3 3 _4 9 سے ر 
جل وعلا : ly)‏ 2 عَن الجاهلیین) ومن قوله أيضاً: (والذِين ]15 خاطبهم 
ee or 4 2‏ 
الجاهلون قالوا سلاماً) . 
ودبعة al‏ 
أقول وقد حان الوداع CA,‏ قلوب إلى حکم الأسی ود ام 


j 


یارب al‏ ق پديث indy‏ سو جح 
5 إيداع كبار الشعراء are‏ للمولى عز وجل ساعة 
فراقھم وعند بعد د تلاقيهم is: ja‏ 7 أولئك الشعراء ء OY‏ 
العاطفة الدینیة تغمر قلوہم الحساسة وبخاصة فى ساعات ols 2 ol‏ 
شیه eel‏ آمی من فراق الأهل وا مال والولد والوطن ؟ ! 

وف هذا الميدان رأينا الشاعر ابن زر esti‏ الل اة ام 
O‏ بورق Sa‏ اسن Die‏ لاق 
حالة يأسه و اغعامه بعد أن قصد من بغداد صاحب الأندلس ومدحه فأجازه بالوشل من المال فرض 


فات وكان صاحب الأندلس أراد اختبارہ فوجدوه ميتاً فى الفندق dy gal‏ فيه » وعند al,‏ 
رقعة فها قصيدته العينية التى أور دنا مہا البیتین . 


ASAE 


Lai in, 5ء0" = ادان ق‎ 
فا‎ cas la 1 it, 


¿AL‏ من gl‏ الأزرار مطلعه 
‘ie‏ الحياة ee‏ لا zes!‏ 
فزتم بالی 

WS tp‏ مستی 
قد عرفنا عرفات بعدكم فلهذا 255 الشوق بنا 
نحن فى الغرب ويجرى ذ کر كم 


يا وفود الله فزتم پالمنی 


بغروب الدمع يجرى La‏ 
ويفيدنا ie fl‏ فى تقدعه للأبيات الثلاثة المتقدمة (ely‏ من قصيدة 

لابن جبير مطلعها : 
وملها : 
فيناديه على Le‏ الشوی» 
سر بنا يا حادى ال رکب عسی 


يا وفود الله فزتم بالی . 


A ۳‏ 6 
من لنا يوما ؟ فقلت : tl‏ 


ERS (A) or 
تلاق عونت سربہ‎ ol 


Ao. 


oul,‏ کت کا 


و و ,م 


باجماع & فا سی 
فلعمرى ما Un‏ عيش 54 


هل شكوتم 0 


. جم بفتح ا جم وسكون الم بعدها عين مهملة » اسم مزدلفة‎ (A) 


۱ مادعا داعی النوى لما دعا . . 
ثم لنا البرق إذا لاح وقل 
علنا Vis Gh‏ نکسم 
لوحت الدهر علينا لقضى 
٠‏ لاح برق la‏ نحو کم 
أَنتم الأحباب نشكو بعد 


معت 


ق هذه القصيدة شوق وتخ pull oat‏ ادو كتير ل آداع ian)‏ 
الحج > وحنین إلى بلوغ الشاعر والاستئناس عرآها من : 
بشير الرضا والقبول 

فى مطلع قصیدة EN‏ وصفها المقّرى بها مطولة یقول ابن جبیر : 
لعل بشير الرضا والقبول يعلل بالوصل قلب الخلیل 
ul‏ عمران ! 
ویخاطب آبا عمران الزاهد GA‏ الذى صحبه مدة وأعُجب به ء 
يخاطبه ہذین البيتين : 
Uf‏ عمران قد خلت قلی لذيك وأنت أهل للوديعة 


2 Z 
o „"rr 1 


sly il‏ فها هو قد تنمر للقطیعه 
شوق إلى ثلاث بقاع 
وار ل 7 
طال شوق إلى بقاع ثلاث لا تشد الرحال إلا إليها 
ن للنفس فى ساء GUN‏ طائراً لا يحوم إلا We‏ 
5 55 
قص منه الجناح E‏ کل یوم یرجو الوقوع لدہا 
حسن القول سى ء الفعل 
Ä as hes‏ 
لى صديق خسرت فيه ودادى eee‏ 
É an tee‏ . و رم #۶ 
حییا توفيت زوجه عاتكة أظلمت الدنيا فى وجهه'. ومما ÚS‏ به 
قوله : 


— Ao — 


Ey‏ لی سکن فی الثری وخل eS‏ إليها أتى 
3 4 4 2 3 

ورعا كان نظره فى هذا العی إلى قول الشاعر العری القديم : 

SS‏ على سرب A‏ فقلت:(ومثلى بالبكاء جدير) 
یں 

سرب القطا هل من يعير tor‏ على إلى من قد هويت أطير ؟ 

وكان ابن جبير كتب بيتيه السابقیّن إلى أنى محمد عبد اللہ بن التميمى 
البجائى من الديار المصرية وذلك فى رحاته الأخيرة ( الثالثة) لما بلغه ولايته 
۰ ۹22۰ 
RE‏ 


حو آرض ا می 
A, pa 1 oa ts po í‏ . - 
نحو ار الم حفن شرق TO‏ سوی يؤلف بين الماع والقبس 
قال هذا البيت الذى هو مطلعم قصيدة له عند صدوره عن rl‏ 
a‏ لع ہد 
ere EEE id EN‏ 


oa) 8‏ 
كان الشوق الملح إليه بعتصرہ ويهز نياط قلبه .. 


يا خر مولى 


م A 5 7 o‏ کم سم . + ow‏ 
يا خير سول Ks eles‏ اعمل 3 الباطل اجتهاده 
ھب y‏ ما قد علمت می با عام الغيب والشهساده 


إيثار وإغضاء وحب 


Gly‏ لاوثر من اصطفی وأغضى Js‏ زلة الع‌اثر 
ok, 320 7 Z‏ 7 
وأهوى الزيارة ممن احب لاعتقد الفضل للزائر 


(۸) نفح الطيب الصفحة 5 ج ٣‏ 


— Ai 


ولعل هذا المعنى ينظر من بعيد إلى قول الشافعی : فیا أذكر : 


قلت الفضائللا تفارق 52 
فبفضله ءفالفض ل ف الحالین له 


قالوا يزورك أحمد وتزوره 


أسوأ الناس Ts‏ 


فى العيش y‏ المحتوم يقطعه 
البصيرة !والامال تخدعه 


أعمى 


وقد A‏ أن الام due pia‏ 
وقد درى أنه a‏ یجمعه 
te‏ 4 و 

وليس يشفق A O‏ 
من أنفق العەر فا لیس ينفعه 


بت الو فى اه یه 
ھی ویصبح فى عشواء یخبطھا 
بغتر بالدھر مسروراً بصحبته 
ویجمع ا ال حرصاً لا يفارقه 
تراه يشفق من تضییع درهمه 


7 É 
واسوا الناس تدبيراً لعاقبة‎ 


إنه ليتضح زهد ابن جبير فى عرض الدنيا من خلال هذه المقطوعة 
البليغة النابعة من صادق نظراته إلى متاع الحياة الدنيا . 


بن غدر الزمان وإخوان الزمان 


وشَاب ell Y‏ الذعاف بشهده 
صديقاً جميل الغيب فى حال oles‏ 
فما دام 3 پوماً على حسن عهده 
یضیء لى على طول اقتداحی ازنده 
yl‏ ثقة يسميك Gio‏ وده 
فليس Y A‏ بِحَدہ 
فما نافع مكث الحسام بغمدہ 


فلم 


| 


507 على غدر الزمان وحقده 
وجربت إخوان الزمان فلم أجد 
وک صاحب عاشرته وألفته 
و کم غرنى تحسین ظی به فلم 
وآغرب من عنقاء فى الدهر مغرب 
بنفسك صادم كل ۳ تریده 
وعزمك جرد عند كل مهمة 


۱ ۲ € 
وشاهدت ق الاسفار كل عجيبة 


— AY — 


7 


فكن ذا اقتصاد فى أمورك كلها فأحسن died‏ الفبى حسن قصده 
وما يحرم الانسان ,55( لعجزه Es‏ لا alte‏ الرزق lg‏ بكده 
حطرظ النی امن شقوه blas‏ ےت قاد Y‏ مل رده 

كان ابن جبير فى هذه القصيدة il‏ منافساً قوياً للمتنى ف 
التعبیر » وف العی . 

ظروف صبر فوقها .طعم من العسل 

o geet fo 5 3 5 ۳‏ 
الناس مثل ظروف حشوها صبر وفوق آفواهها شی من العسل 


ds, 


تفر ذائقها حى إذا کشفت لہ؛تبَیَنَ ما تحويه من دخل 
لرعا كان هذا معبى جدیداً ¿ يَسْبقَ إليه ابن جبير غيرَه فقد 
شبه الناس بالصير المغطى بشىء من العسل » كما يفعل صاع الأدوية . 
الحديثة عا 0۰“ منها کالاسبیرو مثلا » إذ تراهم یغلفونه بشیء 
من الحلوى ليسهل ابتلاعه . 
اسأل اللہ كل ما تريده 
"من الله فاسان كل آمر تریده . فما ملك الانسان N eas‏ 
ولا تتواضع للولاة فإهم من الکبر فی حال تموج ہم سکرا 
MUL,‏ آن ترضی بعقبیل y‏ .فقدقیل عنها: الس اموق 


قل لنصر والر# فى دولة LI‏ :طاتا آعمی مادام Gab‏ امیر 
فإذا زالست ae LYS)‏ واستوی بالرجال عاد eu‏ 


— AA — 


الدهر قلب 


6 ۶ ۱ % 

آیها الستطیل بالیغی آقصر ریما طاطا الزمان رؤوسا 
اک ~ 

وتذکر قول الإله تعالی : (إنقارون کان من قوم موسی) 


وقدعاً قيل : على الباغی تدور الدوائر.. . وقد أجاد.الشاعر cil‏ جبير 
الاقتباس من الآية الكرعة > وأجاد فى إيراد نصها كما هو ء Bale]‏ 
ما فوقها إإجادة » حيث لم يتكلف ول تفت بل كان شمه هذا lay‏ 
صافياً جارياً متدفقاً كالنهر الناضع المياه » يجرى فوق مجراه الناصع . 
ولكن من هو هذا الشخص السمی ón‏ الذى أورد ابن جبير اسمه 
ق البيتين السالفين اللذين مطلعهما : (قل لنصر) ؟ إن سياق البيتين 
السابقین اللذین مطلعهما LEÍ):‏ المستطيل بالبغى آقصر ) رما يوحيان 
إلى ذهن القارىء أن الخاطب ہما هو نصر نفسه . 

صلاة tall‏ فى الغربة 


قال حينا وصل إلى مصر »ودک أهله فى غرناطة » وهو يصلى 
صلاة العيد : 


شهدنا صلاة dl‏ ار غربة  dy ieh‏ بانوا 
فقلت Bd‏ فى ssl‏ عدمع فليس لنا Y‏ المدامع UI‏ 

Ul etl ab,‏ فا یچره پاللموع iy‏ کان هو آسمد ین 
حسان القضاعی الذی رافقه فى هذه الرحلة الأولى ء من Ugh‏ إلى آخرها 
وقد ذكر مؤرخو ابن جبير أن صلاة العید هذه » كان قد حضرها فى 
طندتة من قرى مصر العروفة الیوم باسم (طنطا) زهی قريبة * 022 
وتقع منها فى الشمال . | 


— M — 


ماع el‏ 
قد أحدث الناس أموراً فلا US‏ ہا.إنی امرؤ ناصسح 
فما جماع الخير إلا الذی كان عليه السلف الصالح 
وقد طرق هذا المعنى فى قالب نظم فقهی بَخت من قال : 
E ۴ ۰‏ ® 
وکل خير فى اتباع من سلف وکل شر ف ابتداع من خلف 
هم و مر 
رب إن لم تؤتنى سعة 2 فاطوعی فضلة العمر 
8 یه 2 
۷ ہیں Mr Ge‏ 
7 و لو م 
وتدل هذه الأبيات على fo‏ ابن جبیر حين BE‏ بضیق ذات يده 
$ ; 
¿ls‏ وفاء صحبه وخلایه . 
فرحة غاهرة 
لت gh‏ وخللت الحرم فعاد شبابك بعد pol‏ 
يه cs‏ ہم ۶و Pi‏ وه 07-7 
فاهلا Mal is‏ ہا وشكراً لمن شكره يلتزم 


a < ۱ ۱ ۱‏ 
قال هذين البيتين حيما وصل إلى مكة فى ۱۲ ربيع الا خر سنة 6۷۹ تا 


)4( جاه فى تعليق محمد می الدين عبد الحميد حقق نفح الطيب أنه ورد فى ( أصل ١‏ ) 
۳ ربیع الآخر Gly‏ هذه النسخة هو الحقيقة المطابقة لما جاء فى كتاب رحلة أبن جبير ص 8ه 
طبعة دار صادر » وص ٦٤‏ نشر مکتبة نعان الأعظمى ببغداد .. 

: وتعليق ا حقق الشار إليه آنفاً كان جامش الصفحة ۲٤۹‏ من نقح الطيب جزه ۳ طبع مطبعة 
دار السعادة عصر . 


سک ۹ سے 


فرحة التحرك لرحلة الحج 


er,‏ و 
حننت له حنیسن الستهام 
és‏ أرحل إلى البيت الحرام 

Sg‏ و 
اطف ما بين زمزم والقام 


fae‏ 000" دعا جج 
7 طافت e‏ الآماك إن 1 


حب oll‏ وآله و ad?‏ 


قال ذلك عند تحر که للرحلة dl‏ 


Le‏ وسبطیه وفاطمة الزهرا.. 


وأطلعهم GHP‏ افدی آنجما زهرا 


فإنى آری دج ی 


as siga rai 


لدی لملا الأعلى » وا کرم به ie‏ 


0 $ 
| النی al‏ وابن عمه 
همو أهل بيت ¿a‏ عنهمو 
همو جاهدوا یق الله حق جهاده 


عليهم سلام الله ما دام ذكرهم 


1 ۳ 3 و2‎ a & na 
. هذا شعر شاعر سنی العقيدة والمذهب والبدإ‎ 


أخى 1 نتابع أهواءنا 


ونخبط عشواءها فى “Au‏ 
أمامك نهج الطريق “ey‏ 
ومن قبل $ cle‏ 7 الندم 


5 


لعبدِ بسما العصاة انسسم 
Was‏ ووا سکم الك 


an 
ويارب عفوك عما اجترم‎ 


Lisl sal و نتابع‎ A 
ہمت واقتصد‎ 
الأسى‎ oly ae قبل‎ 7 
وقل رب هل رحمة فى ضد‎ 
جری فی میادین عصيانه‎ 
جسی‎ be فيارب صفحك‎ 


es 


(۱۰) نفح الطيب ص ۲4٩‏ جزء ۳ )١١(‏ الظبا : خع ظبة ء والظبة حد السية 
(۱۲) نفح الطيب ۲ ٣٢٢ - ٣۳ se ۲٤٢‏ ج ٣‏ طبع مطبعة دار السعادة عصر 


MN —‏ ےہ 


كانت ALTE‏ جبير تسمى ( دمشق الأندلس ) لمکا أهل 


دمشق الشام lo‏ عند دخوهم الأندلس .. شبهوها ہا لما رأوها كثيرة 
المياه والأشجار » ويطل عليها جبل الثلج فقال ابن جبير فيها : 


با دمشق الغرب هاتبك لقد زذت عليها 
تحتكِ I‏ تار تجرى وهى Il! Sao‏ 


وعلّق ابن سعيد على هذا بأن ابن جبير أشار إلى of‏ غرناطة تم 
فى US‏ مشرف وغوطنها تحتها تجری فیها SANE‏ » ودمشق فى وهدة 
us ds BA Es‏ الجنة بقوله : ( تجرى من تحاها 
الگہار ) ۔ وإذن فغرناطة تفضل دمشق الشام من هذه Gol‏ 

| یھ جا 9 
un‏ 

(۲) نير اين جبير : 

من أشهر ما كتبه ابن جبير کتاب رحلته الذى حاز شهرة عالیة 
y‏ اسعة » وله نغر قم » وسئورد CSE » le‏ قصيرة من نثره تعریفاً به. 

یہ 06 ; ۱ 

يقول فى حکم منثورة له : 
u o‏ رم A‏ 2 
Oy)‏ شرف الانسان » فَشَرّف وإِحْسّان » وإن فاق ء فتفضل وإرفاق ء 
فینبغی of‏ یحفظ الانسان لسانه » كما يحفظ الجفن إنسانه » فرب 

مس ون rA Zoo‏ 2 3 € 
bE bud. as‏ لا تقال . که ELE‏ فلعات الألسنة الجداد 
lo‏ اهلاس ¡Gs‏ 


۳4 
e 
۳ on 


هذا وبإمكاننا أن نستدل باحر فقرة من هذه الحكم الْجَبَيْرِيةٍ 
وهی قوله : (إنه الحنان النان لا رب سواه ) پامکاننا أن نستدل منها 


— Wwe 


Je‏ ثبوت نسبة كتاب رخلته إلى قلمه الفياض ء وذلك أن هذه العبارة 
بالذات ومثيلات ها GAL‏ خمس عشرة قد وردت فی كتابه: 03% 
وها.نجن. نورد لك طائفة منها : 


آولا : فى نہایة حديثه عن ZU‏ السلطان صلاح الدين قال : ( واه 
عن :مار ح الدين 


eu‏ : فى ختام حدیثه عن u‏ : ( والله الحیط بکل 


Cah eS ee 


فى نهاية حديثه عن مدة إقامته بمكة قال : ( لا له سواه )۳۳ 

رابعاً : وى ختام كلمته عن وصف الكعبة قال : ( وهو الْمُجَازی 
ae‏ کات ال ا IN‏ 

: قضاها فى مكة قال‎ JI رمضان‎ DU فى خاتحة حديثه عن‎ tab 


۷ 
as] (‏ الحنان المنان لا رب سواہ 7 E‏ 


وعبارة الكلمات الحکيمة الى LLG‏ بعضها آنفاً لابن جبير » قال 
فى ختامها نفس هذه العبارة : ( إنه الحنان ا منان لا رب سواه ) ما ی كد 
أن كل العبارات oda‏ ما صدرت من فکر واحد وقلم واحد . 

E]‏ صد وقم 
سادساً : فى آخر كلامه عن شهر شوال ۵۸۰ ه قال : ( إنه سميع 
\A ~‏ 

ماه reser‏ اھ eisai‏ 
(۱۳) رحلة أبن جبير ص ۲۸ طبعة دار صادر . 
)١4(‏ نفس المصدر السابق ص ۳۸ . 
)10( نفس المصدر السابق ص وه . 
)1( نفس المصدر السابق ص ۱۱۷ . 


. الصفحة ۲ نفس المصدر السابق‎ (1 V) 
. ١# المصدر و الطبعة السابقان الصفحة‎ (1A) 


= Wa 


سابعاً : وق إكمال فصل : ( مناسك الحج ) قال : ( إنه سبحانه 


ra‏ ا 


ثامنا : وى آخر حديث استنکاره لوضع السوق فى المسجد الحرام 
ال راف غا غل Sah‏ ال 


تاسعاً : وى تمام فصل ( شهر المحرم سنة ۸۰ ه ) قال : ( وهو آهل 
الحمد والشكر ومستحقه Al] Y‏ سواہ RX‏ 


عاشراً : وفى u‏ فصل : ( مشاهد دمشق وآثارها ) قال : ( والله def‏ 
الو Rae erties‏ 


الحادی عشر : وقد EA‏ الدنیا ) - 
البو ع یی الي 
بقوله : ( والقدرة لله الواحد القهار » لا إله سواه ) E‏ 


الثانى عشر : أكمل فصل : ( مسلمو عكة ) بقوله : (وهو سبحانه 
ل 
ول لك لا رب غیره )۳ . 


ور گم I‏ 
: الثالث. عشر : وق ul‏ فصل : (شهر رجب الفرد عرفنا الله بر کته 


ES 


الرابع عشر : وق إتمام فصل : ( الرياح العاصفة الغربية ) قال : 
_ و ٠‏ ےہ 2 


۲ 
ieee. 


)14( نفس المصدر والصفحة IE‏ 
(۲۰) الصدر السابق الصفحة ١١١‏ . 
(y 1)‏ المصدر السابق الصفحة ١54‏ . 
(yy)‏ المصدر السابق الصفحة ۲٥٢‏ . 
y)‏ 1( المصدر السابق الصفحة ۲۱۷ . 
(vt)‏ المصدر السابق الصفحة ۲۸۰ . 
(Yo)‏ المصدر السابق الصفحة ۲۸۵ . 
)11( المصدر السابق الصفحة ۲۹۲ . 


E u 


الخامس عشر : وكان ختام فصل : ( الزوارق jes Caral‏ 
( والحمد لله على مامن به علينا من حن نظرالکفیل بنا ء لا له سواہ ۴9 4 


هذا التوافق ام ی isle‏ وا «dat PA on‏ لابن جبیر» 
وبين رحلته pos‏ نظريتنا فی lech‏ صادرتان من Ss‏ واحد » وق 
واحد . والمثل الساثر يقول : ( البعرة تدل على البعير ) ممعنى أن الأثر 
يدل على الموٹر . 

وقد أشار الستشرق كراتشكوفسكى إلى أن ابن جبير ترك رسائل 
نثریة کسبت بعض الشهرة . 


(۲۷) المصدر السابق الصفحة ۲۷٢‏ . 
(۲۸) تاریخ الأدب abl‏ ای العریی » الصفحة ۲۹۹ من القسم الأول . 


— 10 — 


۷ 


۱ العصّل النامن 
LE ZE‏ 


(7 - مع ابن جبير فى رحاته ) 


5 


٭ انفصاله من غرناطة : 


فی الساعة الأولى من یوم الخمیس ۸ شوال سنة OVA‏ ه = فبراير 
۲ م فا ن بن جبیر رحلته الأولى إلى مكة ومعه صديقه وزميله 
فى البلد » أحمد بن حسان القضاعی » ge‏ حج بیت ii‏ الحرام وقد 
ارا مار ببعض المان Sida‏ ذكرها ق رحلته » حتی وصلا 
قصر عصمودۂ رأس ثمال إفريقية القابل للأندلس e‏ ومنه ارتحلا إلى 
مدينة > فوجدا پا مركباً لاروم ag!‏ ( أهل جنوة بإيطاليا ) 
Wi‏ إلى الإسكندرية فركباه إليهاء وقد قابلتهما أهوال مزعجة من 
الس ےس ls ST RE a‏ 
شديدة سقط معها شراعه الكبير فلجاً ÓN‏ (البحریون ) إلى استعمال 
شرع الصغار » ولكنها لم تسلم كلها أيضاً من العطب + > ثم ظهر لم 
بر thie‏ ء ثم ظهر جبل ركان ( اتنا) فق die‏ وقد قال عنه ابن 
جبير إنه : ( جبل عظم is‏ جو السماء : قد کساہ الثلج « ويظهر فى 
البحر مع الصَحْوٍ على أكثر من مسيرة ميل ء ومن ثم ساروا مسرعين 
يحاذون بر جزيرة ( إقريطش ) ( كريد ) الى بينها وبين ےت 
Cr)‏ ميل أو نحوها وذلك تقدیراً لاعياناً ؛ ثم ظهر لم البر الكبير 
a‏ بالإسكندرية وحاذوا موضعاً بعرف بجزائر السمام ؛ يقع بين 
¿a‏ طبرق . يقول ابن جب جبير : إل بينه وبين الإسكندرية pu‏ (۰۰) 
ميل . وی ۲۹ من شهر ذى القِعْدة ۵۷۸ ه = ۱۱۸۲ م رأوا منار 
الإسکندریة على نحو عشرين ميلا . وف آخر الساعة الخامسة من ذلك 
اليوم دخلوا ميناء الإسكندرية . | 
' لقد حدد ابن جبير الساعات والأيام والشهور ذه الرحلة ما يوحى 
أنه کان مُمیکاً ( دفتر يوميات ) كان يسجل فيه الأحداث Sl‏ برل 


AA, 


a 2 3 wi. 
EIA وبانتظام » وما يجعلنا نقدر أنه كان معه ساعة یاخذ منها‎ 
3 Fi 
. وقوع تلك الاحداث . . بالساعات فى كثير من الاحیان‎ 


ابن جبير ق الإسكندرية : 


نزل ee N ll‏ , الحجاج ف قات 
يوم من شهر ذى الحجة سنة OVA‏ ه وقد ذكر لنا أن ذلك اليوم كان 
يوم الأحد» وقد طلم عليهم ( ART)‏ لیناء ) ليقوموا بتفتيشهم فقيدوا 
ےت الم رکب » واستحضروا کل من فيه واحداً Filial,‏ 
bes‏ تبوا أسماءهم وصفاتهم 3 وأساء بلادهم > وسٹثل کل فرد منھم عما 
لديه من النقود eye ality‏ زكاته . وقد انتقد ابن جبير هذه 
الظاهرة نقداً o‏ ,1 فقال : إن رج يبحثوا عما حال عليه 
Dl!‏ من النقود وما م يحل يحل » وأكثر الركاب المسلمين قادمون AÑ‏ 
فريضة الحج » وم يكن معهم سوى زادٍ طريقهم » ومع ذلك PS‏ 
باداء 5 maple als‏ » وقد اغتاظ ابن جبير من إجراءات التحقيق الدقيق 
مع tel abate‏ رہ اه و رات ال سای ا مكخرونا عل LEI‏ 
صلاح Guill‏ أولا : وعلی قاضى الإسكندرية ثانياً » وعلى Jal‏ الديوان 
ثالثاً > وعلى جماعة من حاشية السلطان رابعاً dy.‏ كل ذلك التطواف 
کان UL,‏ وتقید إجاباته ثم GET‏ سراحه . 
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ورعا كان نقد ابن جبير لدقة أمناء ميناء الإسكندرية فى التفتیش 
„Sa re 0‏ 
لج غیر محلہ فابن pao‏ يعرف شدة عداء الصليبيين الغراة للشرق 
SN‏ وشرق البحر الاحمر التوسط خاصة » ویغرف ما ينبغى إقراره 
من الأمن » والاستقرار فى هذه البلاد » ویعرف أن ميناء الإسكندرية كان 
Aörg 5‏ 
ومازال أعظم ميناء analy‏ »ترد إليه السفن وال ركاب الختلفو الجنسيات 


کے ههد( نے 


والنزعات ء من غرب البحر الأحمر المتوسط وثماله الغرى فصلاح الدين 
من هذه الناحية وهو حارس هذه البلاد الأمين » له Gall‏ كل الحق 
فى تدقيق التفتيش على الواردين » وما يرد «عهم » حى لاتجد آفواج 
al‏ ی واللساسونوالجوامیس مسرباً للم من هذا المنفذ البحرىّ العالی 
الذي یلجه کل سسجت »> dbs‏ نرى OF‏ استنطاق أحمد بن حسان 
علی ab‏ کان eyed‏ رس فی آجر ات Bie‏ الا ال Rigg‏ 
وابن جبير يعرف أن قدومهم إلى ميناء الإسكندرية كان على م ركب لخصوم 
صلاح الدين الأوربيين الذين لابد أن لم Oe‏ خفیة وثيقة بالصليبيين . 
ورعا کانوا جواسيس لبنی ملتهم على المسلمين » وحجاج (bd a‏ 
وا مغرب القادمون عبر هذا AN PA‏ ليسوا كلهم thy.‏ فى الصلاح 
والتقوى والاستقامة والإخلاص لدين الإِسّلام ونبى الإسّلام » كابن جبير . 
وبلادهم مكتظة بالمسیحیین الذين لا بد أن تكون لم 0 
الصليبيين » Mes‏ یتجلی أن صراحة إجراءات تفتیش الأمناء للقادمین 

حجاجاً وغیر حجاج » لا غبار عليه » وهو دلیل بقظة إِسّلامية للمتربصین 
بدیار الاسّلام فى ربوع هذا الشرق » فلا لوم مطلقاً على صلاح الدین 
ولا تثریب على عماله حبال هذا الصنیع » بل إنه يستحق الشکر والثناء 
حيال هذا الفعل الحميد فالظروف عرفية خطيرة » ولذلك فلسنا مع 
ابن جبیر فى تجریده سيف النقد العنيف على أمناء الاسكندرية حيال 
تحقيقاتهم الضرورية العادلة . آما 20 للركاة من الاموال الواردة 
نقوداً وسلعاً » فليس فيه ما يقال أيضاً » OV‏ المسلمين فى ديار مصر 
وغيرها من بلاد المشرق كانوا بزعامة السلطان صلاح الدين فى حالة 


۷ 


> 


حرب شعو اء & الصليبيين بحرا los‏ وهم وهو 3 حاحة متصاعدۃ 
ومترامية TU‏ إلى مزيد من النقود ليواجهوا ہا هذا البحر EN‏ 


= \.) — 


المندفق عليهم من وراء البحار لفتافم 4 وللقضاء على مقدسامہم 3 وعلى 
دينهم وعليهم معا . 
É 5‏ 5 5 
فابن جبیر م یکر ن تشهيره هنا بصلاح الدین و امنائه 3 مصلحة 
الإسلام والمسلمين »ولا فى مصلحته ولا اق مصلحة الحجاج القادمين معه » 
وقد زأيناه فعا aes‏ نعود فيكيل الثناء فياضاً على عدل صلاح الدين ؛ 
و فضله عل السلمین 4 واستمامة آحواله 4 وقباهه ۶ السيول الحار 43 
القادمة من کل فج عمیق. و الشاعر الحكم یقول : 
اج ذر عدوك مره واحذر صديقك || ere‏ 
فارعا انقلب الصديق کان آعرف بالضسرة 


Sf 


ن أبن rex‏ لو تذکر هذه الحكمة لیر وجهة نظره السابية + 
إلى نظرية إيجابية » ولشکر إذن لعمال السلطان العادل wee‏ 


£ 


£ 


ونعتقد 


ويقظتهم .وابن جبير بنفسه على علم أكيد» وتجربة واقعية مريرة عا تعج 
به 3 > بالغ » صلور الافرنج من الحقد العارم على العرب والمسلمين 
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]5 ذاك . . فكانوا يسعون لدم كيانهم وابتلاعهم بكل الطرق الشيطانية الى 
يعجز > الشيطان نفسه عن القيام ما فقد E‏ ابن جبیر نفسه حديثاً 
عجيباً مليئاً بالرارة والأبى عن تورط بعض كبار المسامين فى جزيرة 
صقلية فن شباك ذسائس الافرنج ضد اخوانهم المسلمين فى ديار الشرق 
والغرب معاً . وأغرب شاهد على ذلك ما رواه لنا فى رحلته عن القائد 
( آی القاسم بن حَمُود ) ذى المكانة العالية ء والزعامة المرموقة فى #لكة 


۳ 


صقلية ولقد pel‏ عليه ابن جبير .أله 


¿y [lait‏ على عمله. الصالح الصلح » وقرر N‏ آیادی La,‏ جليلة 


اب الز عامة الإسلامية 3 الوسط 


على المسلمين فهو یقوم دائماً بافتکالك الأسرى منهم me ery age‏ 


a 


— lY 


يبتغى بذلك وجه الله وحده » هذا إلى إكرامه الدائم للحجاج المسلسين 
القادمين إلى الحج ء والآيبين منه > وتأمين ele‏ وترحيلهم 
إلى اتجاهاتهم . ومع ذلك لم pu‏ من عدوان ملك صقلية وغلواء حقدهء 
فقد بلغ هذا ELM‏ من جواسيسه على المسلمين فى بلاده Ul I‏ القاسم بن 
حمود هذا كانت له یس سياسية ودينية خفية مه مع ملوك الموحدين فى 
Panes‏ ؛ فكان یخاطب سر y‏ ملو کهم « فكادت هذه UNI‏ تقضى عليه 
) لولا حارس المدة.) كما يقول ابن جبير » وقد عاقبه عصادرة all gal‏ 
ss;‏ تق pov‏ اللك غلیام اكان OL,‏ یغرم ماینیف Je‏ 
ثلاثين ra‏ دينار مۇم 0 وظل od‏ پتداتی حی بی مفلساً يدون مال 
ولا cole‏ على كثرة عياله وآله ء والتزاماته » ثم SE‏ للطافية الذکور of‏ 
يستخدمه فى ( بعض أشغاله الساطانية) الى نرى أنها ء غالباً ما تكون ضد 
مصلحة المسلمين المجاورين لصقلية » فاضطر القائد الزعم آبو القاسم 
تحت ضغط ذلك ( العزل السياسى ) القاسی وتحت طائلة المصادرة 
الشاملة .أن یخنی رأسه للعاصفة ۰ وأن يستقبل تکلیف الاك غليام 
الثقيل له ء بالامتثال والطاعة » فلما أنجز المهمة الصعبة الموكولة إليه 
ضد بی ملته — كما نرى ‏ عفا عنه الملك غليام وأعادة إلى حظيرة 
رضاه : و آعاد إليه آمواله وأملاكه الْمُصَادَرَةَ . سر بذلك Tals‏ » ولکنه 
تحمل الألم Chola‏ . ما جعل القصة J‏ تم pad‏ فقد اتفق بعدئذ 
ol‏ اجتمع بابن جبیر A‏ فى صقلیة حين قدومہ إليها عائداً إلى غرناطة» 
per‏ إأيه ععلومات خطيرة عن أوضاع مسلمی جزيرة صقلية بالنسبة 
للساطة الحاكمة الغاشمة . ولا سمع ابن جبير منه ما سمع ام ELS‏ إلا أن 


f 


» تساوی إذ ذاك خسة عشر أل دینار مصرية فما قرره ابن جبير. ىق کتاب ر حلته‎ )١( 
. معی أن آلدینار المؤمى یساوی نصف الدينار المصرى پومثذ‎ 


= ۱۰۲ — 


يدون شعوره الحزين إزاء ما سمع فقال فى فى ذلك : إنه ) یبکی العیون 
las‏ 4 ویذیب القلوب 1 ( ومن ذلك أنه قال Y‏ جبیر ضمن حديثه 
rate gy | , 5 5 eae 2 yoy‏ 

السورى کت ود اباع انا واهل بيى » فلعل البيع كان يخلصنا le‏ 
نحن فيه os‏ بنا ¢ إلى الحصول 3 بلاد المسلمين ( A‏ وقد عقب این 

5 ۲ 5 ہے o WE‏ 3“ 5 : 
جبیر على هذا التصریح الخطیر بقوله : ) فشامل حالا بؤدی هذا الرجل 
مع An‏ قدره. وعظم منصبه nal‏ یتمی مثل هذا التمی > مع کونه 
ww.‏ التخلص 
ما هو فيه ولسائر ا مسا من من أهل هذه الجزيرة . وواجب على كل مسلم 
e ¿ley‏ ق. كل موقف يقفه:بين يدى الله عز وجل . وفارقناه باكياً 

(e 


) عمران الإسكندربة وآثارها ( 


صاغ ابن جبير عقوداً لؤلؤية متوهجة من الثناء وقلد ها جيد مدينة 
الإسكندرية ؛ فقد أعجبه كثيراً ( حسن وضع البلد واتساع آزقته آو 
میانیه)؛"فقال : انه ( م يشاهد أوسع مسالك هذه » ولا أعلى to‏ » ولا أعتق 
- آی أجمل fal Ys‏ منه ) . ووصف مدينة الإسكندرية بانہا 
مدينة مزدوجة وبالتعبير Lp GN‏ مدينتان : مدينة علوية » ومدينة 
سفلية » وقال : إن ماء النيل يخترق جميع دیازها - ef‏ دورها ely‏ 
تحت الأرض فتتصل الآبار بعضها ببعض » وید بعضها بعضاً . ومن 
مواضع إعجابه البالغ » سواری الرخام بالإسكندرية وألواحه العکاثرة 
العالية dally‏ على أنه کس أنه لأ وبر ا امت و لما کات اصل 


(۲) رحلة ابن جبير صن ۳۱ طبعة دار صادر بہبروت 7 
(۳) یقصد ابن جبير با حفل هنا کثرة ازدحام الناس فى البلد و اُسوا 


= li سے‎ 


وضعها . > وم بقبل alec‏ الواعى الرواية ALLA‏ إنه كان عليها بالقديم 
مان ٍ للفلاسفة» ولأهل الرئاسة فی ذلك الزمان . ومال إلى أن بناةها هکذا 
هو للرصد » آما منار الإسكندرية فقد بلغ إعجاب ابن جبير مباغاً 
عَظيماً فأفرد له وصفاً خاصًا مسهباً » وذکر أن فى أعلاه مسجداً طلع إليه 
يوم pastel‏ فى الخامس من دی الحجة سنة a OVA‏ وصلى فيه Jus e‏ 
عن هذا انان 20 آنه A‏ ما ا 
فى البحر إلى بر الإمكندرية يظهر على آزید من سبعین میلا» ومبناه 
غاية العتاقة - أى القدم  BUSI,‏ ء آی القوة ) ou‏ 
an MI‏ فإذا به نيف وخمسون باعاً .. وطوله فما یذ کر Bb ge igh‏ 
وشمیتین قامة » وداخله ذو ly‏ هائل ¿ اتساع معارج ) أى (e‏ 
seh‏ مساکن » > إن الصف فیھا Sly‏ سالک رعا 
ae > ps‏ أنه يقصد بالتصرف فيها  gee‏ المدير لشؤونا » على 
التعبیر العصرى المعروف اليوم 


مدينة الإسكندرية كما شاهدها ان جبر 


"و کانت مدينة الإسكندرية حیعا دخلها ابن جبير مدینة عامرة ذات 
اکتفاء JU‏ مشروعات التعلم والاقتصاد ء والطب, علاجیاً ووقائياً . 

jee‏ التعلم كانت عامرة بالمدارس والمحارس”” الى ss‏ على 
العلمین وا لمتعلمین والأطباء وغيرهم لمصلحة الوطنيين والوافدين 
يقول ابن جبير فى ذلك es‏ اعتناء Su‏ مولاء الغرباء الطارئين 
A >‏ بتعيين -حماءات ER‏ 7> می احتاجوا إلى ذلك ونصت 
Un le £‏ ( مستشی ) لعلاج من م ہم أطباء يتفقدون 
ea‏ 

” يعى با حارس الأماكن ا خصصۃة لإيواء الدارسين والزهاد والمشافرين و الفقراء.‎ (o) 


— ho 


lage bl gal‏ قدمه السلطان صلاح الدین للغرباء الطارئین SF‏ مذا الشان 
Re‏ الوطنیین المقيمين: بطبيعة:الحال وبطريقة Soh‏ وآوسع . 
| ودليل ذلك أن ابن جبير تحدث عن af‏ دل de‏ (أى بلد صلاح 
الذين ) فوصفهم بانیم فى غاية الترفيه » وات 5 شر » ولا بحتاجون 
إلى البرة السلطانية المجراة من JE‏ صلاح الدين على الغرباء . 
فوائد ee‏ 
۱ من شمول ملاحظات ابن ہے تا فوائد السلطان فى 
مدينة الاسکندر ية فى ثلاث : الأوقاف المحبسة العينة من قبله هذه 
الوجوه وجزية اليهود والنصارى » وما EL‏ من زكاة العین خاصة » ولیس 
له منها سوى ثلاثة آٹمالہا . والخمسة UY‏ مضافة للوجوه الذکورة ° . 
مکرمة إسلامية لصلاح الدن 


يحدثنا ابن جبير عن إحدى مكارم السلطان صنلاح الدين فیقول : 
( خرج ذات يوم على سبيل التطلع خارج بلده Gleb‏ جماعة من الحجاج 
قد لفظتهم الصحراء المتصلة بطرابلش وقد ذهبت أبسامهم من العطشس 
والجوع ء As‏ عن وجهتهم ۾ Wir.‏ آحوالهم ان فار تا 
قاصدون بيت الله الحرام » وبایم ركبوا البر وكابدوا مشقة صحرائية» 
فقال : لو وصل هؤلاء ء وهم قد اعتسفوا هذه الجاهل الى اعتسفوها ‏ 


FB, 


وکابدوا من الشقاء ما کابدوه )ونيد گل 2 منهم زنته Las‏ وفضة 
لوجب of‏ يعار كوا ولا lab’‏ عن العادة التى أجريناها لم ) . 
7٦ |‏ الاسكندرية فى عمرانها الزدوج وف حیانها الاجماعية 
| يسنن نا eee Aree‏ ابن جبير عن ازدواج عمران الإسكندرية 
)٩( 0‏ الصدر السابق ص ١١‏ | 


= ۱۰ 


فهى ol‏ يقوم أحدهما فوق الآخر . وقد تابع ابن جبير وصف 
ملابسات ذلك العمران الزدوج فقال : ( ومن الغريب أيضاً فى أحوال هذا 
البلد Col]‏ تصرف الناس فيه بالليل كتصرفهم بالنهار فى جميع 
(dle |‏ ومعنى هذا أن الاسکندریین ؛ كما لهم من مدینتهم بلدان » فهم 
یقوەون بالعمل فيهما بالملوين : ( الليل والنهار معاً) . 


مساجد الإسكندرية 


EN ابن جبير تقدير الناس لعدد هذه الساجد ء فمنهم‎ és) 
الذى يقدرها بؤانية‎ ZEN الذى يقدرها باثى عشر ألف مسجد » ومنهم‎ 
WU آلاف أو نحوها . ومن هذه الساجد : مساجد وصفها ابن جبیر‎ 
مولفة من مسجد ومدرسة وغیرهما . ولكل هذه‎ UT ہے ) معنی‎ 
مرتبون من قبل السلطان . منهم من له راتب شهرى قدره‎ ¿all 


خمسة دنانير مصرية » ومنهم من له فوق ذلك أو دونه . 
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oa و‎ ۰ 1 > 4 1 
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الفصل (EU‏ 
Fler‏ 
N‏ الفناد ی زل با اجر 
RPT A‏ 
ASIS!‏ الا سرامم 


الفندق فی اللغة : 


Sof 


. تق - کقنفذ من الكلمات العجمیة » أى الى أوردها آصنحاب 
العاجم العربية وحللوها وشرحوا معانیھا وأوردوا أصلها ؛ حسب ماتوصل 
إليه علمهم . . ویری لسان العرب) لابن منظور الأنصارى أنها كلمة فارسية 
Lun‏ فيقول : « الفندق : الخان» فارسی ء حكاه | سيبونه ) ومع ذلك أ اورد 
حم مہہ a.‏ 
لب الفستق » . وذكر ابن منظور أن « الفندق بلغة هل الشام خان من 
هذه الخانات الى ينزها الناس ما يكون فى الطرق والمدائن 4 والذی 


| 


توصلا ad}‏ من دراسة رحلة Jal sal‏ الشام Deu‏ 
لدى أهل مصر والحجاز والمغرب بالفندق ء ومثلهم أهل العراق . وديار 
بكر ls‏ 


و و ۲ 2 
وقد SE‏ دال الفندق ای کا لدی قضاعة 4 A Se‏ 7 
Soke‏ و 


عرابياً من قضاعة يقول « الفنتق » وقد ورد فی لسان العرب رای 


i 
. ) بطق عن مج الحساب » » ( مادة فندق‎ 


تاج اج المروس شرح ee‏ لغة أهل الشام 
ی الفندق ) le‏ ( راجع ل فندق 7 


وللفندق مفاهم rer‏ موضع قرب 0-07 پت وت 
وفندق الحسين وضع و « EE]‏ ) بالتصغير موضع بحلب . , وهناك 
كلمة ها صلة بصيغة الفندق . ألا وهی CIO‏ فهو ععنی 
صحيفة الحاب كما CE‏ آنفاً . وقال ای حر و 


Ge و‎ 


رہ سی فرحون ما u‏ ) ولا مات مالل رحمة الله Jas‏ 
498 


خرجت as‏ نا ها الاين عن وع اف الله 09 


= MA — 


لیس ف ی ace Lb hl‏ شی 2 إلا حديثين .. وقال aut‏ : « لما دفتا SJ‏ دخلنا 
منزله. be sb‏ کتبّه » فإذا فيها س ais‏ فناديق ه ن Sue‏ ابن ¿Ol‏ 
E 3‏ 5 ۳ 
. ظهورها se ss‏ » وعندہ فناديق. أو صناديق من حدیث أهل 
۱ تچ E‏ کے سے 
الدينة . . ال" فقد ظهر غاد کر أن ( الفنداق) كلمة: معنى الصحيفة 


سواء أكانت فى الحساب أم فى العلم ۱ 
الفنادق الذى نزل فہا ان جبر ; 


هذا hey Lamy‏ ابن جبیر إلى الاسكندرية بحراً نزل بفندق 
( الصفار ) as‏ من ا ۰ ثم نزل بفندق بی آلذناء عصر القدعة 
الذى يقع فى 555 Lal‏ ادیل , عقربة من جامع عمرو بن العاص رضی الله 


CY 
ala 


| ثم نزل با بفندق ابن E LA‏ فى مدينة (قوص) EN‏ 
هذه رض كبير خارج مدينة ( قوص ) وقد نزلوا فيه على باب الفندق 
أيضاً . وقوص ode‏ ہا الفندق المذكور هى ٠‏ = الرحال ومجتمع 
les SUT‏ الحجاج الفاربة والمصريين والإسكندريين » ومن يتصل 
ہم » فيحق فا أن یکون ہا هذا الفندق . 5 = 


(۱) الديباج المذهب فى معرفة abel‏ علاء المذهب لابن فرحون SW‏ + ۱ ص ۱۱۲ © ۱۱۳ 
نشی دار التر اث بالقاهرة . ۱ 

(؟) رحلة ان جبير بالصفحة ۱۹ ء ويلاحظ أن ابن جبير ذکر مراراً أن نزوله هو ومن 
معہ فی الفنادق أثناء رحلته کان ر فى حجرة كبيرة ول وا ال و ۱ 2 ۰ 
خاص أو عام لم يشر إليه وراء نزوله نى الحجر والأبواب المذكورة . 

على أنه ما كان الباعث على ذلك: اتسا هذه الحجر لأكثر عدد من ال ال وقر چا و فى الدخول 
والخروج . a:‏ 


— ۱۱۲ سد 


وق GLb‏ عودته من بلاد الشرق إلى بلاد الأندلس نزل بخان آی 
الشکُر نزل به هو ومن معه وص ر geile”‏ 

2 نزل ( بخان الثرکمان ) ويقع فى موضع SR‏ ب (باقیین ) . 
وقد ومفه ally, jas gob‏ وقیق obey GS‏ زلوت SEE‏ 
هذا الطريق فأعطانا Hb‏ بنائها الى شاهدهاء فهى كالقلاع امتناعاً 


. 3 3 
وحصانة .. وابواما حديد » وهی من الوثاقة ف Pale‏ : : 
١ Tot “fe ۰ 3‏ - 9 ۰ ۰ ۰ زفق 
di €‏ ) بخان ui‏ ویمع 3 مو صع Ls‏ هذا الاسم 


ثم نزل ) بخان حماة ( وحماة مدينة قريبة من حمص ف بلاد 
ata‏ 


ثم نزل ( بخان قرية (HG‏ وهو فندق يقع فى قرية القارة من 
m 1‏ 
قرى بلاد الشام ٠‏ . 

E‏ نزل ( بخان السلطان ) أى السلطان صلاح الدين . وقد بنى هذا 
الحانَ ‏ على ما يقوله ابن جبير - صلاح الدين صاحب الشام وهو فى 
غاية الوثاقة والحسن .يباب من حدید عل سبيلهم فى بناء خانات كل 


A ١ E .‏ 
هذه الطرق واحتفام فى تشییدھا “. 


3 


(۳) الربض لغة هو : ا مساکن والبيوت الى تببى حول المدينة . وأهل جهة الشام والجزيرة 
يغلب علهم استمال انمان معى الفندق . وقد وردت هذه الصيغة الأجنبية فى كثير من كتب 
الرحلات والتار بح والجغرافية ذا المعنى قدعاً وحديثاً , ذكر ابن جبير تزوله بهذا الفندق ق 
ص ۲۲۸ ¿DIN deb‏ 

ls ار‎ 

)0( نفس المصدر والصفحة ۲۲۹ . 

۲۲۹ نفس المصدر والصفحة‎ )٦( 

(۷) نفس المصدر والصفحة ۲۳۳ . 

. ۲۳۳ نفس المصدر و الصفحة‎ (A) 


WY —‏ — 
(8 -مع ابن جبير فى رحلته ) 


IN 


هذا وقد ذكر ابن جبير أن بجدة ‏ لا نزل ہا - فنادق مبنية 
بالحجارة والطين وق BST‏ رتا عن AOS cota NG‏ 
سطوح یستراح فیها باللیل من آذی الحر . کما ذکر ابن Gabe‏ 
رحلته أن بكل منزل من منازل الرمال مثل السوادة والواردة th,‏ 
والعریش وال و2 فندقاً - وهم يسمونه ( الخان ) ينزله المسافرون 
بدواہم » وبخارج کل خان ساقية للسبيل وحانوت یشتری فيه السافر 


4 
5 يحتاجه لنفسه وا ١‏ 


لفندقة فى الحضارة الإسلامية 


كانت الفندقة صناعة رائجة وأصيلة فى بلاد العرب والإسلام من 


€ 


al‏ إلى أقصی غرا » يشير SE‏ ذلك ما آورده لنا این جبیر 
من أسماء الفنادق I‏ نزل ہا فى رحلته الطويلة call‏ فی البلاد الاسّلامية . 
وها يلاحظ of‏ وجود الفنادق فی البلاد الاسلامية إذ ذاك ف الغالب 
الأعم بالدن الکبيرة ذات لك Bees‏ الا at‏ فى مثابة 
وتجمع للسائحين والتجار وأكثر هذه الدن فنادق هی مدن السواحل 
وبالنظر ما آشرنا إليه من of‏ صناعة الفنادق غربية النشاً والأصل 

وقد ls cae Gal‏ , الزاهية للحضارة الغربية الحاضرة - كما 
سنو ضحه فيا بعد — فإننا ندعو أصحاب هذه الهنة من العرب Pan‏ 
المعاصرين . إلى سس حطة تسمية فنادقنا العربية الحديثة ی بلاد 
العرب ro ٣اب PLY,‏ بحتة ثقيلة على اللسان العرنى والذوق 


E 
+۳ : فهی مصروفة . قال تعالى‎ . . O ) 
. ) سیتموها‎ 


— Mí — 


العری . وهی لا مت ال حضارتنا ولغتنا وتقالیدنا the ily‏ وذلك 
مثل فتدق انترناشیونال . وفندق أنايسس . وفندق فينيسيا و( سان 
جورج) و( كنجز هوتيل ) و ( شبرد ) إلى آخر هذه التشكيلة العجيبة 
الى عکن اعتبارها _ LA‏ - جزءا من خطة الغزو الفكرى الأجنى e‏ 
لبلادنا الإسلامية والعربية لقد كان من اللائم لامة العربية والإسلامية 
وهی OW‏ تسیر فى مستهل صحوة عربية إسلامية حثيئة تجدد ہا ما أتلفه 
ن تضع لفنادقها فى سائر البلاد العربية 


j 


3 ¿ 
الفزو الاستعماری الغری 


والاسلامية أسما۶! عربية خالصة ‏ مر 


a 


ae.‏ بیئتنا و liza]‏ على النحو الذى 
rene‏ به ابن جبیر فى رحلته . وبالناسبة نذکر هنا بعض 3 
EEN‏ حدیثاً aad‏ الفنادق 7 العرب ا 3 وهی ع 

lel‏ والألفاظ حمبلة الإيقاع على آذاند! موافقة لأذو اقنا a‏ فندق 
دار السرور الذى Let‏ المرحوم السيد عبد الله (de‏ بالدينة ف العهد 
العا وبى | إلى عهد الدولة السعودية الحاضرة 1 و قد وقد وص راع رفعت 
فى كتابه (مراة الحرمين » وفددق الحرمین » وفندق مکف وفندق مکرم» 
وفندق ee‏ الأنصار وفندق ce pal‏ وفندق الفتحء وفندق 

e ۰ ۳ 03 بے‎ . 2 - . ” ۰ 0 

التاج 3 وفندق البحرين » وفندی النور » وفندی ¿dal‏ وفندق الحزيرة» 
وفندق wb JI‏ 4 وفندق الرياض» وفندق FAR)‏ 5 وفندق sl.‏ الدین 6 
وفندق حسان بالرباط عاصمة الغرب» وفندق( مرحبا ) » وفندق النصور 


را لدار البيضاء 5 


. فلله در هؤلاء الفندقيين الذين أطلقوا على فنادقهم Ele‏ عربية 
فصیحة دات صلة ببيئتنا وتراثنا الخالد ء ولغتنا العربية المعطاء » Lily‏ 
اعم 2 - 5 E‏ 
qe‏ آن پقددی ہم بناۃ الفنادق وأصحابا فى سائر بلاد العرب 


— 116 ست 


BESTE جى‎ EA as A se 
مظاهرالاستقلال الاقتصادی الذی يعد بدوره » دعامةالاستقلال السياسى:.‎ 


Gatley pta da,‏ او cds‏ فنادق 
كبيرةٍ غردبة منشأة فى بلاد الغرب قد وضعوا لها lal‏ عربية إسلامية e‏ 
لا شك فى أن جل الغربيين - إن لم YS‏ كلهم - يعتبرون هذا ( لو 
حدث كتير فى بلادهم ) نشازاً » ونكاية سافرة بالنسبة لحياتهم 
ومدنيتهم الحاضرة » ومحاولة لتمزيق مجتمعهم التقلیدی فھل من مد كر ! !؟ 

هذا ولم يكن ما قلناه آثفاً عن أصل صناعة الفندقة » من القول 
الجزاف أو من إطلاق الكلام على عواهنه » فهو قول له مستنداته : 
جاء فى کتاب ( شمس العرب تسطع على الغرب ) ( لزيغريد هونكه ) 
الالمانية الذى عربه فاروق بيضون» و كمال دسوق ‏ مانصه : « فى كل 
اراق وفی کل منافذ LEST all‏ فردريك بیوتاً حكرسة fe‏ مط 
الفنادق العربية . وبالامم Gl‏ نفسه » وجعلها تخدم المسافرين والتجار 
z er bas‏ مبيتهم .. وكان على المساف کے ee ae‏ 
البضائع aye Si‏ ھت الفنادق » فتوزن وتقدر Ye‏ علیها اللکوش 
تبعاً لقيمتها ووزنا . 


"00 


ثم شرحت Git‏ الألانية كيف انتقلت صناعة Bal‏ من Sle‏ 
صقلية وإيطالية الى نقلتها من حضارة العرب» كيف انتقلت BC‏ 
إلى بلاد Laval‏ بالتسلسل » والتدرج ء فقالت : ( وبدأت المدن اوت 
الأخرى US‏ حدث فى الدن الإيطالية وصقلية » وانتقلت الفكرة إلى 
أمانيا عن طريق السافرین والفرسان > وحملت معها تغيراتها العربية 
لتصبح كلمات أمانية مثل فندق Fondeco‏ ومخزن Magazin‏ وترسانة 


— 1١1 


أو مخزن Arsenio Suc‏ ودیوان Duane‏ وجبایة Gabelle‏ 
والعوارى cat‏ عطل فى بضائع ار کب Havane‏ وقابل ¿lo‏ أو حبل 
Kabel su.‏ ومخاطرة Mohatra‏ و Risiko‏ ععی مغامرة 
و Sechecke‏ آی the‏ و Sterling‏ ی و Tara‏ ععی طرحة 


: ; 9 0" 
و Tarif‏ معى تعريفة وغيرها” : 


ER‏ دليل آخر أعمق وأوسع على أن BA‏ كانت صناعة عربية 
أصيلة رائجة . وعلى YT‏ انتقلت من العرب فى حضارتهم الإسلامية إلى 
أوروبا فقد : ( تأثر المسلمون فى الأندلس بنظام الفندق الذى كان 
شائعاً عند الیونان باسم Agogora‏ والرومان باسم Horrea‏ فاستخدموا 
هذا البناء فى da‏ . ومن العجيب أن الفندق Y‏ الأندلس ظل 
معروفاً فى إسبانية المسيحية » وكان يُعرف باسم Alhondiga‏ أو 
Alfondiga‏ ومنها اشتقت اليوم کلمة Fondu‏ وتعبى بالاسبانية Gas‏ 
JL‏ فیه EN‏ وینامون۳۹؟ . 

وهذا نص آخر یشرح U‏ آعمال الفنادق ls)‏ ووظائفها فى 
الحضارة العربية : 


( وکان الفندق فى الأندلس بناعا یقضی فيه التجار الغرباء ليلهم > 
LBS,‏ فيه البضائم OG,‏ أو تباع أحياناً بالجملة ء فکان pls‏ 
الخان فى الشرق بجانب وظيفته فى التخزین والبیم . وکانت هذه 
الفنادق تسمى بأسماء ما یباع‌با من بضائم كالحبوب والقمح والخضروات 


(۱ ۱) کتاب شمس العرب تسطع على الغرب » الصفحة 444 طبع بيروت . 
(۱۲) کتاب دائرة معارف الشعب مادة ( الفندق ) الصفحة VEY‏ جزہ ۲ طبع مصر ; 


ے ۱۱۷ — 


والقراهيد والتین لى غير ذلك ۳ ZAS‏ كنيدي s SEE‏ أصحامها كفندق 


۱ oe. 


=n 
تسمیة الفنادق الى ذكرها ابن جبير ف‎ BE! ومن هنا ندرك‎ 
3 3 2302 7 É 5 
رحلته بالشرق العرنی باساء فندی الصفار ای صانع الصفر أو بائعه‎ 
. العجمیٌ 4 وان السلطان‎ Gal جالیه ) وفندق أن الثناء ¢ وفندق‎ gl 


والفندق “BRS N‏ مکانة هامة ل اران والاقتصاد » 
ولذلك کثرت الفنادق فی al‏ مم مراکز الدن أى حول السجد الجاەم : 
ويؤيد ذلك ما ذكره الإدريسى عن فنادق الْمرية من آنا كان ہا فى 
النصل الأول من القرن GUI‏ عشر الیلادی الوافق y A‏ السادس 
المجرى - ما يقارب (av)‏ فندق .. فهذه ا علومات الى زودتنا ہا 
المراجع التاریخیة تعطينا SS‏ بن صناعة CH‏ العربية كانت 
tly, „el‏ وأعظم cu‏ وا كين lalo‏ من زميلتها الى اقنمت lada‏ 
ول ys‏ و Ne‏ کان رع SN‏ 
فندق OP‏ وقد ذکر لنا ابن سیر آن فندق أن cla‏ الذی نزل فیه » 
عصر ¿call‏ »> كان بقرب جامع عمرو بن العاص — آی على غرار فنادق 
هدينة لے الوجودة بجانب مسجدها الجامع وبالمناسبة نذ کر أن أكثر 
الفنادق المغدة لنزول الحجاج والزوار : IK‏ وبالمدينة إنما توجد يقرب 
الب حد الحرام وقرب المسجد النبوى Lat‏ فى هذه السنين ؛ على نظام 
الفندق العربى القديم المشار ad}‏ آنفاً . 


SA الفندق‎ oly طراز‎ 


€ 3 ¿ 2 
بتالف الفندق الاندلسى العرق = گیا نراه اليوم 2 مرا كشن — من 
Gr)‏ داثرة معارف الشعب الصفحة ء 5 ١‏ جر ء 9-7 طبع مطابع الشعب بالقاهرة > 


— MA — 


3 € 4 ,2 
ہو مستطیل أو مربع تدور به مجنبات » أو مرات تطل على هذا البهو © 
و 


Ee i 2‏ 5 
وتوزع غرف الفندق وراء هذه الممرات ویخصص الطابق الأدنى من 
لفندق للسخازن والاصطبلات : آما العلوی فيشتمل على حَجُرَات النزلاء 


ومخازن البضائع المعدة للبیع وتقوم عقود المجنيات حول x‏ الفندق 
على دعائم خشبية تربطها فیا بينها it Lal‏ کذلك . و كانت هذه 
الا ن الفنادق الفنية rea‏ من هم »> ويتوسط البهو BR Bole‏ 
للسقاية . 


کے a ae‏ 
dl‏ إلى الطابق العلوی من الفندق من A:‏ : 
وهذا التقليد فى طراز البناء لا يزال متخلا فى الفنادق الحديثة 


2 


3 الضخمة فيوجد فيها مصعد كهربائى ee‏ وضیوفهم » ودرج مببى 
یش JUANG A‏ رس لت تھے فالخرب ab ok)‏ اما متا 
الطراز ولا يزال » من طراز بناء الفنادق العربية . 


وبرغم تطوره فى صناعة الفندقة ؛ فلا يزال هذا الطابع فى طراز 
فنادقه على ما كان فى الحضارة العربية الإسلامية . وهذه المعلومات 
فار jaa‏ عامة اعت A‏ 
خاصة وتوقظهم إلى آهمية تراثهم العمرانی الحضارى فى فن الفندقة > 
وتحدثنا المصادر التاريخية عن جدران اأفنادق الخارجية عند العرب 
فتقول : إنها خالية من آی منفذ » وذلك لتجنب السرقات . أما المدحل 
فکان یتخذ JSS‏ عقد متجاوز على هيئة حدوة الفرس أو منکسر على 
مثال عقود الموحدین ء ويحيط به إطار مستطيل 7 تیه - أى 
Cele‏ - بعض التكوينات الزخرفية والتوريقات » وتلى المدخل ردهة 

(4 ۱) المصدر السابق الصفحة 4 ۱4 حزء ۲ . 


— YA — 


3 که هو الال‎ see! 
فندق غرناطة المعروف.من قبل بالفندق الجديد والعروف اليوم بفندق‎ 
all لفحم أو مخزن الفحم أو دار‎ 
مباشرة ؛ وهی غرفة‎ SEN وتقوم ( غرفة الفندق ) فوق ذلك‎ 
على البوابة » حتی يستطيع الفندق‎ ar. مزودة بنافذة مزدوجة العقد‎ 
. ٩۳ ور اتپ عملية نقل البضائع‎ af 
للنوم » فکان النزلاء ینامون على‎ Sef وم يكن بفنادق الأندلس‎ 
كما عدمم بالأغطية اللازمة . وكان النرلاء‎ acc 7 ودم‎ pol 
يشترون طعامهم من الخارج . وهذا النظام فى شراء النزلاء طعامهم من‎ 
الخارج لا پزال معمولا به فی بعض الفنادق الحديثة عصر ورت‎ 
فندقبین أجانب‎ JS وسورية » وهی الفنادق الى أنشىء بعضها من‎ 
حملوا كل تقالید بلادهم إلى بلادنا فى طراز بناء الفنادق » وتراتييها‎ 
الادارية وأنظمتها السائدة . ونحن نقول فى ضوء هذه الناسبة : إن أساس‎ 
تطور الحضارة الإنسانية هو الاقتباس فى البناء والتنظم والتعدیل إلى‎ 
دائماً وق ضوء هذه القاعدة نود من ذوی‎ uals ST الأصلح‎ 
من العرب والمسلمين أن لا ععنوا فى‎ WL الاختصاص فى صناعة,‎ 
تقليد الأجانب ) فى طراز بناء فنادقهم وتراتيبها وأنظمتها بل عليهم‎ ( 
آن یسعوا إل تحسین مستوی. ذلك کله مهما عکن وتعدیله ال الأنسب‎ 
۱ . لحیطهم العری والاسلای‎ 


)10( دائرة .معارف الشعب وکتاب الآ ثار الباقية فى أسبائيا Wh,‏ تغال ‏ حمد عبد Oke dil‏ 
ورحلة الأندلس لسين مؤنس . 


)11( دائرة معارف الشعب الصفحة 4 ۱4 جزء ۲ . 


— Y. سے‎ 


هذا ولشهرة صناعة الفنادق العربية فى الأتدلس فإنه لا يزال هناك 
EM, 0 A 1 7 5 a‏ 3 
امم فندی يطلق حى اليوم على do!‏ شوارع اشبيلية بالاندلس او 
8 = 
على التعبیر السیاسی الوم بأسبانيا . Calle Alfaligg‏ 


ويعد الفندق الجديد بغرناطة من آروع أمثلة الفنادق الأندلسية 3 
القرن الرابع عشر ئ0 وبوابته من آجمل البوابات .فى العمارة 
: الأندلسية وهو ol,‏ من ثلاثة آدوار ویتوسط مبوه الفسيح حوض 
لستاية Os)‏ 0" 


وقال عبد الرحمن So‏ فى هذا الفندق : 


و وأکمل مبنى باق إلى اليوم فى السهل هو الفتدق الجدید »> وهو 
مخزن الفحم : : «y Fleorrald -elcadon‏ استخدم فى وقت ما مخزناً 
للفحم وقيل ذلك Gy‏ استخدم مسرحا 1 135 ۲ . وله الدار ls‏ تحیط 

به البواك ذات الطابقین » وتشبه عمارة :هذ الفندق ما نراه فی الفنادق 
وللفندق مدخل رائم له بوابة . ضصخمة وکانت تعلوه 
(v4)‏ 


- ق فاس . 
النقوش ف زمانه القدیم » 
ويبدو of‏ الفندق العروف ذا الاسم لا يزال ياقياً فى غرناطة موطن 
ابن جبير كما هو حى اليوم . وقد ذكر هذا الفندق - كما شق ب 
x A =‏ و ف ا 
محمد عبد الله عنان نی كتابه « الآثار الاندلسية الباقية. ف أسبانيا 
£ 
والبرتغال » کما ذکرہ فی رحلته إلى: الاندلس الدكتور حسین مؤنس. 
(۱۷) المصدر السابق ص ١44‏ جز ٢٢‏ ۱ 
(YA)‏ المصدر al‏ بالصفحة gle ES ead‏ الشعب عصر سة ۱۹۰۱۹ 
WENN)‏ الفاتنة للد کتور عبد ll‏ حمن زی ص ۹۹ و ۰۲۰۰ ۱۰۱ طبع 
أهيئة العامة للتالیف والنشر بمصر سنة ۱۹۷۱ . 


— ۱۳۱ — 


مسقط daw‏ غر ناطة يبين ete‏ العامة » و يلاحظ المدخل إلى الفناء تتوسظه مر بط الدو اپ 


.. الفحم ۳ دار الفحم بغر ناطة‎ of ۳ الفندق الجديد « المسمى الآن دفندق الفحم‎ « des 


و هو عوذج للفندقة العر بیة ف حضارة الاسلام 


جافب:من بهو الفندق العروف قدعاً بام « الفندق الجديد » 


. و bil he‏ مذكوزة فى هذا الکتاب 


AN a! 
e کی‎ CHE 


É 
ى صبيحة يوم الاحد ثامن ذى الحجة ۸ ه انفصل ابن جبير‎ 
عن الإسكندرية ء فى طريقه إلى مصر بعد أن قضى فى الإمکندریة نحو‎ 
آپام» وسار إلى دهنهور ؛ واجتاز نهر النيل .. على معدیة کت‎ ate 
وهر ببرمة » فطندتة : (ضطا)‎ (be) el العروف‎ oe صغيرة 6 بعد‎ 
وهكذا إلى أن ., بلغ مدينة القاهرة عاصمة السلطان صلاح الدين 4 ومنھا‎ 
الثناء القريب من جامع‎ UT إلى مصر الحروة . حيث نزل فى فندق‎ 
ان جبير بن آثار مصر والقاهرة‎ 


انتھز 7 جبير فرصة وصوله إلى القاهرة فعنی عشاهدة AÑ‏ 
Al,‏ ما فشاهد al‏ القرافة ؛ وذَّكَرَ أو 53 له أذ فيها قبوراً AÑ‏ 
قبوراً لأنبياء أورد آسياعهم » وقبر آسية امرأة فرعون . کر أو کر له 
آن مها من قبور بعض أهل البيت أربعة عدر رجلا » وحمس نسوة ale‏ 
ais y us‏ أن فيها قبر جعفر بن محمد „a‏ ن ذرية عل بن 
الحسین وقال : إن جعفراً هذا كان ربیب الإمام مالك بن أنس رضى الله 
عنه » وأورد كذلك قبزر شریفات ala‏ بالقرافة .. 


ثم قال : o Als)‏ تلقيناها من التواريغ 
الثابتة عليها مع تؤائر LEY‏ بصحة ذلك ) : ولکنه عقب على هذا 
gel a : ae Ll‏ بذلك) ما یفهم من فحواه عدم قناعته التامة 
بذلك . وذکر: أن ف مقبرة القرافة بعض صحابة رسول il‏ صلى الله 
عليه e‏ والتأبعين والأئمة والعلماء والزهاد الخ . وعقب على هذا fell‏ 
أيضاً بقوله ei:‏ - آی rá as‏ من القعلع 
جح ذلك ijy e‏ رهم من peel‏ ۳ وجده a a 3 eee‏ 


— ۲۷ — 


0 
وأصبغ > وقبرٌ القاضى عبد الوهاب » وقبوراً col‏ لرجال ونساء 
١‏ 
يكنا مع (سارية )” گ فقال ما خلاصته: 


مشهورين . و 

عوضع قبور الشهداء الذين | 
۹ 1 4 28 5 5 ۰ 

ol‏ المرتبات تجرى من قبل السلطان صلاح الدين فى كل شهر على 


„Ir, 
والدارس عصر والقاهرة . وتنیف جملتها‎ By geek! الساجد والشاهد‎ 


9 ~ E € ES 
E دینار مصرية » وهى أربعة الآف‎ le 
: حصن حصين متصل بالقاهرة‎ Eb و شاد بقلعة القاهرة وعرفها‎ 
: السلطان اتخاذه موضع سكناه »> وعد سوره حی يتصل بالدینتین‎ er 
من الروم 3 وعددهم‎ CNI بنيانه العلوج‎ E A 3 والقاهرة‎ — pas 


vo £‏ ۰ 
لا بحصی كثرة لا شريك لم فى البناء . 


كما ذكر المارستان ( الستشنی ) نمدينة القاهرة الذى تحدث بأنه 
هو وزميله التال بيانه من ما بناه صلاح الدين . وقذ وصفه بالروعة 
والحسن والاتساع » وَين له طباء حاذقين ووضع فيه خزائن العقاقیر » 
ووضع فى مقاصيره بر كاملة الکنّی - جمع كسوة - یضطجع عليها 
المرضى » ورتب له حَدَمَةَ یتفقدون أحوال المرضى بكرة وعشية . وكان 
ذلك « الستشی » موضع استشفاء الرجال وبجانبه موضع ماثل لاستشفاء 
النساء . وعصر مستشی ماثل لستشى القاهرة . ویتصل بکل من 


(۱) ۸ آجد فى كثير من الصادر التارخية : فتوح البلدان الواقدی . و الاصابة لابن حجر 
وأسد النابة » والأعلام لزرکل و آخبار عمر لطنطاوی وغير هاء ذكراً لاستشهاد شخص اه 
ر سارية » عصر ودفنه هو ومن استشبد معه فى مصر ق قبلة القرافة ق بسیط متسع یعرف عوضع 
قبور الشهداء. كا يقول ان جبير هنا . فلر ما كان هذا من منقولاته عن بعضهم من غير ر جوعه 
إل ستند صحیح يعبت ذلك . کدآب آغلب الر حالین فى تقیید ما پروی A‏ من الأقاويل بدون تثبت 
من المراجع الصحيحة المعتمدة . ۱ 


— ۱۲۸ — 


الستشفيين pars oe J‏ موضع آخر «تسع alll‏ فيه مقاصيرٌ عليها 

شبابيك الحديد wid‏ محایش A‏ ,وعلق محمد gee‏ . زيادة 
ق,,محارته اق lial‏ یوم ٥١١‏ ۱۹۳۹ م بدار مکتب التباذل 
الثقاق للمغرب عصر على ذلك بقولہ:: ( ولعل ابن: جبير ss,‏ فعلا 
ET‏ جمد روطو لون ريو اا فشي Cl hs‏ من مستحدژات 
صلاح الدین A‏ 

ويحدثنا ابن 0 مسجد ابن طولون الأثرى المعروف فى القاهرة 
فيقول : « إن السلطان صلاح Guill‏ جعله مھ el all‏ من المغاربة 
یسکنونه o‏ فيه - أى پعقدون فيه حلقات all‏ ا وقد اجرف 
علبهم الارزاق شهربا » . وکانداسی مغرنی يعطف على أهل بلاده ء نری 
ابن جبیر یعنی Bip‏ کرام السلطان للمغاربة الوافدین على الدیار 
.المصرية : فهو بشید عاثر السلطان فى ذلك ويقول : « إن من ماثره بناء 
الحاضر ( مدازینن الأطفال ) وقد شرع فی sla‏ القناطر ذات نحو آزبعین 
قوساً بفری مضر على مقدارِ سبعة امال منها بعد رصيف ابتدی" به من 
خی fall‏ مرا عفر فکانه. بای مدود هل الات طوله ستةه tel‏ 
لع یو تپ سر رو ہت 
الإسكندري ية ة wel‏ السلطان لفاجات العدو ء يدهمهم جهة AS‏ ثغر الإسكندر, iy‏ 
عند Jal plas‏ وانغمار الأرض به وتعذّر مرور Sua!‏ کر بسببه er‏ 
1 القنطرة العجيبة لتظل سلکاً للجند ay‏ فى آی وقت باع 
فيه إليها › ء al‏ مَداهَمَة العدو الصلیی المتربض fill‏ ل السلمین ». 


: يفت این جير أن باد بعض الأثار الشهورة لفراعنة مصر‎ e 


9 ض ۸ و ٩‏ 


MA —‏ — 
٩ - (‏ مع ان جبير فى رحلته ) 


لارام : وی اهول الذی سماه « نا الأهوال + فلقد: وصف لا ui‏ الأهوال 
هذا de al‏ مقربة من الأهرام تقدار SB‏ (مدی رمية السهم ) ووصفه 
pe‏ ( صورة غريبة من حجر قد قامت کالصومغة على ضفة زوین 
۰ النظر وجهه Sf‏ الأهرام > وظهره إلى القبلة مهبط النيل و باه 
رو ey‏ ده 


ووصف ابن جبير آثار الخراب الذى أحدثه الحريق الذى وقع فى 
زمن الفتنة عند انتساخ دولة ill‏ سنة ore‏ ه آی قبل قدوم 
ابن جبیر إلى مصر بخسة عشر عاماً . 


ا مناقب es‏ الارن 


۱ x صلاح الدين المثلةً آولا ی الغائه‎ Gtia لنا‎ sue 

و ۱ : ين 3 نس 
الحجاج . وكان هذا المكسٌ قد وضعته دول ۲ اق كادت 
تحکم مصر ali‏ .. ومقداره عل کل حاج يدل ۔صر خمسة عشر دینارا 


2 


2 سپ - = bd ۰1| ۰ ۳3 ۰ 7 sto‏ . 
da‏ وتساوی: اسبعة دنانيرٌ ونصف lus‏ من الدنانیر المصرية , وكان 
۳ 


(۳) قوله : « تعرف al‏ الأهوال » رعا يفهم منه أن هذا هو امه فى عصره تم Ja‏ إلى 

al‏ الهول اختصاراً . و هذا رو الا سم الق بعرف ba‏ هرت A‏ وقد ورد لا ام ن 
الطبعة المصرية الى حققها حسين نصار . هكذا : و تعرف بای المؤل » ص ‏ ۲ . و هو شى 
انفردت به هذه الطبعة المنقولة - کا يقول محققها - عن طبعة أوربا .. أما طبعة دار ا 
عصر - ۱۳۲۰ ه- ۰۸ ریہ سو تی ل سوہ ہی 
نمان الأءظمى ببغداد . وطبعة دار صادر مثلهما » و بذلك قال الد کثور عمد مصطی زيادة Gal‏ 
فى محاضر ته النشورة ی ص ۹ مہا . ۱ 

هذا وقد انتقد الدكتور حن نصار الوصت النی كتبه ابن جبير هنا BV‏ الاهوال فيا يتعلق 
یو سن etal‏ . فقال ما نصه ( کذا نی fo‏ ولیس كناك ) . 
ونضيف إلى ذلك أن شكل al‏ ا مول هو صورة ول عل نعم تد "ادي .جام على 
ales‏ وله قوائم أربع حيوانية »مثنية کته . 


E See‏ ات 


الحاج إِذَا عَجَرَ عَنْ دفع هذا المكس EAE‏ ميناء عَيْذَابَ » Su‏ 
Si‏ مضاعفاً فی ثغر جَدة . وقد قام الساطان بالتعويض عن هذا المكس 
عا يقوم مقامّه من أطعمةٍ وغيرها . وتکفل بترحيل ذلك إلى الحجاز . 
ورعا كان ذه المكرمة الصلاحية علاقة ما ء مما يعرف بجراية NCSI‏ 
SA‏ ترد بحراً من مصر سنوباً DY‏ الحرمين الشريفين حتى أوائل 


العهد السعودی الحاضر . 


is 


الفصل ae A‏ 
UC‏ سی ضرا ل توص 


ركب ابن جبير متن نہر النيل صوب الجنوب قاصداً مدينة قوص . 
وق طریقه' زلبها. مر على مدائن .ومن هذه المدائن منیة ابن الخصيب 
ومتفلوط وأسيوط وآبو تیج ela‏ »> ذات اليكل العظمء المعروف عندهي 

۳ الل : ما‎ tee 
. . باسم ( البربا ) وجمعها البرالى ء وقنا وقفط‎ 
عودة ابن جببر إلى مراکز تفتيش الحجاج‎ 
۱ اه‎ onthe € 

عاد این جبیر تائره الشديد من جراء ما شاهده من تشدید التفتيش 
للحجاج بغية استیفاء الرسم المضروب على رأس کل فرد منهم القد 
A ae de. ass‏ مه 2 5 
فتشوا مرة آخری فى طول الطريق : فى إخمم » وقوص . ومنية ابن 
الخصيب » وأدخل المفتشون أیدہم إلى أوساط التجار » بحثاً منهم عما 
Er‏ ر 2 
تابطوه أو احتضنوه من دراهم آو دنانیر ء تلا برسم IT‏ دون مراعاة 

4 6 E 
GN لحلها آو ما يدرك التصاب منها . وکان الفتشون یحضرون کتاب‎ 
als sal 


وقد جزم ابن جبير ( بعد استفساره ) بأن ما يعانيه الحجاج من 
مشقة هذا التفتيش هو ( أمر يقع القطع على أن صلاح الدين لا يعرفه 
وأو عرفه لام بقطعه كما مر بقطع Bel‏ منه ) . . 


۰ 


ونحن مع ابن جبير ىق استنکارہ ذا الک ¿ela‏ ذه الصورة 
ji!‏ عجة بامم الزكاة 6 ولکن الأمر „si‏ من ذلك m‏ ما شرحناه lalo‏ 
فى هذا الشان فلا نحتاج إلى إعادته هنا مرة ثانية . 


aH 6 


استمر ابن جبیر فى مسیرته نحو قوص ؛ فمر على قرى عديدة : 
“oot‏ 3 2 وگ و سے 
آسْکر » وأنصناء ومنشاة السودان ء TEL y‏ الكثيرة النخيل» ودّشنة › 

5 ir ss ة وتجمع‎ pall ; معناها‎ ds قد‎ os pete البر 8 كلمة‎ (۱) 


— o — 


ومدينة «ندرة دلشهزرة بطي الب > وپا al‏ ار راق SUB‏ 
العظيغة ) وبعد أن مر عدينة فنا » وهی المدينة البيضاء» ومدينة قفط 
وصل إلى مدينة قوص فی يوم TE‏ من الحرم ٦۷۹‏ ھ الرافق ۱۹ ایو 
۳ م » وقد أقام ہا مائیة عشر Ly‏ : ووصفها وصفاً بليغاً : فهی 
حفيلة الأسواق أى ( مزدحمتها ) متسعة المرافق كثيرة gad‏ ۱ 


o eg AA 
و قوص نزل ابن جبير وصحه من حجاج الغاربة والاندلس‎ 


۲ ا‎ re, دی‎ PER 
بفندق « ابن العجمى » بربض المنية و كان نز ونم فيه على يأبه ۰۰ ر,.‎ 


= JA س‎ 


iaa!‏ عشس 
RAC‏ سای بد 


ای 4 ۲ زر که ۱ 

oy الاولی » وق كن‎ ado y هرات ركب أبن چبیر البتحر ف‎ EN; 
. آشد الازماج‎ nee يلاق من آهوال البحر وعواصفه المثيرة‎ 
. وركان لاق أدوال البحر فى رحلته من بلدة عيذاب إلى جدة أيضاً.‎ 


' ٠ عيذاب فقد" كان برا على ظهور الإبل‎ se 
» وصف انا الشقادیف الى رمع على الابل  متطيها المسافرون‎ a 
۵ أنواعها‎ nel » uch فقال: ( وهی آشباه‎ 
السفرية » مجلدة » متسعة : یوصل منھا الائنان - أى الشطران التفصلان-‎ 
IS بالحبال الوثيقة » وتوضع على البعير » وها آذرح قد حفت‎ 
فیکون الراكب فيها مع عديله فى کن - أى ستر-من‎ Ty يكون عليها‎ 
فح افاجرة . ويقعد مستريحاً فى وطائه ومتکناً ؛ ويتناول ما يحتاج‎ 
 نمو‎ . أو کتاب‎ ón شاء المطالعة فى‎ Go إليه من زاد وسواه » ويطالع‎ 
وإجماماً‎ y شاع من یستجیز لب بالهطرنج أن پلاعب عديله‎ 
aay تمتطى ف‎ El gr وصف‎ al = ٤ لانفس 5 لاعبه‎ 
. السفر)‎ Ga عيذاب » بقوله :) وبالجملة ذإنها مريحة من‎ J} 
الشقاديف على الجمال ما بین‎ us, الذي قاله هو حق وواقع؛ فقد‎ 
. بدوم‎ Il ی رکبون‎ EA ا ومكة > وكانت ری جدا بالنسبة‎ 
ویذ کر ابن چو ان( کر السافرین ی رکبون الإبل على اا‎ 


bx 2 


be 
2 ومشقة‎ us حر‎ pill ۲ ome فيكابدون مشقة‎ 


طریقان إلى عیذاب. 


Olid‏ طریقان : طریق لین : وهی الطريق الى سلكها ابن 
جنير ال عیذاب > وھی: أقزب مسافة من الطرق N‏ الى هی دون 


(۱) الاشا کیز جع Sal‏ : شی ء کالادم الأبيض توثق به السروج . 


= ۱۲۹ = 


قنا القرية, اللی هی de‏ شاطیء النيل » ويجتمع الطريقان. بقرب٦‏ د 
(zus)‏ .وقد مر أبن جبير على محطات سَرَدها فى رحلته إلى عيذات. 
وكانت طریق قوص = عيذاب » فى عصر ابن جبير دولية مكتظة 
بالقوافل التجارية > واردة وصادرة . وقد حاول ابن جبير إحصاءها ذات 
۱ مرة فلم يفلح لح ف ذلك والقوافل الى wile ges‏ إلى قوص محملة 
lore‏ ند الواصلة ی الیمن جه من اليمن إلى عيذاب » وأكثر ها 
أحمال الفلفل - الأسود - ولقد ls‏ ل إلى ابن جبير . - لكثرته - أنه 
يوازى التراب قيمة . هذا وقد de‏ ابن جبیر عيذاب ف عَشی يوم 
الست en‏ الأول ۹ ه - ۱۱۸۵ء . | 


Hee pt 9۹‏ 
0 مسورة » وأكثر بیوتہا الأخصاص > (فهی مثل جُدّة فی ذلك الزمان ) 
"وفیها بنا مستحدث بالجص وهی من أحفل مراسی الدنياء OY‏ مراکپ ‏ 
dll‏ والیمن تحط elit, Y‏ منها » هذا إلى مواكب الحجاج الذهبین 
إلى الحج y‏ منه ء وهی فى صحراء لا نبات فیها فر فيها ؛ وکل ما فيها 
| مجلوب ؛ وهی سب الحجاج تحت مرفق كبير » وكانت بها وظائف 
ER‏ اتی رفعها صلاح الدين عن الحجاج » وكان أهلها 
يجتمع لم Ub‏ کثیر من نقلهم الحجاج إلى جُدَة ذهاباً لب » وقال : 
bey )‏ من أهلها ذوی الیسارالا من له UG, Tie‏ فهی تعود 
عليهي.يرزق واسع cl‏ 


(y)‏ هذه الصيغة — الجلبة - ومشتقاتہا خاصة بأهل تلك الناحية و قد ذكرها أبن جبير استخداماً 
an‏ يي ف 


= ۱6 — 


ولضعف میناه gen hie‏ ایگن بها فنادق ولذلك نزل ابن 
جبير thes‏ فی دان ( er‏ الحبشى. ) أحد د قواد i AD lie‏ 
مالکی الدور والرباع ae ee ae Ay‏ 

وق بحر عیذاب مفاص للؤلق یستخرج منه أهلها اللؤلؤ ووصتف هذا: 
الخاص أنه .قريب القعر لیس"ببعید ‏ والعیذابیّون - كما eee‏ ابن. 
جبینر - قوم منحطون قا لم الحضارة » وبلدهم بائس ( خلو Da‏ 
والیابس » وقد pr)‏ با عيش البهائم »وهم آقرب إلى الوحش منهم إلى 
الانس ) .. هكذا poke‏ لنا ابن جبير حياة هؤلاء القوم ال البدائيين. 
وهو "وصف لانرتناب فى أنه كد لع إصلاح وتعديل فى القرون u‏ 
كما آشار إليه بعض الزرخین الحدئین ما آوردناه فى مکان pT‏ من هذا 
US‏ : 

مخوض pe‏ بحر عيذاب ويصل We‏ إلى مرمى A‏ 

کاٹ" عَیذاب Ea ile‏ > ومراكبها كذلك ؛ وبحرها ما بينها 
وبين جُدة کفیر الاضطر اب وافیجان ء فلا غرو أن يلاق راکبوه المخاطزء 

قد منح ابن جبير هذا N‏ الحجاخ) 
9 آخری » فقلما یسام أحد منهم » ذلك أن 
رياح ال الغيفة ؛ :تلهم على الأكثر فا مراي بصحارى تعد عنها 
ما یل الجنوب » فينزل إليهم OPS‏ َبُكْرُونَ منهم الجمال > 
ویسلکون بهم غير طریق الاء فرعا مات أكثرهم عطشاً . . 


.. وقد dle‏ ابن جبیر معاناة شديدة من هذا البحر الذى امتطی. فيه 


ہی زا ہو و ےوہ Seth‏ 
التالث عشر Lal‏ على ما آشر نا إليه ott‏ 


— MA — 


Ryle zes‏ اة :إلى ج63 فقد ساروا باکر ری و كانت 
الریح فاترة الب » alte Gy‏ الیوم الشالت. استبشروا پرژية الطير. مق 
% الحجاز » y‏ برق من جهة Th‏ الحجازی من جهة الشرق ۰ ثم 
est,‏ له الأفق :إلى أن کہا الآفاق كلهاء فوبت ريح شديدة 
صرفت ال رکب عن طريقه ء: راجعاً وراءها ثم اشتدت الرياح واشتد 
الظلام Key‏ الآفاق فلم يدروا الجهة a‏ منها إلى أن ظهر u‏ 
شوم » وأقاموا ليلتهم تلك فى هول مُوْذِنٍ ee‏ وأراهم بحر فرعون 
بعض آمواله الوصوفة ء إلى أن aul‏ الفرج مع الصباح ء فهدأت الریخ 
وأقشع الغم » Sly‏ یاف ولاح لهم بر الحجاز ء على AR‏ آبصروا 
منه بعض جباله الواقعة شرق «ORE‏ وساروا حى أرسوا بجزيرة 
صغيرة تسمی ( عائقة السفن ) وباتوا ہا ليلة الجمعة ۲۹ ربيع الأول 
سنة ۵۷۹ ھ ‏ ۱۱۸۴ م وركد المواء . 


. وق يوم السبت ۳ مه تنفست زی بعضي تنفس » فمازدا را 
روید وسکن البحر حى ere‏ أنه Gee‏ زجاج آزرق » 7 
وصلوا إلى or‏ أبحر عشية يوم الأحد › الثانی من شهر ربيع. PM‏ 
۹ھ ھء ومرسی A‏ هذا على بض يوم من جدة بسير السفن الشراعية 


إذا لم sn,‏ 0 أو أقل بسير الزؤارق الى 


cok. 


وقد el‏ ابن ir of ser e‏ الإعجاب ver) “du x‏ 
oy)‏ من آعجب المرانى: وضعاً وذلك أن خلیجاً من البحر یدغل إلى 


)4( لملها جبال BES‏ الموالية لجدة من شرتھا وم ا ای gp Whig je‏ الاب المسفلت 
من جدة إلى مكة . 


— VEY — 


ae eu ee 
, °7) هادئة‎ ES 


( مرمی آحر pl‏ . ولا dla‏ غل وضعه القدم . وترى- الأوتاد اتلديدية ' 
على جانبیه الوالیین لبجر » وکانت السفن الشر اعية ربط ہا » وهذا الرسی 
قد استکشفه الولف بعد حوث متواایة) 


ولیس هذا الرسی ضخماً ولا واسعاً کالراسی الحديثة ء BY‏ هذه 
الراسی الحديثة إنما وضعت لرسوٌ السفن EN‏ الضخمة » Uf,‏ ذلك 
gl‏ فقد كان للسفن الشراعیة الضئیلة الأحجام بالنسبة للسفن 
البخارية الحديثة . ومن مزايا هذا الرسی ما وصفه به ol‏ جبير من 
أنه tuo‏ لا int‏ فيه ولا رياح تزعج ¡A ary‏ لوصف or‏ 
ام هذا نری الرحالة ابن جبير يصف لنا خليج أبحر فى قوله gi,‏ 


۳ Br 
وصفن‎ in مقارنة‎ 
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می و 
مر بنا GT‏ وصف ابن جبير لمرسی. pul‏ وخلیجه وهو.وصف 


ey eo)?‏ عن Oya! sat say‏ : تو 

. . هذا.ء ولكاتب:هذه السطور كتاب مستقل خاص pel,‏ ماضياً وحاضراً | و مستقبلا ,» سما : 
( ستقبل أبحر ) فلمن Teal‏ من المەلومات عنه - أن پر اجج و ھت 
إن شاء الله » وقد زین بالصور و انغرائط واللخططات . جا ما ہیس 


u SY کی‎ 


یتسم بالإيجاز والجمال .. وبعد أن Ge‏ ابن جبير بستة عشرة ومائة 
عام حج الرحالة القامم بن يوسف eo‏ السبتی » وکگب .عن رحلته 
J‏ کتابه الذى میاه « مستفاد الرحلة والاغتراب » فنری القاسم فى هذا 
الكتاب يقغبس من کلام :ابن جبير فی رحلته وينقل عنها ء یقول فى 
وصف دخوله "مر کب lite ys‏ إلى مرسی AT‏ ما نصه : 

de هبوب الريح الطيبة‎ da أى م‎ Cela. de الحال‎ dr re 
J} - مستمراً > مع سکون الیحر.‎ OU سقیتهم النجهة نحو جدة من‎ 
من مراسئ. الحجاز الشریف يعرف بأبحر  ولله الحمد‎ ee LA 
والشكر.ء وذلك فى يوم الجمعة السابع بشهر رمضان العظم من سنة ست‎ 
فيبدو من حديث القاسم هذاء أن مرسى‎ . (a ٦۹٦ المذكوزة'( أى سنة‎ 


—m 


نف 


أبحر ظل قائما ممهمته بعد أن حج ابن جبیر عائة عام ونيف . ويضيف 
القاسم ما ذکر آئفاً له وهو محل الشاهد: (-وهذا المرمیٰ: من أحسن 
الرامى وضع شه gh‏ من البحر یدخل فى البرء والبر مطیف ما فيه ؛ 
on‏ من جمیع الأرواح » ل فيه ادت om Lenka‏ 
wo‏ پت 
فهذا الکلام من ga etl‏ هو ف وائع al‏ مجر شرح وتحلیل 
وتوسعة لكلام ابن جبير فى وصفه لمرمی أبحر oh‏ أبحر » وقد التزم 
یہ جانب اج بخلاف ابن جبير ء فإن حديئه عن أبحر حدیث 
مرسل Y‏ سجع فيه . | 
CA‏ جبيين النحرية .من ميناء عیْذابب إلى 
9 ت٠‏ یام فقد أقلع من IE‏ ف٢٥‏ من ربیع الأول 
۹ ھ دحل ميتاء جدة ی الیو م الرابع من شهر دبع و ویو رتو 
وجملة ذلك ٩‏ أيام باعتبار أن شهر:رییم لول کان ناقصاً . | 


= Wt 


AP‏ القاسم بن يوسف فقد استغرقت رحلته من ميناء AÑ‏ إلى 
ميناء جدة VE‏ يوماً . 


ملاحظات وتعليقات 


سی این جبیر الجزيرة الضغيرة الکالحة المشؤومة باسم: ( عائقة 
Cal‏ و ذلك تر نت ترفك أذ هذا الاسم نغير إلى e‏ 
( المربوطة ) . ورعا كان ذلك على قاعدة del of‏ الأماكن قد تتغير 
بتغير الظروف والسكان والعابرين إليها . 


وقد انفرد ابن جبير بوصف الصعوبات الى تعانيها الجلاب عند 
دخومٰا میناء جدة لامتلاء هذا الميناء بالجبال البحرية المعروفة باسم 
لشعاب ( جمع تعب بکسر الشین ) كما | آنه si‏ ثناءا عاطراً على مهارة 
EN,‏ ن الشراعية ومياهم ( الْواتية ) وسَمی سَمی رئیسهم باسم (الراتس) 
وقد صمت ابن يوسف عن ذكر هذا كله فى رحلته البحرية من عیذاب 


إلى جدة . 


— 10 _ | 
٠١(‏ - مع ابن جبير فى رحلته ) 


العصل SE‏ 
ر > و , 3 - 
أجل وجلاب .. وان او ال 


E 


الجلبة والجلاب ١‏ فى رحلة ابن جبر 


وردت هذه الصيغة ومشتقاتها فى رحلة تن ون إلقاء الضوء 
على حقيقة معناها الغامض على , قراء العصر الحاضر فنقول : فى « لسان 
العرب »لابن منظور : الْجَلَبُ : سوق الشىء من موضع إلى آخرء والجلوبة 
ما يجلب للبيع نحو الناب. والفحل والقلوص . والجليبة والجلوبة 
ماجلب » إلى آخره ( مادة جلب ) . . | 


Ada‏ ذكر ابن جبير ( الجلبة والجلاب) فى أحد عشر موضعاً متقارباً 
من كتاب رحلته . وكان أول ذكره ما فى الفصل الذى عقده عن 
متاو داب E‏ البحر الذى يقم عليه اليناء المذكور باسمين 
هما : (آقة الحجاج ) و ( البحر الفرعونی 5 " وبدیع bs u)‏ 
البحز باسم BT)‏ الحجاج ) “OB‏ هذا الاسم هة eee‏ 
ul‏ انوا( پحر فرعون ) آو Gye pill pt)‏ ) فله وجه صحيح ٠‏ قهو 
من باب المجاز al ¿Je‏ فیه. الكل با سم الجزء » فی الجانب 
Gal‏ من هذا Se‏ الله فرعون . 
"اها elev‏ عن اه yrs‏ ( وم cis Lal‏ 
الحاج as)‏ الجلاب منه ( وفسر لنا الجلاب CE LL‏ 

وثانياً : ذكر صيغى CN‏ والجلبتین » و ( الجلبتان (Ad SE‏ 


مر ی £ 3 نے 9ے OA,‏ 
DRS‏ قوله : (وها من al‏ اليسار إلا من (OSs Thad‏ 


وثالقاً : تقول : (وكان نزولنا فيها بدار تتسب cl‏ ا 


الحبشيين الذين pie‏ ما الديار 1ھ CA‏ 


— 1١55 


3 ۳ o bs 
الانشاء لا ینتعمل فيها مسار ألبتة » إنما هی مخيطة بأمراس‎ E 
ox 5 Cy) > . 
. قشر جَوْزٍ النارجیل‎ SO 
وخامساً : قال : ( وعود هذه الجلاب مجلوب من اند والیمن‎ 
الجلاب أن شرع‎ oda وكذلك اير جا ۶۳22۵" آعجب آمر‎ 
a 22 شک در ات ی لحجح‎ Usk 


٦ انوہ‎ en en ام‎ ce 


واا er oe‏ وی يوم الاثنين En ere er‏ 
الأول المذكور » وهو 0 lee‏ 
Rete‏ 
“ 04 | ر $ 
La,‏ :ال Las‏ : ( وأبصرنا من صنعة هؤلاء الرؤساء والنواتية - 

E‏ 6 5 چ go‏ + ےی os‏ هم 
- آی البحارة ‏ من التصرف بالجلبة أثناءها آمرا ضخماً : يدخلونها 
على مضایق ء وبصرفونها UE‏ تصريف الفارس لِلْجَوَادِ الرطب العنان 

السلس القياد ) . 
wok ۳ eo hy ۶ E > 0‏ ۰ 
E ١ E‏ 2 
تلك الشعاب ہپ و و 
خرج ار أمام سيف Ey‏ ترجه إلى الین I‏ 5 فى جلاب 


)1( القنبار كقنطار : الخبل من ليف جوز اطند ( تاج العروس ) مادة قنبر > ویعرف 
فى المديئة المنوزة باسم القنبار - بهم القاف . 


— jo. — 


gow € 0 5‏ ; 4 
كثيرة مشحونة بأحوالٍ - ای SIS‏ - عظیمة:ء وأموال لا تحصی 
شرة ) . 


والحادى عشر : قال فى حديثه عن ثراء صاحب عدن : ( وعند 
۱ ۱ | گنز @ 2 ۳ زره و ا A‏ 
خروجه من البحر عوضع يعرف بالصر : لحقت جلبه خراریق - جمع 
É o a,‏ 0 
حراقة ‏ سیف الإسلام فاحذت جميع ما فيها من الاثقال ) . 


ويلاحظ أن ابن جبير فى النص السابق جمع (EE)‏ على colo‏ 
بضم الجم وسكون اللام . والجلبتان تثنية جَلبة» والجلاب: جمعهاء 
والجلبة فى جة GMS‏ الى نقلها عنهم ابن جبير ؛ وان لم يذكر 
ذلك » هى السفينة الشراعية Gell‏ فيا يبدو » عربية الأصل » من 
صيغة (CE)‏ فهى تجلب البضائع والر کاب من میناو إلى ميناء ‏ على 
أننا لم نلحظ استعماها gas‏ السفينة خاصة إلا فیا آورده ابن جبير 
فى حديئه عن سفن البحر الأحمر التى تسیر فا بَيْن OME‏ وجِدة 
وابن جبیر نفسه ا رکب البحر لأبيض المتوسط من عَکة إلى BUS‏ 
لم يعرج على صیغة الجلبة هذه ء وإنما سّمى السفن الى تمخر عبابه بامم 
(المراكب ) ولم ترد صيغة الجلبة ولا مشتقاتہا فى رحلة القامم بن یوسف : 
( مستفاد الرحلة والاغتراب ) فى الجزء الطبوع سنة ۱۳۹۵ ه ولم يذكر 
سوى ( ال ركب والسنبوق ) ۰ كما أن ابن بطوطة لم يذكر صيغة الجلبة 
ولا مشتقاتها مطلقاً . هذا وليست الجلبة وحدها هی الى التقطتها ذاكرة 
ابن جبير من مر ببلادهم » فنحن نراه يصنع ذلك فى غير هذه الصيغة .. 
مثل صنيعه فى ( الفندق ) و ( الخان ) على ما فصلناه فی TUS‏ من 
هذا الکتاب ء ومثل صنيعه فى صيفة ( الخاتون) معنی ( السيدة أو الأميرة) 
وكان قد التقطها وضمنها رحلته em‏ كان يتحدث فيها فى سيره من 


— ya) — 


مكة إلى الدينة ثم فى رحلته من بغداد إلى الوصل مع بعض الخواتین 
NM, 2 ۶ 9‏ 


البجاة لا لبجة فى رحلة ان جببر 


یعرفنا ابن جبير بالتجاة سکان عیذاب فیقول : wel)‏ نوع من 
السودان » d 00 Jh.‏ الحجاج أحكام مت 


واجتمع un‏ ا Gye fh Bags‏ للطاعة E NER‏ ا 
فی البلد . وهم على ما يقول ابن جر جبير أضل من الأنعام سبیلا » وأقل 
عقولا لا دن فم سوى کلم وی الى نامام 
ووراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة ze‏ مالا يُرْضى ولا dows: Jos‏ 
ا یتصرفون 3% الا کت یسترون ما عورامم > واکٹرم 


0 7 Zo او‎ 


ویتجاوز. ابن. جبير سے تر و All‏ کل ی ء فيه مجلوب 
جى ZUM‏ » والعطش فيه آشهی إلى النفس ca‏ وهواوها :يلي الاجا 


وماؤها las‏ المعدة .عن اشتهاء الطعام 2 ويصل كره ابن جبير لدينتهم 


۱ 


ge els 5‏ ۱ من ار حلة تحقیق حسين نصار . 
(y)‏ حلة ان جبير الصفحة 4۸ و 4٩‏ طبع ناو sale‏ داز y Sipe‏ 
ومستنابھ : رما يكون ن المراد مها أن محل إقامة هذا السلطان الرسی دو عيذاب » keg‏ يكون 
معناها : محل نیابته ف aie‏ مع ألوالى عن سلطان مصبر مع الوالى فى البلد : عيدات . قال بالر أى 
الأول ee‏ وقلت بالرأی sul Bil‏ مع gull‏ على طبعة دار صادر من هذا 
الاب ص 4۸ . وما:ذکره این ہیں eS‏ ,من أن ae‏ عيذاب هو من all‏ هو من عجائبه 
YE‏ فإن صلاح الدين 7 وه وتف 1 شن الو و ئن تر بعلهم بهم أية ية رابطة Mis‏ 
las]‏ مکان:آ خر من هذا الكتات بتفصيل كاف إن شاء اللہ . 


— jay — 


إلى حد أن Yaak,‏ . هذا وم يرد في رحلة ابن جبير صيغة (AÑ)‏ 


4 


مطلقا . 
البجة Y‏ البجاة فى رحلة y!‏ يوسف gl‏ 


تعريف این يوسف فى رحلته للبجاة ( ويسميهم y‏ 
آشمل وأدق من تعریف ابن جبير ؛ وينبدو لنا أن ابن يوسف pid‏ 
زمنه. عن این جبیر JED‏ بعض بسانت تاريخ البجة من رحلة ابن جبير» 
كل قول ان عير هنهم + زيم قور من FOR‏ و د Hil‏ 
والصحارى المجاورة لدينة ILE‏ » وبعيذاب نفسها - قال ابن پوسف 
فی رحلته أيضاً . 


وقد اتفق ردان ( على بم Ll‏ الزمنية بينهما ) على أن Ni‏ 
اليج كازت ال سلطة ولكنها غير مطلقة e‏ 3 رمن ast‏ جبیر المعاصر 
لصلاح الدين ء وأما فى زمن ابن يوسف فى القرنين السابع والثامن 
افجریین فقد استفحل ar‏ حى كادوا یستاثرون بالسلطة عن الوالى 
القادم إلى م من مصر ؛ من قبل سافن صلاح الدین بوسف بن 
يوب وق وه nn‏ وت 
ua „are‏ 
ped‏ وقد نجحوا آنعر اك أو كادوا . 


نس 


يقول ابن یوسف التجنی فى ذلك فى الفصل الذى عقده عن مدينة 
Gite‏ : ( هذه BOTH‏ على ضفة بحر القلزم ء وليست بالكبيرة القطر ؛ 
ولا باعل العامرة GEIL‏ » وأهلها قوم من البْجَة + aly‏ من ولد 
حام بن نوح عليه السلام - فیا یقال). 


حت 1859 ہے 


وقيل : من ولد كوش بن كنعان بن حام » نزلوا بين بحر القلزم 
والنيل وتشعبُوا هناك شعوباً » Ley‏ ملوكاً > وقيل : بل هم من الحبشة : 
وقيل هم قوم من فزارة نفاهم أبوبكر الصديق رضى الله عنه » ونزلوا 
AE‏ . وقيل غير ذلك ء gel aly‏ بحقيقة ذلك » وتحدث ابن 
يوسب غن مساكنها فقال كما قال ابن جبیر. : ( ST Ol‏ .بیوتها 
أخصاص » وفیها آذر - آی دور قليلة - يسيرة مجصصة ابتناها التجار 
رود بالأكارم + ويقول ابن يوسف Lal‏ كما قال ابن جبیر عن 
عدت lite‏ : ( ولیس یوجد عله البليدة ثی# تنبته الاو lee‏ 
ولایوجد ذلك ما حوطا آل غیر مجرف حول ابعر العروف بالجنیب) *. 
و کما قال ابن جبیر إن CIE)‏ هی صحراء لا نبات فیها ) AUIS‏ قال 
ابن يوسف : ( وکل شی فیها مجلوب إليها حى اا2 ) و کرر ابن یوسف 
آقوال ابن جبیر عن سوء الاء فیها وضرره بالصحة . و کما وصف ابن 
OAL +‏ فان ابن يرست abl‏ ق هدا الوصت حك قال : 
( وهی من أشد البلاد الى ee,‏ لا يكاد الانسان أن پعنقس 
فيها إلا of Jess‏ أحدا قد أمسك بأنفه ء و كان الثارء نخوذ با 
منهاء تلفح وجه الإنسان فيها ) . ( ومن Per A‏ رات فا 
يُخيل إليك أنه GAS‏ بالثّار ؛ حی صار كأشد ما يوجد فى الحمامات) 
إلى أن قال : ( وهی مع ذلك فى وسط الصحراء لا تتصل ما عمارة 
من جهة من الجهات . وإنما سكت من أجل مُرساها الجيد الذى 
یکن من الرياح وهو e‏ كثير الحط والإقلاع يقصده أرباب السفن 

SS LIS (4)‏ ابن یوسف فی رحلته ( بر الجنيب ) باجم وتال : هی بموضع rie‏ 
العين من عيذاب إلى جهة قوص وماژها غزير جار ص ٠١4‏ من ( مستفاد الرحلة و الاغتر اب ) 


ی ی (alu):‏ > — ووصفها وصف التجيى لبثر .انیب 
تقريباً . ر جم الصفحة te‏ من رحلة ابن جبير طبعة دار صادر -- دار ببروت ی بروت . 


ہے 10 :ات 


٥ 
بر رك بطي اين توفت اه‎ 


eng‏ فى أن ارتباط الواصلات A‏ يعود إلى طبيعة مینائھا 


a‏ عدن وغیرها و 


مد رم بل فا کی . وإذن فمیناء ILE‏ فى هذا 


۶ وم 


0. 


وہ اين جبير سكان SLE‏ من البجاة بالطمجية sn)‏ 

كاه ا ابن يوسف وزاد أن : شعور نسائهم بادية » NS ces‏ 

ولا یعاقبون على الزنا ولا ارون ate‏ وإذا كان ابن جبير يقدم 

وصفاً مجملا عن وال عيذاب الفزی كما ينسبه » وعن سلطان البُجاۃ 

فى ONE‏ فابن يوسف يفصل لنا ما أجمله ابن جبير ويقول : ( وہذہ 

ch‏ عامل من قبل السلطان BMI‏ ملك الديار المصرية والشامیة ء 

وآخر من قبل ملك Bll‏ الساكن فى جزيرة سواكن من جزر بجر القلزم 
المذكورة» يقتسمان جبايتها نصفین OO‏ 


ولم يذكر لنا ابن جبير أن تفتيشاً يجرى على الحجاج فى ميناء 
عيذاب وذلك بسبب أن صلاح الدین كان قد رفع الوظائف المكوسية 
التى كانت ت قبل اليوم ۳ . aaa‏ تو ا 
فيه عليهم تفتیش شیع ویبحث عن رحافم وأزوادهم وأمتعتهم ويؤخذ 
منهم ضرائب بحسب أحوالم ) . ويعطف على ذلك أن الله تعالى رفع 
ذلك عکتوب وصل ف قافلتهم من JE‏ املك JI‏ حسام الدنيا والدين 


)0( مستفاد الرحلة و الاغتر اب ‘ ۲١۰٢ mia)!‏ 5 
(N).‏ مستفاد الرحلة والاغتراب » الصفحة ۲۰۰ 
(۷) المصدر السابق بنفس الصفحة ۲۰٢‏ . 


(۸) ص to‏ رحلة أبن -جبير & دار صادر - دار پر وت 


— ٠٥١ — 


€ 


a 1‏ .رئ على منبرجامعها الم بن لا يتعرض أحد 

تال .ولا من نوابه لأحد من الحجاج , وبالجملة فإن: المعلومات 
ا والتاريخية الى زودتنا ہا رحلة pa‏ التجیی آهم من 
معلومات رحلة ابن جبیر فما یتعلق بعیذاب ویحرها وأهلها . 


وحم مس 


يقول القامم او ترتع ss‏ له یات تن هن اليد 

وهو البحر. الحبشى.» وهو خلیج منه Per‏ إلى مدينة القلزم ) . ثم 
يقول : OL)‏ طون هذا Gal oth‏ في ¿Je‏ م Y‏ يزال 
يضيق حى پُرّی من بعض جوانبه الجاتب. els EN‏ مكان فيه 
'حيث مدينة القلزم . ثم يقول : والمسافزون فيه إلى اليمن وغيرهم لایکون 
er‏ آبداً Y‏ بالنهار APA‏ الليل فلا عکن . لاجد OF‏ یسیز فيه 
لصعوبة طرقه » وتعاريج مسالكه : وكثرة معاطبه .؛ وهو وحش الجزائزٴ 
لا خير فی ظاهره ولا خیز فى باطنه.) . ثم يقول : ( ومراكب هذا البحر 
بجملتها فى LE‏ من ضعف البنية ) م hel‏ كيفية إنشائها من الألواح 
المشدود بعضها إلى بعض بحبال sal‏ » وهو ليف يكون على الرانج 
وهو الجوز اندي ` 

hres‏ ا ان eal‏ عفرل لیا ۲ coe‏ الجمل - بضم الجم 
.وتشدید الم - وقرىء ( حتی يلج dd‏ فى سے الخیاط ) . ویقال له 
opal Lal‏ ۔ باسکان اللام ب Sy‏ - بض ول واقع علیه» 
des‏ الذئ allas‏ به:النخل . وبعد أن al‏ ق وصف ترکیب آجزاء 
المراكب وما إلى ذلك قرر أنه لا ينبغى لأحد أن يركب م ركبا من هذه 
الراکب مضتارا SEL‏ من غززها endl la e‏ اہ ¿Sy‏ 
الازدحام ہا . u u‏ 


Fike ae ay‏ اث أن انه 
ASS‏ ابن جبیر de‏ مركبهم فی بحر عبذاب آثنی ابن 


os 1 5 ۰‏ ۰ = 0 1 ۲ ۰ ۱ 9 | 
. يوسف على ربا مركبهم فيه » وذلك بعد دخوفم امرمی من مرامی 


سر و رت ( سواكن ) یدعی بالمربوطة بجد: ol‏ لاقوا 
من أهوال البحر الفرعوقٌ ما یشیب فوله Eu ola Ji‏ عاینوا الوت 
عياناً » وأيقنوا Oa Yall‏ 


: قال‎ e dll ما لاقاہمن آهوال‎ Gaal "ولشدة انرعاج اين‎ ٠ 
: سوداوان مزعجتان هما‎ OSS LA عند نزوله بجدة‎ ai} ) 
ورؤية'السودان البجة . الذين لا يفقه آحد‎ Gye al البحر الوحش‎ 
اسم‎ ( UM ما یقولون ) وبالناسبة ذكر ( الريح الأزيب ) وفسر‎ 


ويقول كاتب هذه السطور : لا تزال كلمة COM‏ مستعملةً فى 
بعض آنحاء المملكة العربية السعودية وبخاصة فى Ba‏ وضباء » وحقل » 
بشمال المملكة » ویقصدون ہا الريح ای یکون Geet‏ من الجنوب ء وهى 
patas‏ م بالحرارة a ib‏ ا ین ام 


3 شهر رجب سنة ۷۲۵ ه ‏ ۱۳۲6 + بدا الر حالة العرفن الغرن 
الشھیر و عبد ای شا بن ابراهم لوا العروف بابن بطوطة 
واللقب بشمس 'الذين : و رحلته ol‏ بیٹ الله الحرام Le‏ + وذلك 
بعد مضى ۲۹ سنة على بدء القامم ds io‏ حجه الى. كتب عنها 
کتابه : ( مستفاد الرحلة والاغتراب ) . 
een‏ 


بيخ من MAA‏ 


وكان خروج ابن بطوطة من بلدة طنجة بالغرب GA‏ وعمره 
اثنان وعشرون عاماً » وكما قام ابن جبير بثلاث رحلات إلى المشرق 
کذلك Je‏ ابن بطوطة فقد استغرقت رحلاته sa)‏ ۲۹ سنة وآطوفا 
الرحلة. IN‏ الى لم يترك bit he‏ » ناحية من نواحی الشرق 
والمغرب إلا زارها . 


BS راه الأول إلى الحج رحلة برية لم‎ cr e cially 
فيها بحراً هائجاً ولم ير شيئاً من أهوال البحر الأبيض المتوسط‎ 
.ولا البحر الأحمرء كما عانى منه زميلاه اللذان سبقاه إلى هذا العالم» فقد‎ 
هذه رذلك‎ lts سد سارك امطرازى کن زكرت جم ین‎ 
يحارب‎ a O أن وجد‎ OIE أنه اتفق عند وصوله إلى‎ 
= . الال"‎ 

0+۷ ا کت وخر اش ہا پا‎ anes 
البحر الأحمر ء فباع زاده وعاد مع ت ا ا‎ 
وهو فى طریق عودته انحدر‎ e إلى صعيد مصر . ولا وصل إلى مدينة قوص‎ 
ووصل بعد مسيرة مان » ومکٹ ہا ليلة‎ oe منها إلى النيل فى وقت‎ 
واحدة » وقصد بلاد الشام فى منتصف شعبان سنة ٢۷۲ھ - ۱۳۲۵ م‎ 


ود بال راك جوش أحدموك رما ان لين ويسم بن Ale‏ 
لك قات سو ھت کے أبن طرطة فى شر ران عن وتا اح ار 
کردی الأصل ولد فى تكريت . ٦‏ النز فهم طائفة تركية كانوا يعيشون فما وراء sell‏ ویقال 
إنهم مسلمون ویقال ہم نصارى ویقال هم بادية كانوا يسكنون بيوت الشعر . فلیسوا من 
قوم صلاح الدين و لیس قوم صلاح الدين مہم مطلقاً . 

راجع كتاب تاج الإسلام ul‏ سعد السمعای وکتابه التحبير wl ¿al Al ls‏ 
سام بإشراف الدكتور ناجى معروف ص 4۳6 و 4۳۰ طبعة يغداد » وراجع توارخ صلاح الدين 


القدمة و اخديثة . 


ووصل مدينة بلبيس ء وذهب حى بلغ (ERS)‏ وواصل السفر برا خی 
qee‏ المدينة المنورة ومكة المكرمة وحج A‏ 

وقد آمدتا ابن بطوطة تھے تسب لدينة ۳ el Ju,‏ 
( مدينة كبيرة وفيرة الخوت (eens ¿My‏ إليها الزرع والتمر من 
صعیدِ مصر). MLE SS‏ الذی وصفه ابن بطوطة هو آمر حادث ھا 


من بعد زمن ابن جبير وابن يوسف » فقّد وصفاها بعكس ذلك 


وكما وصف سلفاه : ابن جبیر وابن یوسف ؛ و البجاة وصفهم 
ابن بطوطة Lal‏ فقال : ( وأهلها البجاة » وهم سود الألوان ء پاتحفون 
ملاحف صفرا ويشدون على رؤوسهم عصائب يكون عرض العصابة 
منها أصبعاً» وهم ایورثون البنات » وطعامهم ott‏ الابل » ویر کبون 
الفارق ومو ا( A A‏ الدينة للملك الناصر » وثلثاها 
للك cil‏ وهو يعرف بامم ( ZEN‏ 

هذا وما لاحظته هنا أن ابن بطوطة وافق ابن جبير فى تسمية 
( السا .هذا الامم وخالف نسمية ابن یوسف ٹم + اذ Ale‏ فى رحلته 
باسم (BI)‏ . وهذا مع أن ابن بطوطة أقرب زمناً إلى ابن بوسف» 

منه إلى ابن جبير » وخالف ابن بطوطة ابن يوسف فى وصف مدينة 
عيذاب » فابن يوسف مماها (GA)‏ بالتصغير » وابن بطوطة قال 
ما ( مدينة كبيرة ) .. وگل من الرحالتین يصف ما رأى ولست آدری 
هل حدث شىء من التطور غژلاء القوم التوحشین فيا بعد زمن ابن 
جبیر » وعهد ابن یوسف وذلك بالنسبة لزمن ابن بطوطة . فقد آشار هذا 
إلى أن سلطا: بع cl‏ ذا نفوذ آکبر وإلى أنه طرد الترك » إذ BE‏ 


es 1)‏ ان Badal gly‏ عون بلي دار صأدر es‏ 


تس 69 سے 


السفن البحرية فعطلها بذلك عن الحركة فصار ثلثا مدينة WE‏ 
له » والثاث للملك الناصر ؛ وصار قومه يعتجرون. بالعصائب » وصاروا 
يلبسون ملاحف صفراً . . فيبدو أنہم خرجوا عن دور الْعرّی الذى كانوا 
J ade”‏ الزمن السابق . Lia‏ وتسمية سلطان البجاة بامم (edly‏ ) بوی 
إلى وجود For‏ ما os‏ البجاة والعرب » فهذا pa‏ عرق السمات ‘ 
مب در کی زان ( کاو کا .. وهو فى ذلك 
شل امم ( عبشمی ) ال رکب تركيباً مزجیاً م ن ( عبن ) و ( شمسن ). 
وقد سجل لنا لتاریخ - Ls‏ ساب وڈ علاقة ¿E‏ وصهر بين 
قوم البجاة والعرب السلمین بعد معاركء وکرّء y‏ ولا صلح إلا بعد 


الحرب 
تعريف مقبقة البجاة وتار خهم 
Ge 5 500 0 4G 30 E ie 9‏ 3 3 5 5 
الب ٥‏ او الحة اسان يطلقان على دوم رحل AS! Dis‏ ویفیمون 


: من جلود ء وهم طوائف عديدة منهم‎ gel J 

« الحدارب» الذين منهم السلطان الحدرقّ » SÓN)‏ ء واليشارية » 
والشرافة » والحدندوة ء الذين هم ادن الذین رأيناهم فى مديتة 
بورت سودان G15‏ الْعَيْنَء طوال الاجسام نحاسيو الألوان» طوال الوجوه » 
ذوو شعر کثیف مفلفل مبعثر مضطرب کالقباب السود فوق جماجمهم 
الكبيزة وم سهام صغيرة ولا يزالون » Ag‏ النصف. الأعلى من آجسامهم 
وعیونهم نفاذة كسهامهم » وكلامهم | لیس بعر » ویقیمون بربض 
بورت سودان » ف أخصاص لم مزدحمة ہم » ویدهنون رژوسهم وأجسامهم 
AE‏ بالزيت ومنهم ( الجلنقة ) وغیرهم .. هذو ا اجان 
ولكل بطن منهم رئيس › وأنساہم من جهة النساء » ویورون ابن cal‏ 


Wo. —‏ سب 


بن الأخث "دون ولد m aa‏ يرون آن النسل لا شك فيه من 


tot‏ ة الأم ۱ uf‏ الأب o As‏ فيه u‏ ريب ha af J‏ م ن آثار 


da 1 


۱ تو 0 ayy‏ آنغاً فان Sled!‏ ير کبون للحي ا 


تنج عنده > د الجمال العربية “كليزة ٤‏ وللہم پے 7 
البقر نام والضأن ateo‏ اللحم ال A‏ ویشربون دم الضا 


4 البطون‎ voles وهم ماج الأبدان‎ © 4 Ta الحمال‎ er ويأكلون‎ E 


ونم مشرقة الصفرة وتقاطيعهم غليظة « ووجوههم alias‏ عریضة ٤‏ 
وأنوفهم بارزة تیا ports‏ فلفلية ar‏ وذلك دلیل اخعلاط» 
وسحنهم شنيعة » وهم عَدَاوُونَ مثل jal wiles‏ 7 لدو Je;‏ 
ای وهم ee‏ عليها » ويتاتلون عليها » وهي ذمة » فإذا غدر 


| 


ERST م دفع المغدور به ال ره : هذا عرش‎ ade 


GE‏ فنصي شاه فقو le‏ وهم مضیافون . وسلاحهم 


الحراب السباعبة 3 Ze as Las! dub.‏ وطول" العود أربعة أذرع 3 
والخديدة ف pier,‏ ال > لا یخرجوما من یدیم إلا فى بعض 


ou‏ 3 وتضنع هذه الحراب zu‏ البجَاؤيات : 2 ds‏ درق يصنغونه 


من جلود البقر مشعرة » ودرق مقلوبة تعرف بالا کسومة تتخذ من جلود 


و ۲ itt A gongs ok‏ کی یت یر Reta BAB‏ 
يها نبل مسوم نع ها من عروق شجر ملف يبع عل 
النار حى بتصیر مغل A Bay shat pt‏ 0 


۱۳۴(۰) الاضمب: + ذو Ee‏ لو شا علیب کا یه ایا 
الحاضرة فى المملكة العر بية السعودية . ا a Hay‏ 


ae‏ نه 
( ۱۱ مع ان جبير فى رحلته ) 


5 الظلمة بقیت‎ ger 


ويقال : ( إن رجاهم منزوعو الخصی الْيّمْنَى » وإن النساء كن 
بقطعن  ¡AO ples]‏ ملک حارہم وشرط عليهم قطع ذكور 
الرجال er‏ النساء قاصداً بذلك قطع نسلهم uae ٠)‏ الشرط وعَدلُوہ 
إلى قطع آشنار gl‏ خصى الرجال » ومنهم فثة OPE‏ ایام 
قائلين : لا نرید ats of‏ بالحمیر » وطائفة يقال لم ( البازة ) تسمی 
نساؤهم باسم. واحد » ورجالم كذلك . وهم سريعون إلى الشر وإيذاء 
أعدائهم . 

وقد عانوا كثيراً فى القرون التوسطة فى البلاد المجاورة فم ولاسیا 
صعيد مصر حتی OS ala‏ وكات فراعنة مصر يغزونهم ويوادعونهم 
bl‏ لحاجتهم إلى معادن بلادم . وكذلك فعل الروم حين ملكوا 

وق صدر الإسلام كان dst‏ من هادهم عبيد الله بن الحبحاب 
igs‏ أنه وجد فى کتاب ابن الحبحاب : ( لم لام E‏ 
فى كل عام » حين ينزلون الريف مجتازين ؛ تجاراً غير مقيمين على 
أن Ey‏ مسلماء ولا ela‏ فان قتلوا فلا عهد لم ۰ وعل أن 
ام ا os‏ الابقین منهم إذا Ladd‏ إليهم ء وإذا 
أخذ Sind‏ شاة فعليه أربعة دنانير وللبقرة عشرة ) وكان وكيلهم 
مقيماً بالريف رهينة بيد المسلمين . 

وخا کثر السلمون هناك وتزوجوا we‏ منهم سام كثير من SN‏ 
إسلاماً ضعيفاً كما قرره لنا الرحالة العرب الذین دخلوا آرضهم . 


(۱۴) مر بنا ما آورده ابن بطوطة من ثورتهم العارمة على عامل سلطان مصر 3 عیذاب 
ار این pt acl‏ مراک البحرية باه ل بو الیش الصری من 
استماها و العبور علها إلہم أو pes‏ 


— MW - 


1 no 1 ie 7 7 „ii co? 
وخفراؤهي»‎ e والحدارب شوكة البجاة ووجوههم والدنافخ تبع‎ 
وهم كالعبيد لم » یتوارثونہم » وقيل : إن البجاة أسلموا قبل ذلك فى‎ 


إمارة عبيد الله بن أنى سرح . 


وقد كثرت إذايتهم لت فيا E Bi‏ إليهم الامون 
ees‏ انا بن الجهم لوف راك ل Fadel‏ > وکتب 
بينه وبين رئيسهم كتاباً فيه عدة شروط ء منها : أن تكون البلاد 
اتا a a Ul‏ هدا الین تدرا بعل تقو 
الجزية )٠٠١(‏ من الإبل أو (۳۰۰) دينار» حسب اختیار الخليفة » 
کان ذلك سنة ۲٦٢‏ ھ. 


وقد آقام البجَاة على هذه الشروط مدة ثم فا بک مم صخري 
مصر » وكثرت الشكاوى منهم إلى الخليفة المتوكل على الله العبامئ > 
فأرسل إليهم جيشاً بقيادة محمد بن عبد الله ای » فأناهم من مصرء 
وعلق ¿Lis‏ أعناق الخيل » وشغلهم بشیء ء اجتمعوا عليه ثم 
كثرت عليهم الخيل » فنفرت إبلهم » وقتل المسلمون منهم مقتلة 
عظيمة » Judy‏ رئيسهم ء فقام ابنه بعده مَقَامَهُ > وطلب الصلح فصالحوه 
كان ذلك سنة ۳٣٣‏ ھ وشرط القائد محمد بن عبد DN‏ عليهم أن 
يشتغل المسلمون فى استخراج العادن من بلادهم ء وأقام بأسوان U e‏ 
عليهم » وخلفه ولاة بعده حی تکاثر المسلمون فضعفت شوكة البجاة . 

atl,‏ الداخلون فى صحراء علوة آقل شجاعة وأكثر شرا من 
ese hid‏ وليس هم دين » وفم AS‏ « ولکل يداو منهم کاهن یضرب 
yl ES is‏ > معبدهم فیها » فإذا آرادوا آن پر عا يحتاجون 
إليه ت ودخل القبة ¡PTA‏ ویخرج إليهم وبه أثر جنون و 


vl 


بت ۱۱۴ — 


فیقول : ( الشیطان یقرتکم السلام. > ویقول لم : ارحلوا عن هذه 
.الحلة فان الرهط الفلان ایقع بكم » ‘au,‏ عن: الغزو is E el‏ 
فسيروا فإنكم تظفرون وتغنمون كذا وکذا +-والجفال الى ,ء00۰ 
q‏ کذا هی cid‏ والجاریژ الفلانية الى تجدونا فى الخباء A‏ » 
والقم J‏ من صفتها كذا وکذا ونحو هذا القول ۔ . فيزعمون أنه 
هرق i‏ من ذلك بدا عفرا عرش الغنيمة ما ذكر 
ودفعوه إلى الكاهن) . 
agri, |‏ ری cell‏ سم على هذا المذهب . 
هذا ملخمن ما آعلی القریزی عن عبد الله بن 


N, 
5 | وما وجد فى كتب أخرى عربية وإفرنجية‎ 


i 


خمد مؤرخ النوبة 


....مزيد من العلومات عن تاريخ البجة : , 

هذا Lads,‏ بعض الصادر الحديثة عزید من المعلومات التاريخية 
je‏ قبائل ( البجاة ( i‏ ) ال » آو البجة ) SS)‏ الباء ES‏ رسمت 
تلك الصادر » اق آفادت.بأن هذه الصيغة الأخيرة هی الى تقلت إلى 
اللغة الافرنجية js‏ مزید فيه : ( بيجا ) « 8612 « 

وقد اكات GE‏ ی coat asd jal‏ فمنهم من ple‏ 
إلى الأصول SAD‏ ومنهم من pr‏ إلى الأصول اوت ۰ ولکل 
رأى all‏ ودلائله ودوافعه . ۱ ' 

"وکانت هذه القبائل موجودة قدعاً بشکلها الستقل فى مناطقها 
المختصة . وكان تکتلها الأول فی المنطقة الشرقية من : dir‏ المشتملة 

Wo:‏ دائرة ة مار ف لبستاق» اأصفدمات gar‏ 7 تحت سی ۵ ا ع سیم المارت 
ARTY Le lo y)‏ لعا > کا یه : ie‏ 


- AM سس‎ 


.على وادى عطبرة وجانب من وادى تا +الاررق خی حدود الحبشة 
١‏ سے 5 .4 و و ۳ 

2 كسلا .. وكانت. تتانجم حدود مصر من الشمال ؛ ممتدة إلى البحر 
„N‏ عند gh‏ کر وسواکن . 


" وتذکر تلك الصادر نظرية فی آصل قبائل البجة فتعزوهم إلى 
قبائل عربية » هاجرت من شبّهٍ جزيرة العرب » حيث اتصلت بالصریین 
القدماء بادی ذى بدء > بحکم الجوار الناشی من اهجرة ء کي lb‏ \ 
بادیة لات طبيعية مناخية محضة ب ولا وصلتهم الفتوح الإسلامية 
as,‏ الجفاف قد دقت اك أبواب eh‏ الممطرة فا مضی نزحوا 
إلى الشرق زرافات ووجداناً li‏ ت الجبلية من شرق السودان 
إلى شاطی البحر EN)‏ 6 مستویین على بلاد ا غوص « اريتريا » 
ال لح » وبذلك CAT‏ قبائل البجة عزلة rl tl i‏ 


ىہ ہے 
a‏ 


وقد ذهب اليعقوى المؤرخ الإسلاى القديم 1 إظلاق اسم و Se‏ 
على جميع A‏ الى كانت Je‏ من جنوی al‏ إلى ال N‏ 


وقد اتصل البجة بالعريه منذ = Su‏ ا ( الثامن الیلادی) 
من طریق البحر dl‏ ووادی الیل ۱ وكان هذا الاتصال ne‏ 
وا اھر CAS tee sb.‏ 
الأول على ¿le‏ النوبة المسبحية ووصلت جیوشهم ‏ عاصمتها فعقدت 
معهم معاهدة اقتصادية عرفت باسم « معاهدة البقط » وكانت هذه 
العاهدة الاقتصادية قد استهدفت تبادل 'التجارة بيه hae‏ كما 
عفد العرب lage‏ مع قبائل البجة فى صدر الإسلام ولكنهم ir‏ 
على الوفاء مذا العهد الذی قطعوه على أنفسهم فكثرت غاراهم > 


„ir 


عبات tia!‏ ل الخليفة العبابى وت ( على تجريند جملاات 


عم 110 — 


of 2‏ 
تاديبية عليهم على ما فصلناه فيا سبق » ثم نقضوا العهد مرة أخرى 
فجرد علیهم الخليفة الت و کل حملة سک y‏ بقيادة محمد بن عبد الله 

القمی دعل ما مضی تفصیله آنفاً آیضاً . 
وبعد استتباب الأمن فى بلاد البجة وغیرها بی السلمون فى العاصمة 


« هجر » وق « سنکات ) . 


وقد دخل ress ١‏ وهم قسم من البجة - فى دين الاسلام اند 
المسلمين الذين Las‏ يعملون فى المناجم الموجودة فى منطقة البجة » 
وذلك منذ القرن امجری الرابع : ( العاشر الیلادی ) كما انتشر الإسلام 
تدريجياً فى جميع مناطقهم حى ع آفاقهم أخيراً . | 

ويذكر التاريخ الحديث أن الحكم المصرى الذى ساد تلك الجھات 
فى القرن المجری الثالث عشر - التاسع عشر الیلادی - کان له أثر 
كبير فى تغلغل Guill‏ الاسلای بقؤة ء من كسلا ف الغرب » ومصوع فى 
الشرق و ارركم > كما يعود تغلغل الاسلام 
A Jem‏ الدينية: الشهورة وهی ٠:‏ أسرة الشیخ الاس 
حامد القرشی › ا السيد الیرغی » وقد اعتنقت قبائل مسيحية 
الإسلام مثل قبائل تاكليته Takles‏ وهبتية ile ( Haptes‏ 
یسوع ( ls E,‏ مریم ) . و کانت قبيلة ane‏ 
2 مسیحیة ree‏ حول منتصف القرن التاسع عشر الميلادى 
( الثالث عشر المجرى ) ثم 515 السواد الأعظم منها بالإسلام » فى مستهل 
القرن العشرين الميلادى ( الرابع عشر امجری ) . وقد التقت موجة 
التغلغل الاسلای فى آرتیریا بالجموع الإسلامية الى وصلت أيضاً من 
العا و elon YAS ote Gel‏ ال براق دير كه ps‏ 


— 111 


عدد نفوس البجة آو البیجا المتضوین تحت الحکم الحبشی المعاصر 
بتقدیر إيطالى فى سنة ۱۹۳۹ م ( ۱۳۵۷ Ca‏ ۲,۰۰۱,۰۰۰ نسمة » 
وبلغ poe‏ فى التقدیرات الابطالية أيضاً فى سنة ۱۹۹۵ م - 


; نسمة‎ OCW ALS ۰ ) 


وقد عرض الدكتور أحمد عطية الله ما توصل إليه عن قبائل 
البجة فقال : ( بجة : قبائل حامية الأصل تعيش حياة بدوية فى 
الصحراء الشرقية ( أى لصر ) بين وادى الثیل وساحل البحر الأحمر › 
وو مصر والسودان على السواء » قد امتزجت مع مر العصور 
بالقبائل العربية القادمة هن الجزيرة ( ی شبه جزيرة العرب ) . 
وتقوم على رعاية الابل والأغنام وتسيير القوافل .. ومن al‏ بطوما : 
العبابدة » والبشارية ء والهدندوة » وبعضها أصبح عارس حياة مستقرة 
على أطراف الوادى ch)‏ وادى الیل )۳۳ . 


(ه ۱) الإسلام incl,‏ عير التار مخ 3 المهندس فتحى غيث ص ۲۰ و ۲۳ و YS‏ ولالا 
و۳۱۵ و ۳۱۳۲ و ۳۱۷ و ۳۹ . 
)10( دائرة العارف اخديثة للدکتور أحمد عطية اللہ ص ۲۸۲ المحلد الأول الطبعة الثانية 


. pal 


۷ س 


E 


ابن جبير فى جدة : 

ام ينزل ابن شی ley‏ حه بن OLS‏ اكاد ى Side‏ 
a‏ بفندق » Uy‏ نزلا فى دار قائد مدينة de ER‏ بن موفق » 
a‏ من قبل صاحب مكة المكرمة : مكثر بن عيسى الحسينى » 
أعطانا ابن جبير وصفاً لتلك الدار فقال : ( وكان نزولنا ى صرح من 
تلك الصروح الخوصية I‏ يبنونها - يعنى أهل جدة - فى أعالى دیارهم» 
ويخرجون منها إلى سطوح يبيتون فيها )؛ ويتضح من هذا النص أن 
ابن جبير قدم إلى جدة فى فصل الصيف › > ثم وصف جدة فقال : 
dy (‏ هذه قرية de‏ ساحل البحر الذکور » آکثر یرما last‏ 
وفیها فنادق مبنية بالحجارة والطین » وف آعلاها بیوت من الأخضاص 
cas‏ وھا سطوح يُستراح فیها باللیل من أذى الحر )» ثم قا 

odes )‏ القرية آثار قدعة تدل .على آنا كانت مدينة ۳ 


) الحدق ما باق إلى اليوم‎ le) 


ووجود الفنادق فى جدة على ما تحدث به ابن جبير يدل على آنا 
كانت مدينة تقلص تم عمرانبا فأصبحت قرية على ما شاهدها عليه فى 


اواغر القن الاس pal‏ 


وما أورده قوله : (وہا موضع فيه قبة مشيدة عتیقة(قیل) إنه كانمنزل 
7 ۱ ۲ 
حواء أم البشر « صلى الله عليها وسلم “ عند توجهها إلى مكة ).. وقد 
یت je‏ هه duly jh‏ بقوله : ( والله أعلم بذلك ) ما GAS‏ منه أن هذا 
القول غيرموثوق لديه » وابنجبيرهنا یذکر ما ذ كر له فى جدة من أنالبناء 
الى رآه بجدة كان منلا لحواء؛ وام يذكر أنه كان قبراً لها كماهو شائع . 


— ۱۷۱ — 


أما القاسم بن يوسف التجي م فقد آنکر إنكاراً:قاطعاً وجود 
e ۶‏ ۰ ۰ ۰ 
آم البشر حواء بجدة. A,‏ و۶ كان موضع نزوفا من الجنة ‏ إلى 
Jal‏ العلم » ولكنه قد نقل مع ذلك قول ابن إسحاق : إن مهبط آدم 
وحواء 0 السلام كان على جبل يقال له ( واشم ) - بالشين المعجمة >= 
ds‏ معچم البلدان : ( واسم ) بالسين الهملة - الذى وصفه یاقوت. بانه 
der‏ بين الدهتج ال من آرض الهند ء وأضاف ابن القاسم إلى ذلك 


Z 


3 


.ما قاله تعض al‏ ل العام من أن آدم عليه السلام هط Gai‏ من اند 
بجیل يقال له ( بوذ ) tl ye abel,‏ علیها السلام بجدة ‘ Lal,‏ 
إبليس cial, ( ay ds‏ الحية بِبَيْسَانَ » ds‏ تن Ei‏ 
بلاد gels‏ حیات والله gel‏ 


وذكر ابن جبیر أنواع سكان جدة ء وقال ما ملخصه : إن et‏ 
آشراف علويؤن حسنیون Opies‏ وجعفريون . وقال abs Jd er!‏ 
من الیش یستخدمون آنفسهم فى إكراء الجمال إن كانت ہم ؛ 


3 


أو یم ot‏ أو ati‏ أو التمر الذی يلتقطونه » أو الب الذى 
ہے تناول ذلك pie‏ ال فا ee‏ 


Sf کر اک ھا حون‎ EOS 
صلاح الدین قد رفع الکوس عن الحجاج ؛ وعوض عن ذلك آمیر‎ 
عنه ذلك عاد إلى ترویع الحجاج‎ Unf والطعام فإنه منى‎ JUL مكة هذا‎ 
لابن جبير وصحبه الترو يع والإمساك‎ DHE الکو منهم ..وقد‎ 3 
dele الأمير إلى‎ JA وظلوا على ذلك حتى ورد‎ BE) وصلوا‎ Le ہم‎ 
ومن ثم يدخلون إلى حرم‎ Lae يضمن الحجاجٌ بعضهم‎ ob ِجُدة‎ 


۰ (1) مستفاد الرحلة والاغتر اب الصفحة ۲٢۹‏ . 


— IVY — 


الله .فإن ورد الال نس اللذان رسمهما له صلاح الدین فبها ونعمت » 
والا فهو لا یترك مَالَه قبل الحجاج م ویعلق ابن. جبیر فی dewey‏ 
TE‏ هذا العمل » بالاستتكار له .. وقد حَدد د لنا ابن جبير مقبدار الال والطعام 
١‏ الذين قررهما صلاح الدین N‏ مکثر » بدلا کت : 0 
.ذلك العوض ( ألفا دينار ) .. و ( آلفا OS)‏ من القمخ ) . . 
اقطاعات أقطعها ابصعیلہ:مصر وبجهة اليمن لم بهذا de, ell‏ 
ابن جبير A‏ الأمير مکثر على ما فعل ء من فرض المكوس .على 
الحجاج : بغياب السلطان صلاح الدين بجهة الشام. فى حروب .له 
هناك مع الافرنج . . ۹ 


انفصال ان جبير من جدة إلى مكة 


ا ول تعر Ss‏ اد اھ تہ پر اد 
ابن حسان القضاعی ومن معهما من الحجاج الفاربة ء ونزلوا بالحطات الى 
فو iy. Buy de‏ هذه : محطة ( القرين الواقعة عنتصف 
الطریق بين CN‏ ورعا انطبق اسم هذا الموقع على قرية EAS‏ الى 
كانت فى العقد الرابع من هذا القرن امجری قرية صغيرة جداً من 
الأخصاص الین » و کان ما مسجد صغير كان له إمام سوداق 
یز 

وکما تَعوْدَ ابن جبیر فى التعبير عن منادرته ist‏ بلد of Bu‏ 
يقول : ( انفصلنا ) .. و ( كان انفصالنا ) . فكذلك كان ابن یوسب 
يصنع فی کیاب رحلته إلى الحج . ونرى آن ابن يوسف SE‏ ماتین 
العبارتين من ابن جبیر ؛ ولیست Alef‏ المحطات الی ذكرها ابن جبير 


فیا بین جدة وفكة هی. al‏ الحطات الى وردت فى رحلة ابن .یوسب ... 


— ANY — 


فابن جبير یذ کر a. N‏ 

ent,‏ یوسف فسعى أول محطة ( البرابر ) . ودخل ابن جبير مكة 
فی الساعة انی من ية الخميس ۱۳ E‏ الاخر سنة ۹ م = ۱۳۸۳م 
من باب العموة » کان القمر NT‏ ت BLS‏ الآذان بالتلبیة 
نی کل مکان» ودخل السجد الحرام »> وشاهد الکعبة الحرام Lys)‏ 
مجلوة مزفوفة إلى جنة الرضوان محفوفة بوفود الرحمن ) فطاف طواف 
القدوم » وصلی عقام إبراهم » les,‏ بأستار الكعبة » عند اللعزم > 
ودخل قبة زمزم » وشرب من مائها » ثم سعی بين الصفا ESA)‏ 
وحلق Eye‏ > وحمد الله على إكرامه بالوفادة عليه . 


و Ol‏ نزوله pens‏ بدار تعرف بالنسبة إلى الحلال قريبة من 
الحرم ء ومن باب SO‏ أحدٍ أبوابه فى حجرةٍ كثيرة المرافق المسكنية 
Be‏ على الحرم وعلى الكعبة القند ورت روصت ذا سی بقوله : 
e e a‏ بالحجارة الكبار ae‏ اوہ بعضها 


2 


ووصف البلاط الفروش بداخل prod)‏ » بكلمة خاصة بقول فیها: 
( وداخل الحرم بلاط el‏ بنعطف عليه الحجر کانه WE‏ داثرة » وهو 
مفروش بالرخام الْمُجَرّع القطع فى دور اف إلى دور الدينار إلى 
ما فوق ذلك » ثم Gall‏ بانتظام بديع وتأليف معجز الصنعة » غريب 
الاتقان » رائق الترصيع والتجزيع » رائع الت ركيب والرصف» يبصر 
الناظر فيه من التعاريج والتقاطیع والخواتم والأشكال الشطرنجية 
وسواها على اختلاف أنواعها Ci is,‏ بصرء شتا فک 


- Wea 


فى أزهار مختلفات الألوان ء إلى محاريب قد انعطف عليها الرخام 
انعطاف gall‏ وداخلها هذه الأشكال المرصوفة والصنائع ا ذ کورة 
وبإزائها رخامتان متصلتان بجدار Zoll‏ القابل للميزاب » ST‏ 
en‏ فیهما من التوريق. لرقيق والتشجير والتقضيب” مالا يحدثه 
الصتم اليدين فى الكاغد” قَطعا PA‏ مرآهما عجیب Ho‏ 
بصنعتهما إمام الشرق أبو العباس أحمد الناصر ابن الستضیء بالله أنى 
محمد الحسن ابن الستنجد بالله أنى المظفر يوسف I‏ كما 
خص ابن جبير الرخامة المقابلة للميزاب فى. وسط al‏ بوصف يقول 
فيه : ( ويقابل الميزاب فى وسط pol‏ وق نصف جداره الرخایی » 
رخامة قد نقشت آبدع نقش BEY by‏ منقوشة نقشاً مكحلا عجرب 
فيه مكتوب : ( مما أمر بعمله عبد الله وخليفته أبو العباس أحمد الناصر 
لدين الله أمير المؤمنين وذلك بسنة OS] y . (a ۰۷٩‏ > هذه الرخامة 
فى هذا المكان » حدث قبل ابتداء ابن جبير لرحلته الأول At‏ المشرق 
نع اثنين فقط . 5 ات 


ya‏ الرخامتین الخضراوین 0+02 ide‏ نز رام تب 
السلام قول : ( وتحت الیزاب فى صحن poll‏ مقربة من جدار البیت 
الكريم قبر إمماعیل صلی الله عليه وسلم وعلامته رخامة خضراء مستطيلة Ab‏ 
بشکل الحراب تتصل ما رخامة خضراء مستديرة .. وی جانبه ما يلى 
ال ركن العراق ء قبر atl‏ هاجر رضی dil‏ عنها . . وعلامته رخامة خضراۂ 

: نحت صور آوراق آلشجر »> التشجير : نحت ضور الأمجار 0 التقضيب‎ rd 

ln) 

“o المقص‎ )4( 


. رحلة ابن جبير الصفحة 4 طبعة دار صادر بببروت‎ (o) 


— \Yo ا‎ 


ey.‏ الحَجَرَ Sp‏ البارك بانه ملصق .فى SP BUS‏ جهة 
dp‏ ولا ERBE‏ دغل فى الرکن + وقیل : إنه داخل:فى. الجدار 
عقدار ذراعين. e‏ وسفته" ثلا شیر وطوله؛ شبر”وعقد ١‏ وفيه أزبع قطع 
ملصقة u o sl, Spas‏ الله CULO‏ كسره > وقد شدث 
a aid ela‏ بصیض اما as de‏ سواد ¿ll‏ 
ور و نقه الصقیل » فیبصر. الرآئی من AAA alas‘‏ ۰ 

۱ وَوَصف أبن N. e‏ خا بت ات واقع علاد 
oda‏ القطع الحال e‏ فعددھا: كما a‏ محمد Ab‏ الکردی: :الخطاظ 
(SU‏ هو GU‏ قطع منتظمة على شکا ےت الواو الکو » حمس Les‏ 
كبار الخجم نسينيا»و اثنتانمتوسظتا yea‏ وواحدةه ضكر هل Md‏ 
وذلك حسب الصوزة التالية الى أحذ آصاهامتحه‌دطاهر الکردی ال ذکوز': 


الحجر الأسود فى شكله الحالى بقطعه الى و بإطاره الفضى ¿del‏ 0+ 


)1( هوطاهر ال جناي وقد أغار Es le‏ وقلع ا مجر الاسود fe pee‏ 7 ۱ 


خزانة المصحف العمای 


٠‏ .ما وصفه لنا ابن .جبير خزانة الصحف العا de eS de‏ هذا 
يقول : ( وف :القبة العاف ال کورة خزانة تحتوی de‏ تابوت مبسوط 
متسع > وفیه مصحف آحد الخلفاء الأربعة » وبخط زید بن ثابت رضی 
الله عنه مشخ ا de‏ راہ روك الل اف الله عليه وسلم > 
وينقص. منه ورقات -كثيرة ء وهو :بين a‏ عود مجلد ء ععالیق من 
صقر و کبیر الورقات » واسعهاء ینا ورا بتقبيله. ومسح 
رن :. وأرإف لا آمتطیع أن أؤيد قول ابن بجبیر dle‏ هذا 
الصحف هو الصحف الذي کتبه زید ر estas‏ رشی امت اد لش 

من العقول. آن یکون هذا الحجم الکبیر م ن الورق ..وقل مثل ذلك ى 
الصاجف Y‏ ى الماثلة فى الدينة والشام . 

| كنوة الكغبة كانت خضراء 

See 

الحرير » وهى أربع وئلائون شقه . 
A‏ باب AS‏ 
ree ۱‏ : إن oat Foe mere ash‏ ویوم جمعة » ماعدا 
شهر رجب  EB‏ ضح فيه ۾ يوميا أول بزوغ الشمس , 
أبواب المسجد الحرام وأبواب = 
et ysl ae‏ مسجد الحرام یومثذ تسعة عشز باباً » وأبواب مكة 

ثلائة ء هی : باب الم وباب oe‏ وباب الزاهر > ارت ols‏ 
oe Mis De‏ | 

(۷) المصدر السابق الصفحة ۸۰ . 


NWN —‏ — 
( ۱۲ - مع ابن جبير فى رحلته ) 


جبال مكة 


ويُورِدُ لنا أسماء جبال مكة التى هی : mcd Tle‏ وجبل حراء؛ 
A‏ _° £ 
وجبل ثور ء وسّمی جبل ثور باسم ( جبل Ol‏ وجبل قعيقعان . 


زعم غير حح 

ام كور اف el‏ ٹتحدث a ee a‏ 
es Gd eo‏ أن هذه الأصناء قد a‏ على وجوهها › 
E LEB,‏ للمسجد الحرام » لتطأها AG‏ مَهَانَةَ اء فقال : 
( والصحيح ف آمر تلك الحجارة OF‏ النى صلى الله عليه وسلم De‏ يوم 
فتح مكة بكسر الأصتام وإحراقها . وهذا الذى LES‏ إلينا غير صحيح › 
وإنما تلك QI‏ على GUI‏ حجارة منقولة › وعنی القوم بتشبيهها وی 
الأصنام لعظمتها )۳ . 


Á 


على de‏ ولیس على جبل حراء 


يقول ابن جبیر : ( ومن جبال مكة المشهورة بعد جبل أ eg‏ 
جبل حراء » وهو ف الشرق على مقدار فرسخ A‏ پوس جو 
Bea‏ مرتفع فى اطواء » dle‏ ا A au a‏ 
صل الله عليه وسلم كثيراً ما ينتابه ويتعبد فيه واهتز,تحته . . فقال له 
نے ےت ےس 


(A)‏ عبارة : « وعى القوم بتشبیهما إلى الأصنام » هی الى وردت فى رحلة ابن جبير 
المطبوعة ببير وت وقد ظهر لى من سياق الكلام أنه ر ما كانت ة العبارة : و وعی القوم بنسبتها 
إلى الأصنام ۰ 


— ۱۷۸ — 


وكان معه ابو بكر وعمر ء وَيُرْوَى ON):‏ فما عليك إلا نی وصِدَيقٌ 
وشهیدان ) . وكان Ole‏ رضى لله عنه Ogee‏ 

والذى فی العجم الفهرس BY‏ الحديث النبوىّ هو ما نصه : 
LSI)‏ ٹبیر UB‏ عليك نى ) وعزا هذا الحديث إلى سنن النسائى . وف 
رواية da):‏ ما هلك ؛ انی وض رش ار le‏ 
هذا إلى صحیح البخاری فى فضائل أصحاب (al‏ صلى الله عليه وسر . 


أشراف مكة 


وما أورده ابن جبير قوله عن أشراف مكة إذ ذاك : «وآشراف آهل 
۰ ۰ 4 
هذه البلدة على مذهبهم ء وهم يزيدون فى الاذان « حى على خير العمل » 
إثر قول المؤذن : حى على الفلاح .. الخ » . 
مشاهد مكة وآثارها 


لم يسلط ابن جبير كشاف نقده على بعض هذه المشاهد والآثار الى 
وردها . على أن من الشاهد العروفة فى HUSA‏ ذكرها دار الخيزران 
الى كانت تسمى فى صدر الإسلام » بدار الأرقم بن آی EN‏ . والى كان 
ne‏ أسلم من أصحابه وتقع 
بقرب جبل الصفا 


i 


وذكر دار UT‏ بكر الصديق رضى الله عنه وهی دارسة الأثر على 
ما يفيدنا به. 
٩ (‏ ) الصدر السابق الصفحة ۹۰ - ۹۱ . 


awl )۱۰(‏ الفهرس SWS‏ الحديث النبوى الصفحة ۲۳۲ - ممم الجزء السادس طبع 
مطبعة بر يل فى مدينة ليدن سنة ۱۹۲۷ م . 


— ۱۷۹ — 


وذكر مسجداً منسوباً GY‏ بکر الصدیق بجنوب مكة . بالسفل 
( محلة السفلة ) . ۱ | 


وذکر آثاراً coal‏ بعضها يحتاج إلى nl‏ و دقة حساب . 


el.‏ الاقتصادی مک 


ف سنة حج 3 owe pee‏ رخا الاقتصادى يسود اا فكة » 
7 الموسمية كانت تنتشر تنتشر فى مكة ق موسم الحج آنذاك . ويقول 
ابن Gee‏ ذلك الرخاء القامل.ما نصه : ه فکنا نظن of‏ انان 
اخقصت من ذلك بحظ له المزية على سائر حظوظ البلاد ء حتى E‏ 
ده البلاد su‏ فالفیناها تخص بالنم والفواكه sls‏ والعنب 
والرمان والسفرجل والخوخ DAY‏ والموز Jan,‏ والبطيخ والقثاء 
والخيار وجمیم البقول كلها کالباذنجان والیقطین dl‏ - اللفت - 

Ne 


وقد استرعى انتباه "ابن جبیر ee‏ 
اوهو - على ما آری = ما یسمی ف الحجاز إلى اليوم بامم البطیخ » 
ویخرج"عنه ما یسئوثه ( الحْبحب ) الذی بغرت اق مصر والشام باسم 
البطیخ ) لأن الخبحب هذا لا رائحة عَبقة له هكذا : حى فى مکة وإنما 
تنبعث هذه الرائحة gall‏ اق ایت اوہ جر bor‏ ا( امان 
أعطر :الروائح وأطيبها ء يدخل ہا الداخل عليك فتجد رائحتها A‏ 
قد سبقت البك فیکاد يشغلك الاستمتاع بطيب رياه عن أكلك col]‏ 
> إذا DEN ass‏ حون Sey‏ اب او بجني النحل اللباب) 
ويعلق فيقول : ( ولعل متصفح هذه الأحرف يظن أن فى re yl‏ بعض 


قزر ود 


ae‏ ل الک ند اک ما Giang Stay‏ اتا و 


FA. —‏ ہے 


الرائحة التى هی ذا الطراز لا تنطبق إلا على البطیخ ly‏ حسب 
oda db‏ النلاد "ts‏ 0 


s 


وقد lip Ue‏ التحلیل العلم ی ‘i a Go‏ ترا آن اا 
الحجازیة y‏ تزال > وذات صلة وثیشة باللغة ال اوت حی 
ا 86 
٠‏ ضناعة الحلوى ی So‏ 


كانت هه الصناعة رائجة فى مكة عندما حج ابن جبير » وما كان 
الناس يومئذ يستوردون إلى هذه البلاد أنواع الحلوى بكثرة على 
ما أد ركنا » وقد ظل هذا الأمر سارياً > قام شابان أحدهما من المدينة 
Sy ESTA‏ فأنشآ أول مصانع وطنية للحلوی بين:.جدة ومکة على 
النمط الجدیث فحدث شىء من الاكتفاء:الذاق فى هذه الصناعة. وأرخصا 


9 


عار الْحَلْوَى ELL,‏ الداس من"بعض التورید. . وقد تالا تشجیعاً طيباً 
فن . الحکومة too‏ وأخيراً توقف مصنع الحلوی الذی كان | 
of "7‏ , الانتاج' > وهو للشاب Gull‏ » فق الوقت الذی توسع 
الصنع الآخر الْمَُام بقرب الرغامة RE Al‏ ای مرا ره 
لاشاب الکی 


عود على بدء 
٠‏ یقول ابن جبیر: ( إن صُناع الحلوى المكيين فى وقت قدومه إلى الحج 
قد تفننوا 3 صناعتھم حی er}‏ یصنعون: ہا حکایات. oe‏ الفواكه 
Dl‏ واليابسة . وق الأشهر Ny!‏ : رجب © وشعبان > ورمضان 2 
er Jueza‏ اط ds e alo Cad‏ يشاهد 


— YA1 — 


pila رت‎ aes ler Nh تو‎ Voges ee ese! 

7 ۱ 7 حر ه € ov oS‏ 
انسانية وفا كهية » وجلیّت of‏ منصات As”‏ العرائس ونضدت بساثر 
£ ۶ و ۶ 


أنواعها المنضدة الملونة فتلوح کا الازاطر as e‏ الا فان 


هذه قصة صناعة الحلوی Ke‏ پقدمها لا الرحالة الادہی محمد بق 
جبير على أطباق من در بیان اتتوهج » فیعرفنا بذلك عا كان عليه 
É‏ 
الاسلاف من نشاط صناعی تفوقوا فيه من هذه الناحية على مصر وغيرها 
من الأقطار المجاورة» والتاريخ يعيد نفسه بأشكال وألوان ۔ 

خوم الضأن 
e‏ م FS‏ 2 

: الإعجاب لحوم الضأنء فيقول‎ ah Ke به ابن جبير‎ Cantley 
فهناك العجب العجيب قد وقع القطع من كل من‎ WLS وأما لحوم‎ ( 
3 ات لحم یو کل‎ ui ¢ عل الافاق وضرب 93 |> ى الأقطار‎ 35 
رعا كانت لحوم الضأن الى يعنيها من نوع الضأن‎ : Jah . ) الدنيا‎ 
OMS احبص » أو‎ aly العروف فى هذه البلاد‎ 


الفواكه فى مكة 


توصنل ابن جبیر ای آن الفواکه الوجودة di‏ ار 
مجلوبة من الطائف »> ومن alas‏ . وقال : إن اوت هده 
يعرف ( بادم ) وهو من مكة على مسيرة يوم ۰ أو أزيد قلیلا » ومن غيره 


Te 


ودية الطائف وما يعر o‏ ملها. 


)41( ۳ اللغة : بعر حری برعی ف اخرة» و اطرة هی الأرض ذات الححارة السود النخرة 
المخترقة . .وكا ترعى الإبل فى ال حرار كذلك برعی الفسأن فما ما مجعل at‏ لذة لا توجد فى غيره . 


— ۱۸۲ — 


الرطب 


يظهر من فحوی کلام ابن جبیر أن الرطب لا یعرفه هل الأندلس 
oy ay aa‏ را ایا قاتا که ely‏ 
الحديث باستطابته » ولا سها لكوننا لم نعهده : و وهو عندهم 
al dys‏ الاخضر فى شجره یجنی ويؤكل وهو ف ہایة من الطيب 
ESTA‏ يسام التفكه فيه وإبانه عندم عظم » یخرج الناس له 
کخروجھم cara‏ أو کخروج أهل الغرب pa‏ أيام نضج 
تین والعنب ء ثم بعد ذلك عند تناهى نضجه iy‏ على الأرض قدر 
ما جف قليلا ثم پر گم بعضه غل بعض فى al IAN‏ 

ونقول : إن ركم الرطب بعضه على بعض ف السّلال والظروف ف 
هذه البلاد » لا يزال متبعاً إلى أمد قريب فى مكة المكرمة » وی جدة ؛ 
وی المدينة المثورة . وفيا يتعلق بالأمن العام فإنه ليبدو أنه لم يكن 


(۱۲)ر حلةاین جبير wh‏ وت‌بالهفحة ۱۰۰ .. ھذا؛ ls‏ لاعجب‌من ey!‏ کیف‌يقول : 
eel‏ ق AGN‏ لا يعهدون الرطب + مع ail‏ من العلوم تارعياً وواقعياً كثرة وجود النخیل 
بالأندلس قدماً و حدیثاً . وكان عبد اارحن الداخل قد أشار إلى وجود النخیل بالأندلس فى 
مقطوعتين له وذلك عندما لزل ine‏ صافة بقرطبة Will,‏ له فنظر إلى US‏ مفردة فهاجت 
ae‏ » وتذ کر بلاد المشرق فقال بدا : 


تبدت لنا وسط الرصافة de‏ تناءت بأرض الفر ب عن بلد النخل 
فقلت : شب ی فى التغرب والنو وطول dist‏ عن بی وعن dal‏ 
نشات بأرض أنث فيه غرية فعلك. فى الاقضاہ lel,‏ شل 
سقتك الغرادی‌الزن من صوما انذی پسح ويستمرى السا کین بالوبل 
وقال Lal‏ فا : 
del‏ أنت غريية Sus‏ فى الغرب نائیسة عن الأصسل 


e على‎ at مكبسة عجاء لم‎ SF وھسسل‎ RE 
A eae لبکت ناء الفرات‎ SR لو‎ 
Jl لکبا ذهلت وأذهلسى بغفی بی الاس عن‎ 
۳۷ السيراء » محمد بن عبد اله بن أ بكر القضاعى المعروف بان الأبار ص‎ el, 
. طبع القاهر : تحقیق الد كتور حسين مؤلمن‎ Ve 


— JAY — 


4 


> 2 و رز لا‎ Ber لے‎ ۲ ۳ ۲ 9 “go A 
مستتبا فى مكة والشاعر یومئذ فقد هجم الحرابة - حاملو الحراب - من‎ 
1 


و 


الأعراب التلصصین le‏ ی الججاج فيختاسون A‏ | بأيدييم 6 فکانوا 


3 
| 


الحرم الشريف لا jes‏ حل » طرفة عين » الا اختلیش من يديه ». ومن 


au, ee‏ عجيبة ۰ وهژلاء اللصوص هم العرفون 
فى عصرنا الحاضر عصر خاصة باسم ( النشالین ) . 


ماء زمزم 
یقول Be‏ یصف ماغزمزم y‏ الصحی لمن شربه : (وهذا AU‏ 
المبارك Taca o‏ : ذلك et‏ تشربه عند خروجه من قرارته» فتحده 
Be 3‏ الذوق» ¿HS‏ ل خروجه من الضرع ‘als. css‏ فيه من الله 
تعالی آية وعنایة ء وبر كته آشهر من أن تحتاج لوصف واصف. وهو ما شرب 
له » كما قال de‏ الله عليه وسلم if‏ 


٠‏ جال الدين الأصفهانى الوصلی 


جمال الدین الاصفهانی آحد رح ال ال الخیر والإحسان 3 te‏ 6 وقد 


عنی بعمران الآثار والاثر » وصنغ برا كثيراً lu‏ واخقط 
صهاريج للماء ووضع جِبَاباً - صه صهاريج en‏ 
الطر : وجدد آثاراً ومبانى فى الخرمین الشریفین ؛ وجلب الاء إلى عرفات؛ 
وجعل. مادينة .الرسول. ضلى .ال علیه وسلے وسط. سورين عتيقين. جيدين ؛ 


وغشاه dada dt‏ 3 وجلل العتبة المبار-كة بلوح ذهب إدريز 4 والح 


Qing 
€ 


البات و سم جو أن شع منه له تابوت يدفن فيه . فلما حانت ae‏ 
ws‏ نان ee‏ 00200 ويحج ده Lu‏ فسيق .2 عرفات Sty‏ 


o A 


به عل 22 رو كس عن التابوت فلما: فاد یات ای فیض به وقضیّت 


ام ۱۸6 — 


له المناسك كلها » وطيف به Cal gl‏ الإفاضة رو كان لم يحج فى ا 
ثم حول إلى مدينة الرسولء ودفن فيها بجوار المسجد النبوئ فى الناحية 
الشوقیة فنه موکان له آثار کرعة .و کان أشرافها يحملونة على رژوسهم 
وضع قبره بزاء روضة الصطنی صلی الله عليه وسلم نوفتح فيها موضع 
Base.‏ ان ضة وأَبِيحَ .له. ذلك ge‏ الضنانة بيغله ٠ dl‏ م 

الدن التصلة من العراق إلى الشام َنَادِقَة Gis‏ الترول الفقزاء أبناء 
السبيل 6 eels‏ على قومه بتلك الفنادق والنازل de‏ قوم ععيشتهم › 
وقد.بقيت تلك الرسوم على We‏ إلى زمن قدوم ee‏ 
totus‏ قياف هذا إلى خيرات ومبرات له وفيرة فى العراق والحجاز 


ee ٠ : 0 E ۱ = Me gs 7 jel; 
نہ العمرة الرجبية‎ 


sul‏ ابن جبير بالاحتفال الذى يقيمه هل مكة بالعمرة الرجبية 
020 ۴1 وصفه Vida‏ شیف A [A la‏ إلى مطالعته ی 
Some AS‏ = 


يوم خاص play‏ 81 الاساء 


ا 


فادنا ابن جبير پان النشاء Ge Ke‏ 'لطوافهن يوم خاص Ge‏ ذون 
الرجال فيجتمعن من كل صوب ولا تبى امرأة عكة إلا حضرث السجد 
الحرام 4 ثم لا یبی یہ بیع فشح البيت الحرام da‏ من الر جال 3 ذلك 
بی ذلك يصَف لنا ابن جبير كيف تطوف النساء بالبیت الحرام 
ver dá‏ فقول Hes id‏ تضهن عفن de‏ 
E‏ الصفحة ۲۰۰ = ۱۰۷ طبعة دار ale‏ يروت 


سس Y‏ یت 


call‏ فمن صائحة وِمُعولَةٍ ومکَبرَة ول ...... وانفسحن فى الطواف 
rela‏ » وتشفين من تقبيل Pod‏ واستلام الأركان » وكان ذلك 
اليوم عندهن الأكبر » وبومَھَنَ الأزهر الأشهر ) . وقد عقب ابن جبير 
على الوصف اذ کور عا يدل على athe‏ على أولئك النسوة فى هذا الشأن 
e plis‏ الرجال مسکینات مغبونات GGG‏ البیت ii‏ 
ولا haus‏ وراج نَّ الْحَجَرَ المبارك ولا يستلمنه » فحظهن من ذلك 
کلف الس الات ال تالق وس هئ سر الطراف عن 
cath‏ وهذا اليوم الذی هو من عام إلى عام يرتقبنه ارتقاب أشرف 
الأعياد » ويكثرن له من Gall‏ والاستعداد والله ينفعهن فى ذلك » 
ويحسن النية والاعتقاد » عنه وكرمه ) . 


غسل البيت عاء زمزم 


7 را ۳ 04 
كان الشيبيون كرون إلى غسل الكعبة elk‏ زمزم تطھیرا له » وذلك 
3 ئا يوم لخروج slo!‏ ۰ من البيت الحرام . وسيب Ja‏ 3 ذلك 
ايوم ol‏ كر 1 من oe ¿Sa sl‏ کن بدخلن أبنا بناعھن الصغار say‏ 


E owe‏ غسله E‏ وتنزماً وإزالة لما يحوك فى النفوس من 
هواجس الظنون » فيمن ليست له ملكة عقلیة من أن تصدر عنه حادثة 


لبلة النصف من شعبان 
é_ 2 7 2 1‏ ۳۹ 
كان Jal‏ مكة يستةبلون هذه الليلة باختفاء عظم « 0,1055 فیها 
أفراداً وجماعات فى السجد الحرام . وتبسط الحصر ء وتوقد الشموع ء 
3 £ 
وتشعل الشاعل » وتسرج الصابیح » ویکون مصباح السماء الازهر الاقمر 


— JAM — 


قد أفاض نوره على الأرض وأفاض شعاعه عليها وتتلاق الأنوار فى ذلك 
الحرم الشريف الذی هو نور بذائه*؟ . 

حج أخى صلاح الدبن 

ou)‏ وجود ابن جبير فى مكة حضر إليها حاجا > سیف الإسلام 

طغتکین آخی Ys‏ اح الدين يوسف بن اموت 5 وقد احتفل ( مکثر « 
آمیر مکة عقدمه احتفالا WL‏ ولا د يزال أبن جبیر يسمى قوم ملاح الدین 
pl)‏ 1 ' وکانوا قد أظهروا خشوعاً وتواضعاً ä‏ عند exes‏ إلى بست. 
الله الحرام . 

SU‏ رمضان فى مكة 


فور تی وت وی استيعابه عن مكة فى 
آثارها ومشاهدها وأخبارها وتاريخها » وقد وصف صلاة التراويح 
والاحتفال بليلة ۲۷ رمضان وإيقاد صبيان مكة dl JS‏ 
A - u‏ السجد ol pill‏ قبل , صلاة العشاء ill‏ ۲۷ رمضان . 

zur al ali ةنر‎ 

عير ما يستعرض ابن جبير مختلف Gg Eta‏ أن يبدى 
انفعاله E‏ تفاعلها ق ذهنه بيد أن حادثة واحدة اثارت انتباهه وأيقظت 
روح النقد فيه فأبدی اعتراضه علیها واشمئزازہ منها » إذ تقدم آحد 


al‏ التراويح من المالكيين ( أتباع مذهب الامام مالك ) فصدع بخطبة 


سرت اماد وف أبن جبير ها ay‏ ق 
سنة ۷۲۹ عت ۱۳۲۵ م . وکان حج أبن gun‏ سنة ۷۹ء د = 88١١م‏ قبل حج ابن db gles‏ 
E‏ 

(Ve)‏ يبدو لى أن سبب ذلك هو وقوع التباس ف ذهن ابن جببر نی هذا الوضوع وقد سيطر 
عليه هذا الالتباس پاستمر ار . 


— ۱۸۷ — 


; کل‎ : i as de لحنها‎ us 


ale.‏ عبد الفطز 


Mey! id اه ابیز فى رعانه مظان عید: افطر‎ aii 
ملابسن التاس ف‎ Chey Ue العي3 بالستجد الحرام » ولکنه , ۔ يعرج‎ 
.هذا‎ dilo .ذلك الغئد » فقد اکدنی :بالإجمال المقتضك :عن‎ 
¢ AÑ Ra فقال : ( لیس الناس آثواب عیدهم) فعا‎ oa 
وما تفصيلها ؟ أسئلة تظل بدون إجابة: .+واتبرى‎ cil df وما أشكاها؟ وما‎ 
» فضفاضاً عن تح ر کات الأمبر مكثر فى العيد‎ Luo بعدئذ یعحدث‎ 
دقيقاً لمعايدات الناس‎ eer وتحر کات بنیه ووزیره‌وحاشیته تاد اخظانا‎ 
على‎ pede لبعض فى عيد الفطر بمكة قال : (وأقبل الناس‎ pede 
و الدعاء مسرورین مبتهجین فرحین‎ peal, بض بالمصافحة والتسلم‎ 
ابیت الكريم فدخلوا بسلام ) . ومضی‎ J] ما اتام الله من فضله وبادروا‎ ٠ 
PER ET: ن مصلاهم‎ “a أن فال و وغ الناس عند انتشارهم‎ 1 
(dally 2 SEHR Sans على‎ en السلام‎ 


0 ےسا مس جیا صورة op dod‏ مظاهر عید 
bal |‏ استق بالا واحتفالا ممكة الکرمة .. 


ان جہار 3 می 3 


‘ E : oe ova a a ۳ 


. ۱۳۳۰-۱۳۲ الصدر السایق الصفحة‎ )١5( 


— YAA —. 


التشريق ٠.‏ وقد لی أبن جبير ہجة Gade ÍA ayes‏ ٭ی...من 
کب LI pig‏ صفتها هذه :.( مدينة. عظيمة الآثار:واسعة الاختطاط 
.عتيقة: الوضع قد درست إلا منازل يسيرة متخذة للنژول تجف بچانی 
طریق كأنه میدان انبساطاً واتساعاً مت الطول ) ء بوشاهد. بمقبربة VERS‏ 
ص000 3 ds‏ ی = > العقبة 07 = e‏ 


متبشرین ما وهبنا aes = um‏ 7 اک قريب ی 


Est ae fy کے و و‎ Sn ۳ 


صلی الله عليه e e‏ ضحم 020 وقد و Ain?‏ 2 ) صعب E‏ 
جن OS‏ على مقدار ثلاثة Ae (Ju‏ طول 1 فإذا هو ثمانية عشر 
a‏ ونتعته ger ie af ALA u‏ 1 وق : تحافتنة 15° ul‏ شٹر a‏ 


E Een دار‎ 


لت دغل ابن.جبيز دار الخيزران التى. GIT‏ تسمئ فى صدر الاسلام 
slds»‏ الأرقم اومن الدان ای Las.‏ فيها .الإسلام .وهی دار صغيرة. یصفها 
ابن: جبير. فى :عضره . بقوله. : .(..يجدها. الداخل: إلى :الحلق.. ا مذ كور 

سد الخائط المنتدير: ge‏ یسارہء وقد جدد ناء‌ها lao,‏ إلدين الأصفهان 
اینتحو less Call‏ 


ملسم = 


م هذا ارت أهمية بالغة ed‏ اج وقد تم 
۱ 5 چبیر cer aces: La!‏ ذا الا هلال los y als las Edge.‏ 


- ۱۸۷ — 


سمع من شهادات التزوير الى قام بعضهم ہا فى محاولة إثبات دخول 
شهر ذى الحجة الحرام وكشف أمرها بدقة ثم أظهر اغتباطه البالغ 
بظهور الملال حقيقة خلال السحاب فى ليلة الجمعة فقال : ( ولا كانت 
ليلة الجمعة المذكورة ظهر افلال خلال فرج السحاب » وقد اکتمی 
نوراً من الثلائین ليلة » فزعقت العامة زعقات هائلة وتنادت بوقفة 
الجمعة . وقد انتقد ابن جبير موقف العامة هذا فقال ol):‏ قد صح 
عندهم أن الوقفة إذا م تكن توافق يوم الجمعة ايست مقبولة » ولا 
اة فیها من الل مرجوة ماود Sts‏ ال عن ذلك لوا كيرا : 


الاطمئنان إلى حکم قاضی مكة 


Beer‏ 00 الحاولات الى حدثت لإثبات هلال ذى الحجة 
بيوم الجمعة قال : ( ثم إنمم _ أى عامة مكة ‏ اجتمعوا يوم الجمعة 
المذكور إلى قاضی مکة ( جمال الدين ) 7ھ شهادات بصحة الرؤية 
SS‏ الحق ء وتضحك الباطل > فردها وقال : يا قوم حتام هذا Sal‏ 
قى الشهوة ؟ والام تستنون فى طرق المفوة ؟ وأعلمهم أنه قد آستأذن 
A‏ مرا فى OS of‏ الصعود إلى عرفات صبيحة یوم الجمعة فیقفوا 
عشية ما ثم يقفوا صبيحة يوم السبت بعده ويبيتوا ليلة الأحد مزدافة ؛ 
فان کانت الوقفة يوم الجمعة فما عليهم فى تأخير Se‏ عزدلفة 
باش » إذ هو جائز عند أئمة السلمین ؛ وان كانت يوم السبت فیها 
ونِعْمَتْ ء of Ul,‏ يقع القطع ہا يوم الجمعة فتغریر بالسلمین وإفساد 
لناسکهم ء لأن الوقفة يوم y‏ عند الأئمة غير جائزة كما آنا 
عندهم جائزة يوم النحر . فشكر جميع من حضر للقاضى هذا المنزع من 
التحقيق : ودَعَوًا له وأظهر من حضر من العامة الرضا بذلك » وانصرفوا 


سے ۳( = 


عن سلام » والحمد لله على ذلك ) » ولکن الأمر لم ينته 000 
قاضى مكة الذى iP‏ الاء على النار المشتعلة فأطفأها بحکمته . يقول 
ابن جبير فى ذلك : ( وبقيت الشهادة مضطربة فى آمر هذا اطلال المبارك 
الیمون إلى أن تواصلت LEM‏ برؤيته ليلة الخميس الذى يوافق 
الخامس عشر من مارس . شهد بذلك BB‏ من أهل الزهد والورع عنیون 
وسواهم من الواصلين من المدينة المكرمة » لکن بی القاضی على ثباته 
وتوقفه ف القبول وإرجاء الأمر إلى وصول N ACH‏ بوصول الأمير 
العراق » Da‏ آی القاضی - من قبله - آی من قبل A‏ 
es‏ وضو اه الحج فى ذلك ) ثم وصل 
المبشر وسكنت النفوس حیث ze‏ برؤية افلال ليلة الخميس المذكور 
OS‏ بذئك فصح NI‏ عند القاضی بذلك in‏ آوجبت 
خطبته فى ذلك اليوم « السابع من ذى الحجة » بعد صلاة الظهر ‏ 
وأعلم الناس فيها برؤية افلال ليلة الخميس المذكور .. ثم أعلمهم أن 
عدم هو يوم الصعود إلى مى ۰ وهو يوم التروية ون وقفتهم يوم 
الجمعة ) ؛ ويفهم من فحوى کلام ابن جبير أن إمارة مكة مع ارتباطها 
السياسى الوثيق » بصلاح الدين فنها مرتبطة أيضاً بالخليفة فى بغداد 
ارتباطاً ke‏ . . ويؤيد هذا ما ورد فى رحلة ابن جبير بالصفحة ۷۳ 
من طبعة دار صادر ببيروت من دعاء الخطيب بالسجد الحرام للخليفة 
العباسی أحمد الناصر ثم jen‏ مكة مكثر ثم لصلاح الدين وولى عهده 
= آی بكر بن أيوب . وبعد فتلك « وثيقة » تاريخية موثوق ما 
فى الشكل والترتيبات الشرعية والإدارية البنية على قواعد الشرع 
الاسلای » حيال OLS]‏ قضاة مكة فى ذلك العهد » لرؤية هلال ذى الحجة 
الحرام الى" ينبنى علیھاٍتقریرابتداء أيام الحج وبقية أيامه الميمونة . 


— ۱٩۹۱ — 


abs إلى‎ . 0 Ey 


Aa‏ ابن جبير أن یفرح وآن پرتاح ون يظمعن : » فها هو 
ou”‏ اطرفة > ویستمر ى طریّقه [ إلنها عبر الشاعر العظام » 
ویکل فريضة حجه فى موم نحج عام ۹ مھ وهو الأمر الذی کان 
dul‏ آمائیه » وبشعور المؤمن الخلص لاعانه Bal‏ مت لا این یر 
كل ما شاهده أو سمع به أو علمه wus hel o,‏ بفريضة الحج ذ Liss‏ 
وإياباً وقد استرعی انتباهه بصفة خاصة FEA ee ig‏ 
ur‏ ناطيخ فل اندع فأطرب aN‏ بالبيان الرائع والوصف البليغ 


| وبید as‏ الاس لمشاعر الخ - رحالتنا عادوا إلى مكة وقد 
ی آمیر الحج | الع راق A‏ مكة بكسوة الخليفة السوادية والرايات Je‏ 
5 والطبول تصخب ۽ وراءہ » وقدمھا إلى القاضی الجديد . وقد ليست 
as‏ كسوتها فى فى مراسم معلومّة . وكانت خضراء de EN‏ 55 
رہم أحمر واسع مکتوب ade‏ بعد ان : ) 1 اول بيت وضع 
ts‏ ( الآية یهاش See‏ اسم الخلفة والدعاء له ول غیر 
ذلك . وقد وصف انا سای متي کی و زر ری 
جن Je‏ منظ ر کا عروس NE‏ الأحضر ) . 
a‏ الشاهد رم . أن کسوة ال الكعبة قد تغير فیا qa‏ ار 


od deis EER‏ جر ساسا 
e ld‏ ديئية آبشژون مكة المكرمة كبيرة cedió‏ العراق ث الوفد 
منه الإمارة الحج العراق = له مكانته واعتباره الأول فى إقرار ليلة 'إهلال 


Mia 


ذى الحجة وهو الذی جلب معه كسوة الكعبة الخضراء من بغداد : 
تلك الكسوة الى Sb‏ باسم الخليفة العباسی . وقد وصل أيضاً خطيب 
مسجد الخيف من العراق مع هذا الأمير العراق مقدماً من عند الخليفة 
للخطبة والقضاء بمكة ويعرف بتاج الدين . ولم یسلم هذا الخطيب القاضى 
القدم من عند الخليفة ببغداد من لذعات نقد ابن جبير له ء لقد قال 
فيه ما نصه : ( وظاهر آمره البلادة ih,‏ لأن خطبته أعربت عن ذلك 


ولساذه لا يقم الاعراب EX‏ 
يعم الإعرار 


ثناء بعد ذم 

وإذا كان ابن جبير قد رشق خطيب مى قاضى مكة العراق الجديد 
بسهام نقده اللاذعة ANG‏ على العكس من ذلك بالنسبة لخطيبين 
آخرين من العراق Gel‏ عليهما ابن جبير ء ثناءا 0 2 9+ 
هذان الخطيبان هواجع القلوب بوعظهما الدينى الوثر البليغ مع سعة 
الصدر واتساع العلم وحضور البدمة » وقد أَنْنى ابن جبير على أحدهما 
وهو يسند حديثه المسلسل إلى خمسة من أجداده . 

أول لقاء بين ابن جبير ومشايخ العراق 

,3.1.86 لقاع لابن جبیر مع مشایخ العراق ووعاظهم او ان 
الحرام » وقد استأنس بوعظهم الرتجل » Spey‏ بیانہم العجب التفتح 
عن فاده أكداساً من هموم الفربة وفراق الأهل والوطن ودخلت ol‏ 
إلى شغاف فؤاده » فملاته إعجاباً وتقديراً SLL,‏ وسوف نراه يلتق 
بآخرین منهم من ذوى المكانة العالية فى الإرشاد والوعظ المرتجل# 
المنسجم » وقد عفن عكانتهم وعلمهم فى العلم والدین والبيان . 


(۱۷) المصدر السابق الصفحة ٠٠١٠١‏ . 


۱٩۲ —‏ — 
( ۱۳ - مع اہن جبير ق رحلته ) 


سوق نجارية بالمسجد الحرام 

وكشف لنا ابن جبير عن استنكاره البالغ إقامة سوق ( بالمسجد 
الحرام OL}‏ موسم الحج حيث يصبح المسجد كله سوقاً عظيمة یباع 
| فيها من الدقيق إلى العقيق ء ومن ابر إلى الدر + إلى غير ذلك من السلع 
العروفة وقد كان الدقيق يباع بدار الندوة إلى جهة باب بی شيبة ؛ 
ومعظم السوق المقامة بالمسجد الحرام كانت بالبلاط الاخذ من الغرب إلى 
الشمال ء وفی البلاط Y‏ من الشعال إلى الشرق ) وهكذا سيطرت الفوضى 
والشراهة وعدم الضرب على أيدى هؤلاء التجار الفجار الذين حولوا 
المسجد الحرام المقدس إلى سوق عالیة رائجة تَعْرَض فيها البضائع 
النوعة ویشتد SÍ‏ والخصام فيها بين البائعين والشارين e‏ ولذلك 
أخرجوا حرم الله من القدسية والعبادة إلى ممارسة شؤون التجارة والبيع . 
وقد علق ابن جبير على هذا الوضع SL‏ الشائن بقوله : ( وی ذلك من 

النهى الشرعى ما هو معلوم ء والله غالب على أمره لا له سواه )۳ . 


ہے تی ت 
GA)‏ المصدر السابق الصفحة ۲۹۱ . 


— ۱۹6 — 


الفصل اما کشر ۱ 
oye‏ نما 


جمعنا فى هذا الفصل أشتاتاً من كلام ابن جبير عن هؤلاء ( السرو 
الاثرین بمكة ) . وكان ابن جبير قد كرر حديثه عنهم مراراً فى AS‏ 
رحلته لا أذ ركه من أهميتهم بالنسبة لتموين مكة المكرمة ف عهده.... 


و کانت عبارة ( السرو الاثرون ) الى استهل ہا أحاديثه عنهم بدت 
E‏ 3 وہ 6 uct‏ 
لى غامضة لاول وهلة . ولا عدت إلى تحليلها لغويا تكشف لى باخرة 
1 ۶ وم er gar? ۰ “3d‏ 
أن ( الیو انمق (سری ی شرف . و «مائر » من « المیر » 
ععی « جلب الميرة » الى هى الطعام من بلد إلى بلد . ومذا الفتاح 
انکشف لى الراد من العبارة السابق ذکرها . و کانت هذه الصيغة : 
A É 9‏ 
« السرو ) فقد بقیت على غموضها لاول مرة حى تتبعت حديث ابن 
a € 4 En 2 1‏ 
جبیر » فأدركت آصلها اللغوی الشار إليه LAT‏ وعرفت من سياقه أيضاً 
أنه يقصد بالسرو أهل جبال السرا . جبال الحجاز الجنوبية « بالنسبة 
of‏ 0 
للمملكة العربية السعودية » واختصر الكلمة بالسرو ‏ وكان من حقه أن 
bos‏ 4 
يقول: ( السرویون) .. 
وإذن فقد تجلى أن معنى عبارته الى هی عنوان هذا البحث هو 
£ 2 
( أهل جبال السراة الذين ياتون بالميرة إلى مكة ) . 


وجبال السراة معروفة » وسکانہا معروفون » وكثير منهم من قبائل 


زهران 3 وغامد »> وعسير وقحطان ar‏ ومنهم أهل منطقة الباحة 


A > \)' € ot 
: وقد شاهدنا فى العقد السابع من هذا القرن الحجرىّ‎ pl ومنطقة‎ 


)23101 آن أ کتب کلمة ( ۳ )بالياء مثل del y‏ »و » أحلى » باعتبار ۳ صیفة تفضیل 
Eka‏ او ce bets daly‏ رون سو الايد SE RE ER‏ رت يكت 
ألفه بالياء مطلقاً : (مقدمة كتاب ) الفتح على أ الفتح ( لابن فورجه . طبع بغداد ص ۲۱ : 
dan‏ الدجيل : ومن المعروف أن الكنمة الثلاثیة تکتب على صورة ألف إذا كان أصلها واوا » 
des‏ صورة ياء إذا كان أصلها u‏ و آما غير الثلا فى فعلى صورة ياء مطلقاً ) .. 


ات 


إتیانہم بالميرة من بلادهم إلى مكة والطائف على قوافلهم من الإبل . 
وكان من هذه الميرة الشی الكثير من القمح الممتاز ذى الحبات الكبيرة 
الحجم وهو الحب العروف ul‏ وقد شاهدت فى سوق الحبوب 
بالطائف » كما شاهد غيرى فى تلك الأيام ء الكثيرٌ الوفيرٌ من اكياس 
القمح اللقاة فى شارخ سوق الحنطة والحبوب ؛ وکان یباغ Er‏ 
cee OS eds‏ نیا deaths‏ عبقة إذا ما أنضج خبزه فى 
الأفران cat‏ بالحطب على ما كان عليه AN‏ يومئذ فى إنضاج الخبز 
إذ م يكن دخول الکهر باء A‏ المدن الرئيسية عاماً شاملا على ما حدث 
بعدگذ . 
. ونرى أن استعمال ابن جبیر لعبارة srl ٠‏ ) فيه ما فيه من الناحية 
اللغوية ء OV‏ اسر إما مفرد ( السراة ) أو نوع ع A ENEE‏ 
ode‏ الناحية الجنوبية من الملكة العربية السعودیة. فیتسبون إلى جیال 
وٹ و ہر یت > فیحسن أن يقال فی تسمیتهم : 
« سَرُويونَ » على القاعدة اللغوية فى النسبة إلى = بإعادته إلى المفرد . 
وهذه FEAR]‏ معروفة ab y cul‏ « المناخ > ویزرع فيها القمح على 
آنواع الفواکه والنقل 
والخضراوات .. ومن آهمها اللوز US‏ » نسبة إلى قبيلة بجیلة . 


هيقة و مدرجّات : وغيرهاء ویوجد Ud‏ 


ا . ۰ 


وابن جبير حيما تحدث عن Ar‏ السرویین المائرين لم يرهم ف 
مور إل eee‏ رو کم 
le],‏ شاهد قوافلهم تقدم de‏ کھت کانمن tab els‏ کے 
وسم الحج فيها ء وحاجة مكة إلى مزيد من الأرزاق والأطعمة ء ثم جاجة 
السرویین أنفسهم إلى مزيد من الربح oe‏ رعايتهم لأحوال اكان 
والحجاج الحتشدین ببلد الله الحرام . 


— MA — 


وقد OS‏ ابن جبیر « ارو المائرين » باهم : قبائل من اليمن 
تعرف بالسرو » وأنهم أهل جبال حصينة باليمن تعرف بالسرة Ks‏ 
ان سرا رال ما بر ath‏ من هل وت : (اين 
al‏ الضیف ) O‏ ابن جبير فصدقه ونقل الخبر إلينا بامانة كما 
سمعه » وعزاه إلى الرجل حنى لا پل به سب أو نقد فيا إذا كان 

ونقول : إن صل التسمية ليس على ما قاله ابن آی الضيف لابن 
جبیر » بل الأصل هو على ما أوردناه LET‏ فإن الاسم مأخوذ من السروات 
اللی هی الجبال العالية المعروفة بالجهة الجنوبية للمملكة العربية السعودية . 

ویتحدث لنا ابن جبير عن قبائل السراة هؤلاء فيقول : لبم 
ون lps‏ مذه البلدة الب کا مکة - قل حلوفا - 
أى قبل حلول العمرة - بعشرة أيام » فيجمعون بين النية فى العمرة » 
Seay‏ البلد بضروب من الأطعمة كالحنطة وسائر الحبوب إلى N‏ 
وما دوا ويجلبون السمن والعسل والزبيب واللوز CoE.‏ ميرتهم بين 
الطعام والإدام والفاكهة ء ويَصِلُونَ فى آلاف من العدد رجالا وجمالا 
by‏ بجميع ما ذكر » e‏ معايش أهل البلد والمجاورين فيه » 
بَتفَوتُونَ »> وبدخرون » وترخص الأسعارٌ 2 الرافق » فیْعِد لاس 
ما يكفيهم لعايهم ء إلى Se‏ أخرى » ولولا هذه الميرة لكان آهل مكة فى 
شظف من العيش ) . 

وقد عرفتا ابن جبير عن نوع بيعهم وما يقبضونه مقابل مبيعاهم 
المشار إليها ا dad‏ و الق آمر AU A‏ أنيم 
لا یبیعون من جمیع ما ذ کرناه بدینار ولا بدرهم » ما يبيعونه بالخرق 


MA —‏ سس 


oe aly‏ جیب ہیی 
المتان - جمع متينة — وما آشبه ذلك ما پلبسه الأعر ب ويبايعونهم به 
ویشاروہم ) . 
عروبة السروین 
| سجله لنا ابن جبير عن هؤلاء القوم قوله : ( والقوم 2 
te pe‏ فصحاء جفاة أصحاء » کم تفزم الو الحضرية 6 ولا هذبتهم 
المدنية » ولا سددت مقاصدهم السنن الشرعية » فلا تجد لديهم من 
اعمال العبادات سوی صدق النية » فهم )13 طافوا بالکعبة القد 
يتطارحون عليها تطارح البنين على AN‏ الشفقت لائذين بجوارها 
متعلقين lod wie‏ علقت cal‏ منها تمزقت لشدة اجتذاہم ها 
وانکباہم عليها . وى أثناء ذلك تصدع Les, al‏ = لما 
القلوب وة تتفجر ها الأعن الجوامد ء فتصوب ) - أى تنصب دموعها . 
كما وصف ملابسهم . وأضاف إلى ذلك قوله : (وم مع ذلك ا 


2 5 2 
باس ونجدة + لم ee‏ انار کارا قسی القطانين ‘ 


لا تفارقهم فى أسفارهم ٤‏ فمی رحلوا إلى الزيارة هاب آعراب الطریق 
ی r Are,‏ لاو Ger‏ 
المسکون A‏ مقدمهم > وتجنبوا اعتراضهم ؛ وخلوا هم الطریق ء 
a‏ ۱ 
ویصحبهم الحجاج الزائرون فيحمدون صحبتهم ) . 
هذا من ناحیة شهامتهم وشجاعتهم » Ls‏ من ناحية عقيدتهم فیقول 


ابن جبير . ( وعلى ما وصفنا من Ar‏ فهم Jal‏ اعتقادِ للإعان صحیح ) 


(۲) الشمل مع UP‏ : والفهوم الذی آدرکناه هذه الصينة آنها نوع من البسط Lie u‏ 
لوان وین من الصوف We‏ » على آنه ربا یقصد بالشمل , العى العروفة ب ( البیدی ) بک 
0 ال و حدة سب نسة di‏ اليد : Las‏ اعی Jd‏ أن ن ال Gi Ali‏ ف أرجح oy‏ آهل عسبر سمون cla‏ 
ألعبا ءات باس انشمل oie SÓ.‏ ده tay, 6 prás:‏ ان جیار ر فرك Lal‏ ءات بالشمل وعطفها على 


ألعباءات فھ Es‏ عاص مما ا و هو و ألبيدى أو la‏ أشبه ال ہیدی 7 


— Vou — 


ثم onl dll‏ جبیر : رک آن عبد ail‏ بن عمر رضی Bl‏ عنهما کان 
يحترم وقت طوافهم فیتحری الدخول فى جملتهم ) . ۱ 
ثم أشاد ابن جبير بذكائهم فقال : ( وشاهدنا منهم Eo‏ نی poll‏ 
قد جلس لخد الحجاج يعامه فاتحة الکتاب وسورة الإخلاص los‏ 
یقول له : ( قل هو الله آحد ) ۰ فیقول الصی : ( هو الله آحد ) فيعيد 
عليه المعلم فیقول له : ( ألم تأمرنی أن اقول : هو الله أحد ؟ قد فلت ۱۱۲ 
فكابد فى تلقينه مشقة ء وبَعْدَ iN‏ الت dl‏ کات فقول 
له : ( بسم الله الرحمن الرحم ء الحمد لله رب العالین ) فیقول الصبی : 
( بسم الله الرحمن ہےر کت 20 0 
لا تقل والحمد لله اق : الحمد لله . فيقول الصبى : ( إذا قلت 
DER Er‏ أقول : ( والحمد لله ) للاتصال » وإذا لم أقل : 
( بسم الله ) وبدأت ة ۱10 
طبعاً بصلة الكلام وفصله دون OC fas‏ 


واختتم ابن جبير هذه الفقرة من أحاديثه عنهم بقوله : (وأما فصاحتهم 
فبدبعة جداً ء ودعاؤهم كثير الشخشیع للنفوس ) . 
مكة تبنهج بقدوم السروين 


1 شاد ابن جبير فى حوادث شهر شوال ov4‏ ھ باستبشار الناس بقدوم 


€ 


ا اا شاماد 6 حی ہم( أقاموا en‏ عوض ن نزول المطر AX‏ 


3 بعد استسقائهم‎ gr مكة ل يسقوا‎ Jal أن‎ ae من هذا‎ nei 


از شهر شوال ely‏ اعتبروا قدوم السرويين بالميرة إلى ¿So‏ بعد 


)1( رحلة ابن جبير الصفحة ۱٦١‏ - ۱۱۲ . 


eis, 0 كي‎ 


ثلاثة أيام من استسقائهم - اعتبروا قدومهم هذا تعویضاً ait oe‏ تعالی 
4 عن إنزال الطر على مكة . 

ونقول تعليقاً على ما سلف ذكره عن ابن جبير حول أوضاع السرویین 
فى عصره : لا جَرَمَ ان جل ذلك قد تغیر وآمیح Bay‏ على حال 
cel‏ بکثیر مما كانوا عليه قبلا ... لقد فحت الدازشن العديدة فى 
بلادهم ف العهد السعودى الحاضر وصار منهم الملثقفون والمتعلمون » وصار 
منهم التجارٌ الكبارٌ » والصناعيون » وتغيرت ques‏ ملابسهم diel,‏ 
عباداتهم إلى jue!‏ من ذی قیل سر مت « وانتظمت شئوون 
بلادهم » QU Lil,‏ واتصلت بالدن الأخرى بطرق معبدة HB‏ 
كما صار منهم موظفون كثيرون فى دواوين الحكومة » ومديرون عامون 
وخخاصونء وقد اتصلث ان عاصمةٌ منطقة عير » ای ھی م رکذم من 
میں ری bella te‏ ويجاران” “وما منطقة الباحة وهی من 
منازهم آیضاً فقد اتصلت فعلا بالمناطق المذكورة آئفاً ولكن شیئاً واحداً 
قد توارى عن الأنظار ألا وهو إتيانهم أو بعثهم بالويرة من حبوب منوعة » 
وفواكه إلى مكة والطائف . ولقد اختفت غراثر قمحهم العروف بقمح 


(4) فى شہر شعبان 119 ۱۹۷۰۹ م افتتح جلالة الملك خالد , بن عبد العزيز 'لطریق الموصلة 
بين الطائف sea‏ عاصمة عسير » ومن الجدير بالذ کر - Esa‏ - أنه كان شهود الى بذطا 
ویبذطا سمو الآمير خالد بن فيصل بن عرد العز یز آمیر منطقة عسير أثر aS‏ فى تطورها ثقافياً 
واجناعياً و رانا واقتصادياً وصحافياً فنحن نكتب هذا الهامش وقد قرر أن تصدر مجلة شهرية فى 
be ot!‏ اسم ( الفیصل ) على أن تکون مثالية فى شنون الأدب و الثقافة و الاقتصاد و التکنولوجیا 
و العم وتتخذ الاستعدادات OV!‏ اصدورھا . 

OF ها معالى الشيخ شعود بن‌عبد الر‎ pal ه) وللتاريح نذ کر أن التطور قد شل منطقة الباحة الى‎ o) 
00 السديرى » فقد اتصلت بسفلتة الطرق المؤدية إلہا والصادرة منها - اتصلت بالطائف ومكة‎ 
و‎ lel Gl مدن المملكة ذوات الأسفلت الشامل فى الطرق العامة ها - کا تطورت‎ 
وقد وصل | إلى أيدينا بعض ححفها المدرسية فإذأ هی تدل على ت سی وف فى أسائيذها‎ 
. ومدير ها وطلا بها‎ 


— Nie Vos 


امیس من أسواق الطائف ومكة بيد أن حركة زراعية جديدة لحبوب 
الغذاء وغيرها قد بدأت من جديد بتوجيهات من الملك الشهيد فيصل 
ابن Le‏ العزیز رحمه الله وقد شملت بلادهم الخصبة .. واستمرت هذه 
الحر کة الزراعية الى تستهدف sus Y‏ الذاتی الشامل AY‏ حى بلغت 
1553 السروات ou‏ من جلالة الملك خالد العظم وسمو ول عهده 
الأمين الأمير فهد وعا تدع به الدولة السعودية المزارعين السعوديين من 
إعانات مادية وفنية كبيرة مجزية ومساعدات جمة مالية وإدارية CALLS‏ 


من طريق البنك الزراعى السعودیٗ وغيره . 


= ١٠٢ — 


2 و‎ ۱ 
UM لصا‎ 
do سر‎ 
I 


۰ - E 
من‎ 

as 7 Mia 

وج 


كلمة تمهيدية 
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يبدو من مخطط سير رحلة ابن جبير الاو ی » قف هذا الكتاب أن 
E E E ۲ ۱‏ $ : 3 
ابن جبير لم یعرج فى طریق عودته إلى غرناطة - على أى جزء من أجزاء 
القارة الافريقية ء وإنما اتخذ خط سير آخر یحاذما فى أواسظه وآواخره. . 
وهذا الخط الآخر يتمثل آوله فى رحلته إلى الدينة من مكة مباشرة. 
ثم استمرار سيره صوب الثمال إلى بغداد فالوصل فالشام فصقلية 
الى أفضى منها إلى غرناطة . 


وهكذا ادر کنا أن ابن جبير لم یکن عبوره لا عبره من بلاد إفريقية» 
مقصوداً لذاته وبغرض اجیّاعی أو GLE‏ خاص . وإنما عبر ذلك بقصد 
آدائه لفريضة الحج ‏ ليس غير . فأجزاء إفريقية الى مر ہا فى طريقه 
إلى مكة هی « وسيلة » Y‏ « غاية » .. وما سلکه من أجزاء إفريقية 
وتحدث عنه كان غير مجهول من قبل .. وغذا لا يصح لنا آن نعتبرہ 
Lele‏ من الرواد الذين جابوا ما جابوه من أقطار إفريقية بقصد 
الاستكشافات كابن حوقل وابن بطوطة مثلا . 


وق هذا العی يقول الد کتور زاهر رياض ما خلاصته : إن ابن 
جبیر برغم ما حوته رحلته من معلومات زاخرة فإنه لا يصح أن نطلق 
عليه Ld‏ رحالة جاب إفريقية إذ أن الجزء الذی سلکه منها كان معروفاً من 
قبل » ولم يسلكه رغبة فى اكتشافه أو SUE‏ ارتياد المجهول » وإنما كان 
ذلك ay‏ الطریق الوحید الوصل إلى أدائه لفريضة الحج . . وقد وضعه 


اله کتور زاهر ریاض فى نطاق الرحالة الورخین» لا الرحالة الستکشفی  ٩‏ 


(۱) کشف أفريقيا - للا کتور زاهر ویاض ص ٩۲‏ و ٩۳‏ و 14 طبع مصر . 


وهذا Gill‏ قرره زاهر رياض هو رأى وجيه وصائب وموفق وحصيف 
E‏ 2 

يستحق التسجيل بعد هذه الكلمة التمهيدية ء الى رأينا أن GL‏ ہا 

مناسبة رحلة ابن جبير صوب الدينة فى طريق عودته إلى الأندلس 

ونعود إلى هيكل الرحلة فنقول : 


| 


قام این شر فى مکة Clty gal ao‏ شين + وش كا إقامة 
أقامها فى tl lol‏ ثم انفصل من Sa‏ إلى المدينة » وكما دخل مكة يوم 
الخميس ۱۳ ربيع الآخر سنة ۵۷٩‏ ه خرج منها ف يوم الخميس 
۲ ذی الحجة ۵۷۹ ه [ay‏ ى U aay jb‏ الدينة Je‏ وادی مر فصفان e‏ 


.1? 


«JE ء ثم بُدر» فالصفراء ء ثم بكر ذات العلم ثم نزل على شِعْب‎ ados 
ومنه إلى تربان » فالبيداء الى يبصر منها زوار المدينة » المدينة . وكان‎ 
ثم نزل آولا بالقسم‎ A, موضع مشاهدة الدينة منها يسمى‎ 
من وادى العقيق . وى عشى يوم الاثنين الثالث من المحرم ۵۸۰ هء‎ GA 


دخل هو وصحبه المدينة ومن ثم دخل السجد النبوى وصلى بالروضة بين 


القبر والمنبر » ورای أعواد انبر القدعة ال كانت موطیء أقدام الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وشاهد القطعة الباقية من الجزع الذى خن إليه › 


Ze‏ بعمود قائم آمام الروضة » وصلى المغرب مع الجماعة فى 
السجد. | el‏ بے gator‏ لله عليه وسلم > وسلم DF‏ 
صاحبيه Sl‏ وعمر الفاروق رضى الله عنهما . ولم ینس أن صف لنا 
شعوره فى تلك اللحظات فقال : ( ولم يبق لنا أمل من آمال وجهتنا 
المباركة » ولا و إلا وقد قضیناه » ولا غرض من آغراضنا المأمولة 
E‏ وس ذلك اا اس الیو راتس عل 
المصطى قد حقق كل أهدافه من رحلته › ولم يبق له مطمح فى > 
إلا أن يعود إلى وطنه فی سلامة وأمن ٠.‏ 


— ١۸ = 


وصفه للمسجد Spell‏ 


نی ابن جبير بالغ العناية بإضفاء وصف دقيق وشامل للمسجد 
بو على الحالة اتی رآه فيها فقال : عنه ( مستطيل BS,‏ من 
جهاته الأربع بلاطات مستديرة به ) . وقد أدركناه كذلك ؛ فالجهة 
ا منه ها Laat‏ بلاطات مستطیلة من غرب SL‏ شرق » والجهة 
Lat AS‏ خمسة بلاطات كل الصفة الذکورة والجهةٌ الشرقية 
ذا ثلائة بلاطات » والفربية فا آربعة » ووسط السجد AS‏ صحن 
مفروش بالرمل والحصی والقبر الشریف مع آخر الجهة القبلية” ما e‏ 
الشرق . و جنوب الحجرة الشريفة Be‏ كبير من السجد متصل بباب 
السلام رت ae ey‏ المسلمون مل الصطی صلرات: اف وسلامه ab‏ 
الواجهة الشريفة مستقبلین الوجه الکریم للسلام على الرسول صلی الله 
عليه وسلم . وللحجرة الشريفة خمسة أركان بخمس صفحات والصفحات 
الأربع محرفة Wa tees Ais‏ ھتان لا مد Sa‏ 


oes a 


en ی‎ 


تی 


حلقة فضة مجوفة تشبه حلقة E,‏ ا e‏ 


Js عه‎ le 


خطوة » وسعته مئة وست وعشرون خطوة» وعدد سواريه مئتان وتسعون» وهی 


)1( یقصد ابن جبير بالجهة الجوفية الجهة الثمالیة . وهذه الصيغة حلها معه فى رحلتہ من بلاده 
الى تسمی جهة الشمال جوفاً . ۱ 

(۳) یقصد أبن جبير بالجهة القبلية الجهة الجنوبية » وهذا على تعبير أهل الدينة النورة ومن 
فى ثماها من الدن > of‏ القبلة تقع ف جنوبهم فیسمون ما يقع جنوہم باس ( القبلة ) تسمية المحل 
SEIS‏ فیه نهو من باب ر وییدو لا آن هذه امیس ملتقطات ذاکرة ة ائن جبير 
من هجة أهل الدينة و لا تز ال . 


بے A‏ سم 
١4 (‏ - مع ان جبير فى رحلته ) 


ali‏ دون قسی » تنعطف عليها isa‏ دعائم قوائم 
ومی من حجر منحوت ÁS‏ قطنا ما مثقبة ترضح SE‏ 
a‏ بينهما ADN‏ إلى أن تتصل عموداً قائماً وتكسى 
بغلالة جیار . 

وکما شاهد ابن جبیر آحد مصاحف Ole‏ بن عفان فى السجد 
الحرام بمكة » كذلك ذکر أنه شاهد مصحفاً كبيراً فى عشاء مقفل عليه 
وقال : هو آحد الصاحف الأربعة الى وجه ہا Oke‏ رضی اللہ عنه إلى 
Gay ESA]‏ أنه واف أي فى الجامع الأموىّ مصحفاً من هذه 
الصاحف الى وجه ہا Ole‏ إلى البلا . 


© ae 


وشاهد كذلك بالسجد النبوی إزاء القصورة - أى المكبرية - إلى 
جهة الشرق خزانتین کبیرتین محتویتین على کتب ومصاحف موقوفة 
على السجد البارك . ورای فى الجهة الشرقية من السجد بيتاً مصنوعاً من 
ود یبیت فيه GIG‏ السجد الحارسون له ء وهم ols‏ آحابیش وصقالب 


طرّال الميئات » نظاف اللابس ( والشارات ) . 

وشاهد فى جهة Gall OF‏ - أى فى شمال صحن السجد - قبة 

و و ۰ ~ 
كبيرة محدثة جميلة تعرف بقبة الزيت هى مخزن لجميع الات المسجد 
ولوازمه > وبإزائها ی الصحن نخلة . 

0 01 أئؤات “9 Be‏ نابا دا فوت اما ا 
٦ x 8‏ £ 5 

مذل عدد أبواب المسجد ll‏ آبواب السجد النبوی يبق 

(4) الجيار : یقصد به الجير المعروف . 

(ه) راجع ص ۲4۲ db‏ دار صادر ببيروت . وقد سبق أن cual‏ شك نى صحة نسبة 
مصحت من هذه الصاحف إل عان رضی Gil‏ عنه . وهو الصحف الذی قال ابن :یز أنه ى 
السجد اخرام ¿Es‏ 

x بہبر وت‎ pale دار‎ dab من رحلة أبن جببر‎ AY راجم الصفحة‎ )٩( 
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مفتخاً منها عند مقدم ابن جبير إلى El‏ سوى أربعة : فى الغرب منها 
اثنان » یعرف آحدهما Gly‏ الرحمة والثای بباب الخشية dy.‏ الشرق 
اثنان ء آحدهما باب جبریل عليه السلام » والثانى باب الرجاء » ویقابل 
باب" جبریل دار Oe‏ رضی الله عنه » وهی الى استشهد فیها . 

وللمسجد ثلاث صوامع - آى مآذن - إحداها فى الرکن الشرق 
التصل بالقبلة » وائنتان فى ركن الجهة الجوفية آی الثمالية وهما 
a‏ 

مشاهد المديئة 

أقام ابن جبير خمسة أيام فقط بالمدينة ؛ OV‏ الشوق إلى بلاده قد 
ti‏ ع اہ 
مشاهدها المأثورة كضريح حمزة رضى الله عنه » ويقيع الغرقد » وقرية 
al‏ فيا او سس A‏ ہر یفام رد 
سوہ لت Fe Pee eer‏ وشاهد دار بنی النجار : دار at‏ أيوب 
الأنصارى ال نزل فيها النى صلى الله عليه وسلم O‏ دخوله الدينة 
فى هجرته من مکة . ويقول ابن جبير : نبا يليها دار عائشة رضى الله 
عنها » وإن بإزائها دار joe‏ » ودار فاطمة » ودار أل بكر رضى الله عنهم ء 
وان بجانبھا بثر اريس حيث تفل البي صلى الله عليه وسلم فعاد ماؤها 
Lie‏ بعد أن كان betel‏ وهی الى وقع خاتمه فيها من يد Oke‏ رضى 
الله عنه فی خلافته ... ذلك ما يقوله ابن جبیر فی کتاب رحاته ء وهو 
لآقول Y‏ يخلو من اضطراب وتخليط وعدم دقة فى تحديد المواقع » فدار 
ot‏ آیوب تقع فى الجهة الجنوبية الموالية للشرق من السجد النبوى › 
وهی من دور بنی النجار أخوال ای صلى الله عليه وسلم Y.‏ جدته 


— ۲٩۱ — 


سَلْمَى of‏ والده عبد الله كانت منهم ء وكذلك دار عمر ء ودار فاطمة 
إن كان لما دار أخرى ء ودار ای بكر فهذه الدور ليست بجانب بثر 
أريس مطلقاًء وذلك لأن هذه البثر فا تقع فى قرية قباء etal‏ مسجد 
اس tect‏ ارت EEE‏ 


or A 


وذکر أن للمدينة أربعة أبواب تحت سورین فى کل سور باب 
يقابله آخرء وأحد هياكله حديد ء ويعرف باسم باب الحديد . 
وقد أدركنا آبواب سور الدينة الحديديّة وهی على كل حال ليست 
تلك التی وصفها ابن جبیر » ویبدو آن BE‏ هذه الزات حديدية کان 
مه aa ed‏ ا میں Siew:‏ الاعات الغاورین اتی 
وفتنهم لق جا كانتت لتنقطع » قي 4ق تن ان وضع هذه 
الأبوات: الجديدية 1a)‏ الأعراب الاخ كنا وضعت. ارات 
أبواب حديدية ضخمة على الفنادق فى ديار الموصل وديار الشام فى 
ذلك لت pil‏ بنفس الهمة کما سیاتبنا فى محلا . 
la‏ سر هن مامت Gale all‏ شوه لت من 
اله عليه وسلم » وقد وصفها فى موقعها ء ومنبعها » وفيا يلابسها . على أن 
هذه العين لم يشبت تاريخيا ولا أثرياً نسبتها ی صلی اله عليه وسلم + 
وابن جبير UG‏ رو له شفویا . ومع ذكره لها فإنه لم يكن جازماً 
بصحة نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم > و و سر ل 
و۲ ین : ( عن مین الطريق Sell‏ المنسوبة 
gal‏ صلى الله عليه وسلم ) . فكلمة ( العين النسوبة للنىّ صلى الله ade‏ 
وسلم ) تدل على عدم جزمه بأنها عين وھ سل Ee‏ 
ويتر كز الشك هنا فى قوله : ( المنسوبة ) ۱ 


= ۲۱۲ — 
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وكنت أَعْمَلْتَ ذكر هذه gall‏ فى كتا : ( آثار المدينة المنورة ) لهذا 
الو الا لمح فان سی رک سس سفھ ایت نی 
خلت شود اشلخان 4 مد الفتح ء وقال عن هذه الساجد الثلاثة 
إن لق ی Geils Get‏ بالمشاهدة أن هذه الساجد تقع على 
سفح جبل سل الوالی للجهة الغربية الثمالیة للمدينة فهى من هذه 
الناحية ؛ بالنسبة لطريق جبل oT‏ المعروفة لنا اليوم » شبه المستقيمة 
لیه - بعيدة عن هنه الطریق . ولیس لااو هنه الساجد آساس ¿jo‏ 
صحیح وإما كان اللبی يتنقل فى صلاته من مسجد إلى مسجد » ثم جاء 

‘ تیچ 
التاخرون ووضعوا هذه الاسماء لهذه المساجد من ( عندیامم ( . ومسجد 
الفتح لم تنزل به سورة الفتح + كما قال ابن جبیر . ولم بَقّتِ ابن 
جبير ذکر دار إمام مذهبه : مالك بن آنس إمام دار الهجرة فَحَدَّد 
ss‏ الذى شاهده فقال إنها Ji)‏ هذا الحرم المكرم ) . 


(۷) راجع الصفحة ۱۷۹ من رحلة ابن جبير طبعة دار صادر ببيروت . 
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٤‏ ۹" و 
محبی ADA a‏ الرجيلا 

فی ضحوة يوم السبت ثامن المحرم ۵۸۰ ه ‏ ۲۱ ee‏ ۸۵۹4ء 
انفصل من المدينة متجهاً إلى العراق من طريق نجد ء فنزل فى محطة 
وادى sich el A‏ العسيلة » فالنقرة . وهكذا واصل 
سيره من محطة إلى محطة حتی بلغ الجبل المحروق الل رع ما 
ل ق Gyo Msi‏ املس اح آی اة الال كف تاقد 
تخترقه MN‏ 

ولسائل أن يسأل : این يقع الجبل المخروق هذا فى نجد ؟ وهل له 
علاقة بالجبل العروف فى مدينة الرياض GL‏ مخروق الذى فيه Lal‏ 
ثقب du‏ تخترقه الریاح قش لذلك Bl‏ مخروق ۴ فان ES‏ فهدا 
ی وی با یس قدیم فى هذه 
المملكة » Yo‏ بکنه وهو Jay‏ فما آکثر اتفاق At‏ الما کن ببلاد 
العرب مع اختلاف المسمیات ا تحقق لدى كاتب هذه السطور 
أن الجبل المخروق الشار إليه LET‏ ليس هو ( جبل TT‏ مخروق ) بالرياض 
gall er‏ مو digs de‏ سک الو 
وإذن فلنا فى بلاد نجد جبلان مخروقان تخترق الرياح ثقبیهما : 
آخدهما بالزياقى سر اضر dk d‏ میں af‏ الخدیت اسنا 
بالمنطقة الوسطى والاخر بالمنطقة الثمالیة .. 


)1( نفس الصدر السابق ص ۱۸۲ - ۱۸۳ . 
(۲) راجع صفة جزيرة العرب dl‏ ص مه و ١۹‏ طبعة بیروت سنة ۱۳۹۵ هى س 
۵۹۶ھ ep‏ 


— ۲۱۷ — 


وبعد هذا لعل الخروق وصلت قافلة آبن جبیر SOAS) dl‏ 
٦‏ من المحرم ری Bi gs eae O‏ آو بی وقوه ها شم 
فى بسيط من الأرض عد حوله a‏ يطيف به سور عتیق البنيان » وهو 
y, 0‏ من الأعراب ينتعشون مع الحجاج فی التجارات والمبايعات 
وغير ذلك من AL‏ 

وتقع قد ق منتصف الطريق بین A‏ عبر الدينة . وقد 
استمرت القافلة فى مسيرتها SG‏ عحطة إثر محطة حى وصلت آخیراً 
SEK‏ فالرحبة ومنها إلى القادسية الى انتصر فيها المسلمون بقيادة 
سعد بن ut‏ وقاص على جيوش الفرس بقيادة رستم ؛ وقد شاهدها ابن 
جبير قرية كبيرة فيها حدائق النخيل ومَشَارِعٌ ها کےا 
GU‏ القريبة من الكوفة . ومع طلوع الشمس من يوم الجمعة 
۸ المحرم ۵۸۰ ه كان وصوفم إلى الكوفة . 

مدينة الکو فة 

وصفها ابن جبیر » كدأبه مع کل المدن الهمة الى عر ما فى رحلته 
وصفاً لطيفاً فقال : ( وهی مدينة كبيرة عتيقة البناء قد استول 
الخراب على أكثرها فالغامر منها أكثر من العامر ) الخ . 

وذكر أن من أسباب خراما اعتداءات قبيلة بی خفاجة عليها . 
طض اناوه al bo‏ اون ولم یجزم بصحة 
ما نقلوه إليه فى شأن تلك UW‏ فعقب على rt‏ بقوله : ( والله 
بصحة ذلك كله ) . وہذا تحاشی أن يقال عنه فى هذا النقل « حاطب 
ليل » . 


i 


۲۹:۹۸ سے 


مدينة الحلة 


انفصل ابن جبير من الكوفة فى طريقه إلى مدينة الحلة ووصفها 
كعادته فقال : ( وهى مدینة كبيرة عتيقة الوضع مستطيلة لم يبق من 
سورها Y‏ حل من جدار ترا مستدير ہا . وتقع على شط الفرات » 
وبا أسواق حفيلة ےو صلی جامعة Sica Soult gla‏ 
الضرورية ۰ وتقع دورها بين حدائق النخيل » وها جسر معقود على 
مراکب کبار متصلة من ath‏ إلى الشط AE‏ بها من جانبیها سلاسل 
من حدید IS‏ ر الفتولة llos‏ وضخامة ء ترتبط إل خشب مثبتة فى 
كلا الشطين alc‏ الخليفة بعقده على الفرات Leal‏ منه ESL‏ واعتناءا 
بسبيله ) » وقد عبر ابن جبير ومن معه هذا الجسر » ونزلوا بشط الفرات 
على مقدار فرسخ من البلد . وقد del‏ ابن جبير بجمال طريق الحلة 
God‏ عليه وصفاً رائعاً ثم رل هو وصحبه » بقرية جو 
إلى بغداد مدينة السلام » ومنها ARS‏ ع الى ہا خان كبير ‏ 
قلق د sa eget‏ نات ماد روصت وم" 
زريران : أحسن قرى الأرض وأجملها منظراً وأفسحها ساحة ء وأوسعها 
Ba ‚bie:‏ بساتين ورياحين وحدائق نخيل . وبإزاء هذه 
القرية شرقاً ( زیرات کسری ) . وآمامها CHG » ps‏ . وقد وصف 
ابن جبیر الابوان الْكِسْرَوىَ بأنه ty‏ عال فى افواء ء شدید البیاض ء 
f‏ يبق من فصوره إلا البعض ۰ Slag)‏ تفحتهم نوافح هواء بغداد 
فأحسوا من نفوسهم - على حال وحشة الاغتراب  el‏ من الاطراب ء 
واستشعروا بواعث فرح كأنه فرحة otal‏ بالایاب ء وهبت ہم محر کات 

(۳) الحلق هنا معی جدار دائرى . 


— ۲۱٩ — 


من الاطراب ء STS‏ معاهد الأحباب » فى ريعان الشباب ء هذا 
الغريب النازح الوطن » فكيف للوافد فيها على أهل وسكن ؟ ) . هذا وقد 
آلمته قريحته تسجيل بيت من الشعر ملائم هذه الناسبة قال فيه الشاعر : 
a‏ ور A‏ ای رر رم وى م مس r‏ 
aie‏ اب‌الطاقصوب A‏ إلى OEM‏ كل غريب 
ورحل من قرية ( زريران ) إلى قرية ( صرصر ) ذات السوق الحفيلة ؛ 
والسجد الجامع الكبير الجديد ء وانفصل منها إلى Sl‏ مدينة السلام 
رأساً فوصلها قبيل العصر بسلام . | 


— Vo - 


gamer AN صا‎ AL 
oe | 2 
VECTOR 


يكن وصف ابن > سی ال على المشاهدة لمدينة بغداد Jin‏ وصفه 
ها قبل أن يراها . وقدماً قيل ليس الخبر كالعيان » فقد استهواه صیت 
مدينة السلام فأشاد بجمال هوائها ورقته وصحته وبعثه للسرور والنشاط 
فى نفوس القادمين led]‏ » حى إنه مع اغترابه عن وطنه وتأله من فراقه 
آحس عندما استنشق هواءها ببواعث الفرح والرح » 8539 معاهد 
السا فى ریعان الشباب » ولکنه عندما دخلها آبدی شعوره الطافح 
بالألم والأمى من JA‏ شمس جماها » ونضوب معين حسنهاءفها هو ذا 
يقول عنها : ( قد ذهب أكثر رسمها ولم يبق منها إلا شهير اسمها ) فى 
كلام كثير من هذا القبيل . 


وكما آله منظرها فقد آله مخبر أهلها الذين كانوا يتصنعون 
التواضع ریا#! ويذهبون بانفسهم عجباً وكبرياةا یدرون الغرباء 
ويظهرون لمن دونہم الأنفة والإباء | ويستصغرون عمن سواهم الأحاديث 
والأنباء قد تصور كل منهم A‏ معتقدہ وخلده أن الوجود کله دصعر 


بالاضافة لبلده ) . 


وأضاف إلى ذلك إمعانهم TIER BIER‏ اال رة 
il‏ , بخلاۂ ial‏ على الخير ذوو أخلاق سيئة اللهم إلا فقهاءهم 
ean‏ 5 ال فلهم ( فى طريقة الوعظ والتذكير 
مقامات تستنزل م م من رحمة الله تعالى e‏ ما يحط كثيراً من أوزارهم ؛ 
وهؤلاء blo yl‏ 7 المخلصون فى التوجيه إلى الخير As‏ يذهب وعظهم 


€ 


سداق فکاهم یضربون فى حديد بارد ؛ ويرومون تفجير الجلامد . 
جالس pol‏ والوعظ یق بغداد 


— ۲۳۲ سس 


وأغجبَ كل الإعجاب ely‏ العلماء الکبار الذین سمع وغظهم J‏ 
مجالسهممن كشب . وفی طليعتهم الشيخ الامام رضى الدين القزویی 
رئيس الشافعية » وفقيه الدرسة النظامية الذى ترتفع فصاحته وبلاغته 
إلى الأوج » مع غزارة علمه فى التفسیر والحديث » وبداهته الحاضرة فى 
الإجابة عن شآبيب المسائل الى تنهال عليه كالوابل المنهمر من كل 
جانب » وإجاباته الشافية عن الرّقاع العديدة الى NE‏ السائلين 
الحاضرين عجلسه » ومن هؤلاء المشايخ والعلماء الأعاظم فى دار السلام » 

سید 
الشيخ الفقيه جمال الدين ابن le‏ الجوزی . وهذا الشیخ العلامة البحرء 
له مجلس وعظ وتذكير re‏ بإزاء داره على الشط بالجانب EN‏ وف 
آتعرہ » de‏ اتصال من قصور الخليفة . وقد Genel‏ ابن جبیر بغزارة 
علمه وفضله واستيعابه » فوصفه بقوله : ( ومن al‏ آياته y‏ 
معجزاته ) . وابن جبير طبعاً لا یقصد أن ابن الجوزى له آيات 
ومعجزات ‏ وإغا هى المبالغة الى هی من فنون البلاغة . وقد ذكر لنا ابن 
جبير آمثلة من سعة علمه وسمو بلاغته نکتی بالاشارة إليها حيث ما 
مرصودة ف ين : 

كما شاهد بعد ذلك مجالس لسواه من وعاظ SNS‏ 

des‏ امناسبة OSS‏ ابن جبير عن شاھدھ FG‏ مكة والمدينة من 
Sle‏ هذه الجهات المشرقية الذين أبدى إعجابه البالغ بفصاحتهم 
u? a Be‏ قابلهم واستمع إلى مواعظهم فى البلدين المقدسين 
مہہ البلاد . 


(۱) کش لنا ابن جبير هنا الأساس الذى قام عليه إمطار ا حاضر SL‏ الشفهية والمكتوبة 
فى رقاع یف لنا أن هذا الأصل كان من الحضارة العر بية الإسلامية وهنها انتقل إلى الغرب ٤‏ 
ومن ألغرب انتقل إلينا نى العصر الحاضر و إذن فهذا بعض بضاعتنا رد إلينا . 
(۲) راجم ص ۱٩۹۸ Vay — ١55‏ - ۱۹۹ - ۲۰۰ من رحلة ابن جبير طبع دار 
صادر روت . 
(۳) راجع الصفحات ۱۸ - 104 ١5١٠‏ من رحلة أبن tem‏ طبعة دار صادر . 
E —‏ سب 


عران بغداد فى مرآة ان جبير 


آفاض ابن جبير فى حديثه کر ع 
أن ھا جانبين ۱ شرق oe ESTA‏ ۲ ودجلة بيئهما : الجا 
الغو عمه الخراب ء والجانب الشرق GARE‏ العمارة > ومع استیلاء 
الخراب عليه ففیه ‏ سبع . عشرة مله .کل محلة مدينة ‏ مستقلة. ley‏ 
حمامات وجوامع لصلاة الجماعة والجمعة . ST,‏ هذه الحلات : 
لقرية > وهی ال تال ٠‏ فيها ابن ير ورفقاؤه Er‏ فيها یرف 
بالمربعة على شط دجلة قرب ایی ۱ 


۶ É 2 - A “0 


Las ےد رين محلة باب البصرة وهى‎ Y 
. . مدينة » وا جامع المنصور الكبير العتيق البنيان‎ 


2 € A 
مديتة‎ La! a rE 1 
. إليها‎ ne كشيرة فی بغداد | کت فى ابن جبير‎ Im وهناك‎ 


| وتوجد بأعل ) الشرقية . ( » خارج بغداد محلة جو بإزاء محلة 
الرصافة ...وق تلك الحلة 2 قبر الإمام oT‏ حنيفة » وبالقرب مٹھا قبر 
الإمام del‏ بن حنبل . 

وا الشرقية ۱ هی دار الخلافة عند قدوم ابن جبیر إلى بغداد . 
وور roses‏ مع آخرها .'وجميع العباسيين هناك معتقلون اعتقالا جمیلا. 
لا يخرجون ولا یظهرون » وفم المرتبات القائ Pas‏ وللخليفة فى تلك 
السار جز كبير قد اتخذ فيها dl‏ لے والقصور الرائعة والبساتين 


4825 ١ 


الأنيقة » ویس له da‏ وغ له حَدِيم ف بنائب الوزارة i‏ 
رير یم يعر 


0ئ كان ذلك الاعقاد Sut‏ ۱ = من Cal‏ ازل سای ف ل pal‏ ان 


— ۲۲۵ — 
١٠١ - (‏ مع ابن جبير ی رحلته ) 


cad, rd 
ساثر‎ de عا لی جميع الدور العناسية وأمین‎ ( A أوامر الخليفة . وله‎ 


الحرم الباقیات من عهد جده وأبيه Js‏ ) جمیع من د .. الحرمة 
الخلافية ‏ یر بلقب ( الصاحب ء جد مد لین sul‏ الدار 


وروق المللك لا یذ تھا هو عل الفتیان الأحابيش الجاییب ١‏ 
E‏ : ( حالص ).هو قائد العسكرية كلها 


بقول ابن جبير EEE,‏ لأحيان بدجلة راا 
زورقاً » وقد يصيد E‏ بعض الأوقات فى البزية c‏ وظهرره على حالة 
اختصار 43 de Y‏ العامة فلا يزداد آمره مع تلك hal‏ إلا 
اشتھاراً . واسم هذا الخليفة الحبوب لدی الشعب البغدادی هو آپواباس 
آحمد الناصر ul Dee‏ تخل ال زا 
المستنجد بالله ای المظفر يوسف ؛ ويتصل نسبه إلى أن الفضل : جعفر 
القتدر بالله . وقد آبصره ابن جبير ذات مرة أمام منظرته بالجانب 
Gall‏ » وقد انحدر عنها صاعداً بالزورق إلى قصره باعل الجانب 
الشرق على تارق فا ا اف تس مایا لد 
85 سن الفكل » جميل al‏ أبيض اللون :محدل الا ء رائق 
از N ee ee CE‏ ھا ef Gs‏ 
برەوم ذهب فيه » وعلی al‏ قلتسوة Lado‏ سر ویر أسود من الأوبار 
الغالية القيمة » المنخذة للباس ما عو Mekal‏ 


" وکانت رژية goat‏ للخليفة عشية يوع السبت السادس 5 
۸۰ هء وقد أبصره مرة أخرى ع یوم الأحد بعد منطلقاً من منظرتہ 
المذكورة بالشط AM «GA‏ الذى سهل لابن جبير وصحبه. حینگذ 
oe ee‏ هي أفضل أنواع انفراء۔ 


— ۲: — 


,45 الخليفة هو pel‏ کانوا يسكنون عقربة من النظرة الى. ظهر لم 


مدق إقامة ابن جببر ى بغداد “٠‏ 


8 3 ےا 5 qa‏ 
بلغت تلك الدة leg pe BIE‏ وكان فى صحبة O tl‏ 


خاتون سلجوقة بنت الأمير مسعود : ملك الدروب والأرمن : وما يلى بلاد 
الروم ء وھذہ الخاتون هی el‏ الخواتین ن الثلاث ر وأعلاهن مكانة 
لسعة ملك أبيها » وكانت قد ot‏ هی زخاترن e‏ 7 الدین صاحب 
urn des‏ د الحج مع Pr‏ الحاج المكارم طاشتکین مول أمير المؤمنين 

ببغداد . أما الخاتون الثالثة فهى ابنة قوس - ( إيلدكز ) شمس الدين 
أتابك Bee gb‏ رثا ال کلف ET‏ 


۷ 
: 7 OTA — ۵۳۱ عای‎ 


من بغداد إلى اللوصل 

incall کرت الخاتونین ال کورتین ق رحلتهما‎ ee eee 
هم . يقول فى ذلك : ( وف تلك العشیة الى‎ Jos! من بغداد إل‎ 
a خاتون اللسعودية المترفة شباباً وملکا وهی قد‎ GES فيها‎ = 
er معترضتين بین مطيتين ؛ الواحدة‎ gris de موضوع‎ BP ق‎ 
الجلال اشن تسيران بها سير النسم ؛ سرعة‎ DOREEN, 
A وهی ظاهرة‎ OL وليناً » وقد فتح ها مام فودج وخلقه‎ 
وعصابة ذهب على رأسها ء وأمامها رعيل من فتيانها وجندها وعن عینها‎ 
ا وامالیج" “الاق ووراعھا :ركب من جوارما قد رکبن‎ GE جنائب‎ 


: or أى الأسير تین أو : المبيدتين بر‎ (x) 
CULL ساد اراش 14۷ 2 14۸ انیا‎ ur رحلة ان جبير : تحقیق‎ )۷( 
silo: : . ذون . و العتاق : حع عتيقة معی‎ Wl حع هلاج وهو‎ : cols! (A) 


ہے ۴۷۷ سے 


eae. ot‏ کے سه م كدت 
الطایا والهالیج fe‏ السروجالمذھبةوعصن رژوسهن بالعصائب الذهبيات.» 
والنسم یتلاعبٌ A‏ » وهن Oped‏ خلف سیدتھن سیر السحاب» 
و A A A‏ و م 
وا الرايات والطبول ly‏ تضرّب. عند كوا وعند نزوفا ) . 


. اللك النسانی. 


۰ ۱ 3 = فر ره oy‏ و “ele‏ 2 ;2 ; ۹ ۹ ا 7 : 
لقد بُھر منظر الخاتونين وجندهما وجوارہما وم وکبھما - GSS‏ ابن 

۱ A Y Se 8: ۱ مره‎ Be : 

جبير »-وأعجبته روعة هذا المنظر فسماہ ( الملك النسائى ) وذلك فى قوله : 

ly)‏ من نخوة اللك النسائی الخ ... واحتفاله E)‏ جر الارض 


را وتسحث أذيال انيار ویحق أن ينخدمها ایز ء ویکون ها هذا 
8 
صلاح الدن يكرم سلجوقة.. 

عَظیت سلجوقة بنت السلطان مسعود الى وصف ابن جبير فها سبق 
شباہہا ومجدها Eu lilas‏ بتکریم السلطان صلاح الدين » وكان 
( قد استفتح « آمد Ah‏ زوجها نور الدين ء وھی من ge‏ بلاد الدنيا 
فترك لا هذا البلد كرامة لأبيها . وأعطامًا الفاتیح وبتى ملك زوجھا 
e‏ “( . ولا نشك فى أن کرام صلاح الدين ها دليل على شرف 
منزلتها وعلو مكانتها فى نظره استناداً gee‏ ار st‏ 
es‏ لاجد ای ۱ 


des سير عر الژمبر تین إلى‎ be 


)4( انشدر انسابق الصفحة ۲۰۷ . 


نت ۲۲۸ — 


بغداد فباتوا le‏ استمر سيرهم fies zed le Laas‏ » قرب قرية 
الحرية ani‏ ن الممشوق الذی يقال إنه كان متفر es‏ لزبيدة زوج درون 
الرشيد . وأمام هذا الحصن بالشط الشرق مدينة «سر من shy‏ » المشهورة 
الى یقول فيها ابن بن جبير + ( إن الخراب استولى عليها مع كبرها وم يبق 
ss‏ نگر من مخاسنها) . ومن هنالك أمروا حى GUST‏ ظاھر مدینة 
مدينة تكريت 

rl مديتة تکریٹ إحدى مدن الوصل » وقد وضفها اد جبیز‎ ٠ 

راس لارا a‏ شاو سر E‏ 
غاصة بالخلق ) ونراہ: هنا یکرر انتقادہ, JAY‏ بغداد. ق معاملاتہم 
e‏ ذكره قوله عن تكريت : ( أهلها 
ن أخلاقاً وقسطاً فى Guill‏ من bal‏ بغداد » ودجلة منها فى are‏ 


ds‏ مها - وف قلعة حضينة على القط هى قصبعها all‏ وت 


بااباذ سور قد أ و 


وبعد نزومم le‏ يوماً کے JI‏ قرية الحديدة E‏ قاموا م ن الجديدة 
إلى موضع یعرف بالقبارة al‏ من دجلة . وبفرہا | منابع Am‏ ومن 
ذلك سميت بالقيارة وقد وصف ابن جبير هذه ا متابع وصفاً ale‏ 
ووصف كيفية استخراح القار منها و كيقية الاستفادة منة وتسویقه فی 
البلاد من الشام إلى عكة » إلى جمیع البلاد البحرية .. ومن القيارة رحلوا 
إلى قرية ااعقيبة . وبعد mas se‏ اللیل منها وصلوا إلى مدينة الموصل» 
ونزلوا باربضها یف q‏ الخانات _ ا - القريية ۳ الغط 


مدينة الموصل . 


استلطف ابن جبير مدینة E‏ فوصفها «las Ls‏ وقال ¿Age‏ 
(قد طالت ضحبتها لزمن ن» فاعفت أهبة Osta se‏ ا 


"۳ ووصف dual a‏ 3 ۳ وأبراجها وذكر yey‏ الك 
۷۶۷۳9۹۹۶۷60 0800 
الى هی عدينة الو صل وهی بداخلها « is‏ ہا االخان العظم ale gas‏ 
آبواب حديد ء وتطيف ہا دكاكين » وبیوت ب‌ضها على بعض قد جل 
ذلك كله فی diel‏ صورة ماه Os‏ الذی لا مثيل له ء فما أرى 
ی اليلاد قَيْسَاريَة تعد ها ) 


. الاحتفال بؤضول الموكب الخاتوق إلى الموصل ٠‏ 


ne‏ وصل مو کب + الأمیرتین ن.السابق ذکرھما ¢ و الرحالة ابن 
چبیر وصحبه نی بتقیید وصف eS‏ اع أظاهر ña‏ الاحتفال انی 
أقم else!‏ بعودة الأسيرتين ay‏ بلدهما عاصمة ساطنتهما . Sede‏ 


5 Ny ١ 5 E 
E المبدع من تی‎ RR ذلك‎ | lo إلى سی الرحلة أيطلع‎ es القار‎ 


ae یں‎ 


ما أروع ذلك .الو ES‏ لتا ار حالة ابن جبير عن مدينة 
نصيبين 2 إد قال E‏ ) شهیر 5 العتاقة والقدم als‏ ها شبات 3 وباطنها 
هرم 4 جميلة 2 4 متوسطة دين الكير رالصغر » عتد آمامها رخلهها 


sul)‏ كبير على ape er‏ الحوانيت على "کل 
الصفین . و ئلمة قيسارية تعریب للكلمة اليو نانية اللانينية Kalsarele.»‏ » :و تعی‌السوق القیصر 4 
التابع للدولة « دائرة معار ف الشعب » ا حلد EU‏ ) الصفحة 5 4 ۱ . 


(۱۱) الصفحة ۲۱۲ من رحلة ان جبير طبعة دار صادر پہیروت ۔ 


AA ao yl da 
¿el al ds وتطرد :فی نواحيه کت با عن کین‎ 
نهر قد انعطف عليها انعطاف السار‎ ha 7 ينساب‎ e يانعة المار‎ 
والحدائق تندظ بحافتیه .. وتئیء ظلالها الوارفة عليه ء فرحم الله أبا نواس‎ 


g® »‏ - 
الحسن بن la‏ حيث يقول : 


خر ماس ۳ ae: og‏ > م 2 os‏ - 
طابت Crete‏ یوما فطبت ها " بالیت حَظى من الدنیا نصیبین 


| 0 
7 نزل این جبير وصحيه فد مدینة shes ened‏ ان 1 


E هذه الجهات‎ la ib مع‎ (ibis 


€ 


لھج وھ oN‏ تحخدث غاب نانم O‏ 9 ۲ 

عليهم وهم 0 تحدث ES Me at‏ هذه الجهات من الموصل إلى 
ا 5 

لح جى: مذینة as‏ ہش O ari‏ فساداً فى 


الأرضن ویسکنون خبالا منيعة ala pe‏ المدن. 


(۱۲) من عادة این جبیر 3 ر حلته أن یسمی بعض الأشياء بالأسماء الى يطلقها علا آهل 
المنظقة الى مر م نها . فهو عندما عل بان اسم y‏ الفندق » هو « الان » فى جة أهل الوصل ومن 
ew‏ إلى الٹمال ترك اسم و الفندق » وقلدهم باستمال اسم ( الان ) , 

ومن شواهد ذلك أنه ما وصل عيذاب ترك اسمى ( اأسفينة ) و ( المركب ) وأخذ بدلا منبما 
LE) el‏ ) ها تقليدا لعل عیذاب آلذین ایشمودا SAN‏ ( تجلبة ) NESS Cees‏ الأبيفى 
التوسط فى طريق عودته لغرناطة ترك اسم الجلبة واستعمل بدلا علها اسم و المركب » للسفينة اتباعاً 
لأهل هذه الجهات من السكان العرب" . 

'. وعندما SUS‏ المدينة الثورة رك صيغة y‏ الجنوب » واستعمل بدلا عا صيعة y‏ القبل » 
و« قبلة » تبعاً لاستمال fol‏ المدينة هذه أنصيغة Lege‏ عن « الجنوب » OV‏ القبلة جنوب اادينة . 

(۱۳) لاحظنا أن ابن جبير يستعمل کلمة ( آفة ) بكثرة تعببرآ عن أهل انفساد فى الأرض ؛ 
لقد استعملها فى بحر عیذاب» وی مكة» وهنا أيضاً استعملها عن المفسدين من اللصوص ومن يشا كلهم 
من قطاع الطرق ومن یدعون فى القطر المصرى ق عصرنا الحاصر بام « النشالین » وهم اللصوص 
سريمو الحطف:لما يسرقون من الناس » واستعمل وهو ی مكة لفظة ( هوشة ) للفتنة ».على عط 
استمال الحجاز یین هذه اللفظة فى هذا العی إلى يوم الناس هذا . 


— vi — 


مدينة دنیصر _ 


تحدث عن وصفها مثلما تحدث as ya‏ تصن وقال أن 
GN‏ واسعة" ما » وهی a‏ بالبشر : وأضتاف 
gate‏ - لأهل بلاد الشام ودیار بكر وآمد وبلاد الروم التى تى طاعة 
aaa A‏ 
| مدينة مشركة را 
EM‏ دمر ا 0 هم بالنسبة ها كملوك طوائف 
ANOS‏ تحلل بحلية 5 CS‏ إلى الدين ( فلا تسمع إلا 
Ll‏ هائلة e‏ وصفات لدی التحصیل غير طائلة + قد تساوی فيها السوقة 
والملوك.» واشترك فیها (gall‏ والصعلوك + لیس فیهم من اتسم بسمة به 
تليق .أو اتصف بصفة هو Y gle‏ صلاخ لین سای ال 
ودیار مصر والحجاز والیمن ) وعفی ابن ج جبیر اق أن یقول : ( وماسوی 


ذلك فزعازع ريح 6 وشهادات يردها ie‏ > ودعوی نسبة إلى الدین 


Gr 
woe Bo للا‎ ) 


برحت به أى تبريح . 


. > ar A 3 
j 


لقاب d iis‏ غير موضعها úl ES‏ صولة ا سد 


Km * 


— mí 


وبعد تی هو وصحبه عدينة دنیصر ر یوما و ya‏ يوم la a yale‏ 


a 
1 


Gus‏ مدیدة اش gall‏ كان من JA‏ اسعرعت ا رحالعتا 

أن قرية « حصن العقاب ؛ وقرية sol‏ هى Jill‏ کلتاهما la‏ 

وأهلها من العاهدین . | | 
مدينة , أس العين 

تہ فی sehe‏ وصف 7 جبير لا as‏ من مدن اش فهی 


% AAo 


مثلهن تغلب عليها S|‏ بداوةعلى الحضار 35 6 ودد نزحوا عنها الا : 
سے YY‏ — 


. مدينة. حران 


موره 5 ۱ 
لم ترق مدینه > cS ol‏ ف نظر ام أجبير vo‏ اکر قو 
0“ نے t crete‏ 
( بلد sty‏ لدیه ء ولا ظل I sa‏ 


ومضى يصفها هكذا 
lio,‏ تقليديًا > قال :ل قد نيد بالعراء ء ووضع فى وسط الصحراء » 
فعدم رونق الحضارة » وتعرت أطرافه من ملابس النضارة ) وقد عقب 
على ذاك الوصق يان أهل حران أهل , حير 6 هینون معتدلون ؛ محبون 


لغرباء مؤثرون للفقراء » . 
ثم ذکر: ما le‏ من مدارس : ومارستانات e‏ ووضفها ووصف سورها 
GL‏ والحصانة .. | 
هدی نفوذ صلاح الدبن فی هذه التواحى - 


ھ4 ذلك فقال : ( وهذه لاد کلھا من لول 
إلى نصيبين + إلى الفرات iy ll‏ بدیار ربيعة » بوخدها من نصیبین ال 
الفرات مع ما يلى الجنوب من الطريق ودیار بكر الى تايها ؛ Hd‏ 
الجونى 59 RER are‏ ما يطول ذکره » لیسفی ur‏ 
اش صلاح الدین فهم نإل طاعته ون کانوا مستبدین » وفضله. 
ae‏ عليهم ولو شاء نزع املك منهم لفعله مشیئة AN‏ 


هذا وعناسبة إقبال ابن جبیر على des‏ الشام أفادنا بالحد jeu‏ 


t)‏ وت ر tere‏ رجا درجي 
)41010 : | و 
١ s)‏ ( میا فارقين au, Es‏ بدیار .> . "میت Le‏ بنت آد. es AS JG Inu‏ 
فان 1 gS‏ بالشام دارى مقيمة _ 5 ات st as‏ ِ4 سسکن 


) تاج العر وس شرح تیا sale‏ فرق ) 


— ۲۳٣۳ -— 


بين ديار الشام وديار ربيعة وبکر فقاك : ( والفرات 2 بين ديار الشام 
وديار ربيعة وبکر ) . والفرات نہر معروب ٠‏ , 
ar 8‏ وصفه “eu!‏ وصف الدن ah‏ تقريباً ٦‏ که نوي 
وت عليها نی الأحقاب وقال عنها : ( كانت من مل © روم 
جم | حت 
وقد غادرها ia]‏ بزاعة الى eL ES, pios‏ 
نہ اسلوب النابی- فقال : ( ويثاظرها: فى.جانب البطحاء قرية کن 
رف lly‏ باب بين بزاءة ts‏ رو ہس و سی کو 
قوم من الملاحدة pie wee. > Aheloy!‏ الا 1 » فطار 7 
وقطم هذه السبيل نادم وإضرازمٴ بس اقلت del‏ هذه البلاد 
Lael‏ وح ركنهم بالأنفة والحمية ask‏ اوت عليهم e‏ 
ووضنوا السیوف فيهم ‏ فاستاصلوهم عن oe‏ آخرهم » وعجلوا 'بقطع ee‏ 
وكُومت هذه ال elle‏ ء جماجمهم ) . ٹم قال WE):‏ اليوم قوم ببنيونا 
وغادز ابن جبير بزاعة u‏ حلب ؛ 7 ضخوة يوم ا الأحد a‏ 
۳ من شهز زبيع الأول ی ۱ 


ا 


رو ار 


يد كرف تپ مرا سن حلت بالوصف الذى يضفيه 
Lg‏ على أدباء عصره فى كتابه ( يعيمة الدهر ) eS‏ لحلب سجعى ؛ 
رانء لا SRS‏ الوصوف بحال ء یقولر : ( بلدة قدرها خطير.ء وذكرها 
فى كل زمان یطیر:.. الخ ) . ويعدما فرغ من هذه 'التنجعات » شرع فى 
شرح اريم حلب پنفس القول ppl‏ ».وقد ذكر أن ( قَيْسَارِيتَها ) 


— Wi — 


حديقة بستان نظافة وجمالا > مطیفة: : بالجامع: لا یتشوق الجالس ot‏ 
سواھاء ولو كان من الرائی الرياضية » 8 حوانيتها Ale‏ من 
الخشب » البديع الصنعة) . ووصف جامعها بكلام مرسل جمیل ؛ كما 
وصف مدارسة الحنفیة Gil‏ راقته حسئاً ورونقاً وإتقان صنعة . ونزله 
Judy,‏ الشکر » ثم توجّه إلى مديئة Se po‏ 


مدینة ih‏ ین 


E 7 7 5‏ خربت: وعادت کان 2 ats‏ كن ترام قراها 
عامرة منتظمة UY‏ عل مجرث ‘ie‏ 5 7 البصر Lys‏ وطولا .. 
هذا irá‏ ابن جبير الأندلس فقال عن قنسرین Ba‏ 
البلاد الأندلسية «bl‏ ولذلك بذ کر " لنا أن امل قنسرین عند استفتاح 
AÑ‏ نزلوا Slay‏ ء تاش تشه “ay: Gye sb dl a‏ مثلمًا ما فعل d‏ 
gez‏ | سے ا 

" انفصل ابن جبير وصحه من قنسرين ونزلوا فی خان کبیر Di‏ 
بخان التر کمان وهو وثیق الحصانة : 

UE ole طر از‎ 


" جادت المناسبة هنا لاہن Ge‏ بالتعزيت بطراز عنران خاتات هذا 
الظزيق Ju‏ : ( وتحانات ھذا الطريق ar ls‏ امتناعاً وحصانة 7 
وأبواما ya‏ ؛ وهى من BUY!‏ فى CLE‏ وقد غادر « خان القركمان) 
(GDA!‏ ونزل باق نخان e sy‏ أسخروا منها ق ۱۹ بتع الأول 


71 
1 
1 


7 ۱ ازراب راس‎ eal ات کی قدمنا - ہو‎ e E av) 


ما تكون وأسعة . 


س ۷۳۵" سب 


فرأوا. عن مين طريقهم عقدار فرسخين. ‏ بلاد إلعرّة: الكيظة بأشجار 
الزیتونٴ:والتین۔والفستق:وانواع الفواكه . ووراءها جبل لبنان الشامخ 
الارتفاع . le‏ الطوك.: + التصل. من الیحر All J}‏ £ .وق .صفحته 
حصون للملاجدة. الإسماعيلية BESTREBEN‏ الحد :الفاصل. بين , بلاد. 
السلمین والافرنج ء ووراعه أنطاكية واللاذقية ,وسواجما من البلاد الشامية 
الى احتلها الصليبيون . وهناك 3 صفح الجبل المذكور حصن الا کر اد 
وهو للإفرنج » ويغيرون منه dee‏ أحماة وحمص . وكان وصول ابن جبير 

إل دی“ حماة ی 'ضحؤة يوم Si‏ الم کور وقد er‏ :فى ass‏ 
بعد ناب = نا وکا SA‏ ا 


ای ووو مدينة EZ‏ 


ad 


us os‏ لی أطلقها 7 چبیز eis oath de‏ السابقة 
أطلقها على مدينة حماة مع بعض الفروق الخاصة . منها أنها : ( فى وهدة 
من الأرض عريضة مستطیلة YAS‏ خندق عميق .. والمدينة العليا متصلة 
بصفیح الجبل الطل على أحد الجانبين ... ... والدينة السفلی تحت القلعة 
متصلة بالجانب الذى G25‏ اللهر عليه ر ويكلتا الدینتین صغیزتان:) : 

. + مدينة “هص‎ DS 

ل یم وصف ابن جبير لمدينة حمص؛ الأوصاف JI‏ أضفاها de‏ 
غيرها من مدن هذه الجھات ق el‏ ذلك . ولکته من ناحية آخری 
«Age A‏ » وبخاصة وقد تمثلت له فيها ملامح مدينة إشبيلية الأندلسية . 
eN nes‏ سويت في القدیم » « ولذلك. كان تروك أعراب آهل بحمص 
فيها ء وقد تمادی ابن جبير فی اتجاهه صوب دمشق مشق فنزل. بقرية Aidt‏ 


ثم بقرية الشارة العائدة للنصارى المعاهدين . 


— MN ے‎ 


ويذكر أنه ليس بها من المسلمين أحد » ون ہا خاناً كبيراً کالحصن 
Lt‏ فى وسطه صهريج ماءء HE BE‏ يتسرب له تحت الأرض من 
٦‏ 9 ص0 
إلى قرية النبك ء ثم سرا الليل كله إلى أن وصلوا إلى « خان السلطان» 
مع الصباح e‏ وهو خان بناه صلاخ الدين Lalo‏ الشأن ء وهو فى غاية 
الوثاقة والحسن ء بباب حديد على سبيلهم فى بناء خانات هذه الطرق ء 
وف الخان ماع جار ء يتسرب إلى سقاية فى وسط الخان ۰ WAS‏ صهریج » 
وا متاس ينصب منها الاك فى سقاية ستديرة حول الصهريج : FR‏ 
يغوص فى سرب من الأرض . وساروا من خان السلطان إلى ثنية العقاب 
الشرفة على بسيط دمشق وغوطتھا . وعند هله الثنية مفرق طریقین 
سلكوا إحداهما الذاهبة إلى دمشق ء ونزلوا عوضع يعرف بالقصير ء فيه 
خان كبير ‏ والنهر جار أمامه . ورحلوا منه مع الصبح سائرين فى بساتين 
لا يوصف حسنهاء على حد قول ابن جبير » حى وصلوا دمشق فى الضحى 
الأعلى ف يوم الخميس ٢٢‏ من شهر ربیع الأول - ٥‏ يوليه . 


ست ۲۳۷ — 


1 


ee a! 
ee ES ۔‎ 2 : 
eNO 


i 


اغتبط ابن جبير بوصوله إلى دمشق e‏ وقد نعتها UES‏ شعريا: 
حيث قال فيها : ( جَنة GEN‏ ومطلع حسنه الْمُونِق GES‏ وهی 
خاتمة بلاد الإسلام llc‏ استقريناها e‏ وعروس المدن N‏ انجتليناها ) . . 

7 چ و - ۲ : 0 
( قد سٹمت آرضها كثرة الماء حى اشتاقت إلى الظمإ ) ... و ( قدأحدقت 
البساتين ا إحداق امالة بالقمر » واكتنفتها اکتناف الکامة بالزهر) ... 
(.وامتدت بشرقيها غوطتها الخضرء امتداد البصر ) ... ثم وصف 


E ۰ ۰ “oe ” و‎ ٦ 
dl ys! یرون ویفوی » وذكر درعه ومساحته وعدد‎ le الجامع الاموی‎ 


{abe 


وق بای و اد ia‏ ما لهو كر Gigante‏ 
Set + OS‏ بان pus Uda E A‏ 
فقال ed:‏ الحراب خزانة 
| كبيرة فیها مصحف من مصاحف Olle‏ رضی الله عنه وهو الصحف الذی 
وجه به إلى الشام . وتفتح الخزانة کل يوم إثر الصلاة فیتبرلك الاس 
بلمسه وتقبیله » ویکثر الناس عليه) . ولسنا مع ابن جبیر فى نسبة هذا 
الصحف وغیره لععان بن عفان .. والسبب واضح > وهو أن ضخامته " 
تناق نسبته إلى العهد ای على ما آشرنا إليه فى مواضع أخرى من هذا 
VEN‏ 
وجه اليسار من باب جيرون . ورأس الحسين رضى اللہ عنه مدفون هناك 
بحق كما ورد فى التاريخ . وقدم تعريفاً علمیا دقيقاً لساعة الجامع 
موی .. olay‏ الساعة هی اختراع عرف رائد فى صناعة الساعات 
الزمنية » ویسمیها الناس - كما یقول ابن جبیر - ( النجانة ) . وقد 
el ee‏ وآبدی الفرق بین تعلم القرآن للصبیان J‏ 


(۱) يعى المدرسة الى هى للأيتام من الصبيان بدمشق > وا وقف كبير يأخذ منه fall‏ فا 
ما يقوم معیشتہ » وينفق منه على الضبيان ما يقوم معیشتہم أيضاً . 


— ۲۸۱ — 
( - ۱۹ مع ابن جبير ی رحلته ) 


البلاد الشرقية > وبين تعلیمهم یاه فى البلاد الغربية : تعلم القرآن 
للصبيان فى الشرق عبارة عن تلقينه لم ء ولا كتابة فى الألواح ؛ 7 
الخط ی الأشعار وغيرها تنزما Í‏ لکتاب الله عن ابتذال الصبيان له LSE‏ 
والحو . ,53 سقایات الجامع الأربع . وبعد ذلك عطف على مشاهد 
دمشق وآثارها» وأطنب فی ذلك » ویبدو أنه آثبت فی رحلته كل 
il‏ به تسليماً ‏ بدون تدقيق أو مناقشة أو تعليق أو مراجعة 
للمصادر العتمدة . وأشاد بالربوة المباركة » وهى تشرف على جميع 
البساتین الفريية من البلد 6 ویتصل بأسفل متها رة قرية کور 
تعرف ) aL‏ تغطيها البساتین » و" جامع حسن jas‏ مفروش 


طحه بفصوص الرخام لق 


ويقول : إن فى الجهة الشرقية من البلد مود إبراهم عليه السلام فى 
قرية OR‏ ببيت Ny‏ » . وتحدث عن الجبانة الكبيرة الواقعة 
بغری دمشق التى دفن ها كثير من الصحابة والتابعین والصالحين ؛ ومن 
ومن قبور الصحابة ہا قبرا اد ى الدرداء وزوجه al‏ الدر داء رضی الله 
عنهما . وقراً ابن جبير فى فضائل دمشق أن al‏ المؤمنين ol‏ حبيبة 
آخت Lyle‏ رضى الله عنهما مدفونة فى دمشق . وغير ذلك من الصحابة 
الكرام اروك انامس اح anal‏ كيدا pete‏ بل بن طف 
arabian tis ar‏ کے ودج 
إلى الشيعة ء فلم يغبت عن على أنه دخل دمشق 

وذکر أن لدمشق نمانیة أبواب » GA bly‏ فيه منارة بیضاغ 
ويقال : إن عيسى عليه السلام ينزل فيها . وذكر كنسبة الرونضّ المعروفة 
بكنيسة مريم وهى للروم » وقد زينت بتصاوير عجيبة . | 


— ۲۲ — 


وبدمشق نحو عشرین مدرسة 6 وم مارستانان : فليم وحديث .. 
وللمجانین العتقلین فى الارستان الحديث منهما ضرب من العلاج ( وهم 
فى سلاسل UU. A‏ كما سبق ذکره فى مستشنی الجانین الذی 
آنشاه السلطان صلاح Guill‏ عدينة القاهرة على ما آورده ابن جبیر » 
یکره اتن سی مه ارات pa) Bes‏ 
مفاخر الاسلام ء والمدارس كذلك ) سے قوله عن النصاری 
الجاورین لجبل لبنان : إنہم إذا راوا بعض المنقطعين من المسلمين جلبوا 
لم القوت وأحسنوا إليهم » ويقولون : هؤلاء من انقطع لله عز وجل 
فتجب مشا ركتهم Coady.‏ من هذا إلى وصف جبل لبنان ء بأنه أخصب 
جبال LN‏ فيه جميع أنواع الفواكه « والمياه المطردة ء والظلال الوارفة . 
وعلق على حسن معاملة نصاری جبل OLS‏ للمسلمين بقوله : ( وإذا كانت 
معاملة النصارى لضد ملتهم هذه المعاملة فما نالك se cee‏ مع 
بعض ؟) ثم وصف حالة الات تن ن النصارى والمسلمين فى تلك الأيام » 
واتفاقات الحدنة بينهم بحيث تسیر قوافل التجاز من أحد البلدين إلى 
الآخر :مان واطمئنان e‏ ولا یتعرض ھا آحد من الجانبین . ثم عاد إلى 
آثار دق الام نا a‏ ا Ml‏ تن 


«> 


دمشی . 


وقال 2 إن Ghat‏ وارباشها نحو مائة حمام » ونحو أربعين داراً 
للوضوء ء يجرى اما فيها كلها . وأسواق دمشق من أحسن الأسواق 
انتظاماً ووضعاً » ولا سپا SUC‏ المرتفعات السقفة كلها بأبواب 
حديد كما أبواب قصور » وکل قيسارية منفردة ias‏ - آی 
بخدیدتا الى Ja‏ ما الباب - و آغلاقها الجديدة . وسوق دمشق الكبير 


س ۲۲ — 


متصل من باب الجابية إلى باب شرق . وقد el‏ ابن جبير بقبة 
الرصاص القائمة وسط الجامع sl‏ فأطنن ی وصفها وتحلیل 
بنائها » وطراز عمرانها » والتعليق على ذلك ببیانه الرائع 

ھی سو hall‏ اة pal‏ نم نت العريز » EAS,‏ توق 
خانقة أى ١‏ رباطاً ) للصوفية » وقد اشتراها وبناها gu‏ وهو رجل 
من العجم کان من آکایر الروساء بدمشق واسمه آبو القامم على بن محمد . 

ووصف عاداتهم فى جنائزهم Lio,‏ کاملا شاملا وتقدها e‏ ومضی ی 
وصف هذه العادات وق نقدها إلى أن قال As):‏ الجنائز برفعون 


A‏ % مرو 


آصواتهم بالنداء وا للعزاء من مختشمی البلدة وأعیانہم ويجلونهم 
ab,‏ المائلة” ar‏ قد وضعوها لكل واحد منهم ؛ بالاضافة إلى 
cat‏ یس ما کمن سان ان e‏ رھ آو تع أو 
aj‏ آو PEN, al,‏ اب اف آو شرفه أو متا أو مخییه 
أو x;‏ أو نجیبه ای ما لا غاية له من e BEN ds‏ 
WS,‏ - ولا سپا فى الفقهاء - : a ac‏ ل 

و ال da SNE‏ « حجة الاسلام » و فخر الشريعة » و « شرف لة) 
Sibi,‏ ارسي ل ملا ية لك من de‏ الألفاظ CUCA‏ 
Mr‏ النقد لتقاليد الدمشقيين pine A‏ 
dal‏ هذه الجهات بعضهم »۳ Jai x‏ والتسويد” Jury‏ 
الخدمة وتعظم الحضرة » وإذا ی أحد منهم آخر ما يقول : « جاء 
المملوك أو الخادم برسم الخدمة » كناية عن السلام » إلى آخر . 


(۲) يقصد أنهم يشيدون بألقاءهم الشرفية . 

(۳) القویل ؛ یقصد به ابن جبير قوله : يا مولاى ء والتسويد یقصد به قوله ياسيدى» 
ولیس امول be‏ ععی « es‏ الال ) کا ہو فى العرف الاقتصادى الحاضر . و لیس لتسوید 
عمی كتابة السودة أو جعلا فلان سيداً . معناها كا قدمناه آنفاً لدم . 


Es 


cal‏ تری آن ابن جبير هنا تحول من U‏ قدیر ء إلى ناقد 
للأوضاع التقليدية السائدة يومذاك ف سو الدمشى . ورعا كان ذلك 
نانجاً من اتصاهم بالغزاة الأعاجم . . 

کلات ر ائدة لصلاح الدن 

كلما وجد ابن جبير مناسبة للإشادة عاثر صلاح الدين ES‏ 
باحتفاء . فقد روى عن أحد فقهاء دمشق وزعمائها حديثاً يذكر فيه 
لصلاح الدين ثلاث مناقب فى ثلاث كلمات حكاها عنه فى حضرة 
[ans‏ علماء البلد وفقهائه : | 
: أن “lel‏ من سجاياه . . فقد صفح عن جريرة أحد الجناة 
عليه فقال : « آما OG uf‏ اخطیء فى العفو Gp CST‏ 3 
العقوبة ) . 

rare Peeler,‏ و سودت بر از ای 
من سَلف من أكارم املوك » وأَجُوادھ : «والله salad ac‏ 
الآمل »لما كنت أستكثرها له ء ولو استفرغت له جميع ما فى خزانتی لا 
كان Lage‏ عما أراقه یر et ete do‏ 

وثالشتهما - أنه حضره أحد ماليكه المتميزين لديه ¿AL‏ 
مستعدياً على جمال ذكر أنه باعه جملا معيباً » أو باعه جملا بعيب لم 
يكن فيه .. 

فقال السلطان له : ( ما we‏ ی أن eel‏ لك اکن ناض یحم 
بیٹھم » والحق الشرعى فوط ee‏ العامة ا 
LT], . Ale‏ عبد الشرع city‏ - الشحنة عندهم صاحب الشرطة - 
فالحق يقضى لك أو عليك » . 


سے ۲۹9 سے 


وأوامرہ وذواهيه 


انفصال ابن جبير من دمشق إلى عكة 


وفى مساء يوم الخميس خامس جمادى الآخرة ۵۸۰ ه ‏ ۹ pres‏ 
(سبتمبر) 1١84‏ م خرج ابن جبير من دمشق إلى BS‏ » فى قافلة كبيرة 
من التجار ء وعند خروجهم شاهد أمراً عجباً يتمثل فى أن قوافل المسلمين 
تخرج إلى بلاد الإفرنج » وسَبّى الإفرنج يدخل إلى بلاد المسلمين .. 
وقد شاهد وهو يخرج من دمشق » أوائل المسلمين وقد طرقوا بالغنائي › 
کل ما احتواه وحصلت يده عليه ء Faby‏ السبّی الذى فى آیدہم الآلاف 
ولم یتحقق ابن جبير إحصاءها . وسار أبن جبير ق طريقه ومر بقرى ؛ 
حى وصل إلى مدينة بانیاس . 

. مدينة بانياس 


هى من مدن الشام » وهی ثغر بلاد المسلمين ء وها قلعة تحت سورها 


واسعة 3 بطحاء متصلة یشرف عليها حصن للافر نج يسمى ( هوذين ). 
السواء ؛ ومواشيهم مختلفة » ولا حیف یجری بينهما فيها 7 


وقد بارحها ابن جبير إلى قرية المسية القريبة من حصن للإفرنج 
وانتهوا إلى حصن للإفرنج » يعرف بتبنين » تؤخذ به المكوس من القوافل» 
Es‏ وس عه fly‏ غیت وعدت لکرس ¿A DAW:‏ 
نال نت lu na‏ ان le aga alk, Seta‏ تر 
ولا اعتراض على التجار فيه ء لأنهم یقصدون مقر الملك الذى هو محل 
التعشير . والضريبة فيه قيراط من الدينار > والدینار أربعة وعشرون 
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thi 3‏ . وقد اعترض Sy teal‏ على المغاربة » خاصة » دون a‏ | 
بل سيق ق هم من غزوھ م مع نور الدين » al‏ حصون الإفرنج ء فحقدوا 
علیهم » فزادوا الضريبة علیهم ؛ فهی عل کل واحد منهم دينار . 

ورحل ابن جبير من تبنین فى ضیاع متصلة وعماثر منتظمة ؛ کل 
أهلها مسلمون: وهم مع الافرنج على حالةترفید . وذلك أنهم یژدون م نصف 
الخلة عند آوان ضمها e‏ وجزية غل کل رأس» دینار وخمسة قراریط ‏ 
ولا يعترضوهم فى غير ذلك » ونم على نمر الشجر ضريبة خفيفة پؤدونا 
Lal‏ . ومساكنهم بأيدهم ؛ وجميع أموالم » متروكة لم . وکل ما بایدی 
الإفرنج من المدن ele‏ الشام على هذه السبیل » والقرى ‚can,‏ 
- ویسمیها ابن - جبیر الرساتیق - كلها للمسلمين . 

ec:‏ نا سر نا فا es‏ را تو رل 
السلمین امین بساحل الشام المحتلة بلادهم من الإفرنج قد A‏ 
حب الافرنج بالنسبة لا یبصرون عليه إخوانہم من أهل الرساتيق التابعين 
للمسلمین » فهم فی المعاملة وتحصيل الضرائب على ضد Ar‏ من الترفیه 
والرفق . ويعقب ابن جبير على هذه الظاهرة بأنها « من الفجائع الطارئة 
على المسلمين » : الدمثلة فى as‏ الاسلای من جور 
صنفه :ا الك له .. وبحمد سيرة anes a‏ المالك له من الافرنج 
نا مت اوقد عد رو تيز هذا الوضع فتنة فاستعاذ بالله منها . 

ثم وصلوا إلى ضياع عكة على مقدار فرسخ ء ورئيسها الناظر فيها 

tae all‏ من جهة الافرنج على مز ن فيها من عمارها من 
المسلمين . وقد أضاف هذا الرئيس جميع آهل القافلة ضيافة عظيمة » 
وأحضرهم صغيراً أ وكبيراً فى غرفة متسعة » عنزله » وقدم لم ااا oe‏ 
الطعام ؛ وقد حضر ابن جبیر هذه الدعوة . 


— kV — 


ثم و يوم الثلاثاء Ye‏ جمادی الآخرة ۰ 8 — ۱۸ شتنبر 
( سبتمبر ) 1185 م مدینة عكة » sey‏ إلى الديوان الذى هو « COE‏ 
AS‏ لنرول " القاقلة » و 


ul 


مام بابه مصاطب مفروشة فيه | کات الديوان' 
من النصاری عحابر انوس * الذھبة N‏ وهم يكتبون بالعربية 
ويتكلموة با pts‏ صاحب الدیوان ء والضامن له يعرف بالصاحب. 
فأنزل التجار رحافم ب بالدیوان » ونزلوا فى آعلاه » وطلب رل من Y‏ سلعة 
Sal od‏ یضوی عل سلعة مخبوعة فيه وأطلق جه فتزل حت شاع 
وكل ذلك برفق 55 دون تعنیف ولا حمل . 


: ويبدو لى أن هذا الإجراء LEN‏ الرفیق فی التفتیش هو أمر موعز 

به من السئولین الکبار من الافرنج الحاكمين ؛ لامتصاص غيظ 

المسلمين فى احتلال بلادهم . وهو الأمر الذى تبه له الرحالة ابن جبير 

فاستعاذ بالله من فتنة السلمین المحتلة بلادهم به . وله كامل الحق فى ذلك 

الاستنباط . وقد نزل ابن جبير ومن معه فى بيت اكتروه من نصرانية 

يقع بازاء البحر . ۱ 
مدينة عكة 


كان وصف ابن جبير لمدينة عكة Blei‏ إلى أبعد الحدود» 
GE 3 ۱ 2‏ 
وم يكن وصفه‌ها من‌قبیل‌الانشاء السجم‌الاجوف 6 وإنتانق فيه »یقول : 


: (4)ق هذه الفقرات عرفنا ابن جرير بالصفة الى كان علبا کتاب By!‏ سج من الصلیبیین ف 
هذه المنطقة ا حتلة مهم من ديار الشام كا عرفنا Lal‏ بانهم کانوا یختبون بالعربية ویتکل‌ون ہا . 
و الصفة الذ كورة الى علبا كتاءهم هی عربية السات و الواقع » ما يدل على تغلب .ظاهر الحضارة 
الاسلامية وشوفا تی إن الافر ج الغز اة قلذوها عن صراحة . وهذا نو الوضم الذى سار عليه 
ااعرب والمسلمرن نی عصر الاستمار الغری الحديث ۰ فقد فان العرب والمسلمون بتقلیدم ay‏ 
دواويهم فحسب : E Bile‏ مظادر eel‏ » فسی أن ينقشع هذا الضباب » وتعود oly!‏ 
إلى جارہا بعد جلول عهد الاستقلال » وبعد إنحلال عری الغزو والاحتلال العسکری الغرى : 
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( ھی قاعدة gaa‏ الافرنج فى الشام » ومحط الجوارى المنشآت. فى 
لبحر e AS‏ مرفاً کل سای والشبهة ی elke‏ بالقسطنطيية» 
مجتمع السفن والرفاق ؛ Je‏ تجار السلمین والتصاری من جمیع 
الآفاق . Se‏ وشوارعها pes‏ بالزحام » وتضيق فیها مواطى٤:‏ 
الأقدام » 5 َسْتَعِرٌ كفراً وطغياناً » وتفور خنازير وصلبانا » زفرة قذرة » 
¡AG ss‏ سی انتزعها الإفرنج من أيدى المسلمين ANS‏ 
IN‏ من المغة السادسۃ” پت فا الاسلام ملء جفونه » وكانت أحد 
شجونه 6 فعادت مساجدها كنائس » وصوامعها مضارب للنواقیس 4 
وطهر الله من مسجدها الجامع بقعة بقيت بأیدی المسلمين مسجداً صغيراً 
يجتمع الغرباء منهم فيه ء لإقامة فريضة الصلاة . | 

. وكانت مدة إقامة ابن جبير By‏ يومين OS‏ بعدهما إلى صُور 
بيوم الخميس الثانى عشر من جمادى الاخرة والموق عشرين شتنبر 
ee)‏ ا و إل صُور برا فاجتاز هو 
وصحبه حصن الزاب وقرية إسكندرونة » لمشاهدة مركب بت و 
الإسكندرونة is‏ شم أنه يتوجه إلى بجاية » وذلك رغبة J a‏ 
الر کوب فيه . وى عشى يوم الخمیس نزلوا بصور ی e‏ لنزول 
ےت 
| مدينة صور 

يبدو JA‏ الوصف التالى لدينة صور أنها مدینة قلب لا تستقر ye‏ 
حال من القلق ؛ ولیس ھا مبدأ تثبت على صعيده . 

يقول ابن جبير فى وصفه فا : (مدينة یضرب بها JAN‏ فى الحصانة ؛ 


)0( ما لاحظہ كاتب هذه السطون أن ابن Shine‏ صيغة « انقرن » فى رحلته Leh‏ 


يعبر عنه Llao‏ بصيغة « المائة » . وار كان له الق ی ذلك لان القرن تلف ٩‏ ی حدید معناه , 
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CE 7٦ 
› وشوارع‎ E هی آنظت من عکة‎ » gt نهم » وجعلوها. مثابة‎ 
وأجرى إلى ۳ الغرباء السلمین شمائل‎ > e de 
ومنازع ء فخلائقهم أسجح - ألطف — ومنازه م أوسع وأفسح » وأحوال‎ 
Guests المي ن ما أهون وأسكن » وعکة أكبر كبرء واطغیٰ‎ 
جبير هنا ينفش عن عاطفته الجريح ؛ باحتلال :الصلیبیین‎ Ge 
للمسلمين قلبوا معالها الإسلامية‎ WL الدید منطقة ذات أهميّة حيوية‎ 
إلى معالم مسيحية » وققوا على شوكة المسلمين فيها ... :وهو یضعد‎ 
› بحديثه جراح بعض ما استقر فى جوانحه من هذا الكرب وهذه الحزقة‎ 
ونحسن نكتب هذه السطور وبعد‎ - Ke وهذه اللوعة . . ومن عجب أن‎ 
والصهاينة‎ «stadt نحو نمانية قرون احتلها الصهاينة ععونة الاستعماریین‎ 
خلق الله أخلاقاً وأحطهم معاملة وضیاثر  فعسى‎ pr لا ریب ف: أنهم من‎ 
. يعيدها إلى حظيرة الاسلام » فى قريب الأيام‎ of الله‎ 
عرس إفرنجى فى صور‎ 

ely‏ ابن جبير فى رحلته كالجهاز لور التلقائی الذى يصور 
كل set‏ يضع أمامه . وعلى هذا نراه یصور بريشته الساحرة كثيراً من 
الحوادث والشاهد الى تقع aut‏ رحلته . حى لو كانت خارجة عن 
سان الرحلة » فقد رأيناه» فیا مضی ‏ يصف أشياء كثيرة من هذا 
القبيل ٠‏ مثل مو کب الخاتونین » ومثل مو کب الامیر و مکثر » فى العمرة 
الرجبية فى مكة الکرمة : وها هو ذا يستعرض U‏ الان عرس الإفرنج › 
GSU‏ وننصفه وصفاً متعاً . وقد حدثنا عما دفعه إلى تقييد هذا المنظر 
فى رحلته بقوله : ( فأذانا الاتفاق إلى رؤية هذا النظر Ge‏ المستعاذ 
بالله من الفتنة فيه ) . 


on 


يقول : ( ومن مشاهد زخارف LGW)‏ الحدث ما : زفاف عروس 
شاهدناه بصور > a‏ الأيام عند مینائها » وقد احتفل لذلك جمیع 
النصارى رجالا ونساءا » واصطفوا سِمَاطَين »عند باب العروس الهداق 
والبوقات تضرب ۰ والزامیر وجميع الالات re‏ 
تتهادى بين WIR GES‏ من مین وثمال » کالما من ذوى أرحامها » 
وهى فى wl‏ زی : وأفخر لباس » تسحب أذيال الحرير N‏ 
سحباً على الميئة المعهودة من لباسهم وعل thas Gil‏ اس من 
Bo‏ تس تسوج bo‏ ًا ِل ذلك منت وهى زافلة فى 
ا وهای اف ی فتر » A‏ الحمامة » آو سیر RUN‏ 
نعوذ بالله من فتنة المناظر .. وآمامها de‏ رجاها من النصارى فى أفخر 
ملابسهم البهية تسحب UL‏ خلفهم › ووراءها أكفاؤها ونظراؤها من 
النصرانیات يتهادين فى آنفس الملابس ۰ ويرفلن فى أرفل ال 
والآلات اللهوية قد gill‏ » والمسلمون وسائر النصارى من EN‏ قد 
عادوا فى طريقهم gable‏ يتطلعون فيهم » ولا ينكرون عليهم ذلك ء 
RS‏ وأقاموا يومهم ذلك فى وايمة ) . 


هذا وقد عاد ابن جبير من صور إلى عكة ليرحل منها على متن 
البحر الأبيض المتوسط فى رحلة شاقة صر مت Une‏ إلى غرناطة ؛ 
Jee‏ عليك حدیثه إن شاء لله بتفصیل .. 


قصة احتلال صور وعكة 


2 


A thar 1 


اعتاد ابن > أن ن يفصل الأحداث ال مهمة es‏ مرخ مستا 
لا TE,‏ ستعجل © ومن ذلك نملك القصة الدامية الى a‏ 
احتلال الصليبيين لضور وعكة » فقدك روى له د أشياخ aa‏ 


— Yo) — 


السلمین re)‏ سنة GUE‏ عشرة ul‏ و اعت Se‏ 
. قبلها بائنی عشرة سنة ؛ en‏ 
فقد ذکر لابن جبیر أنهم انتهوا منها لحال راد باه منها » erly‏ 
حماتهم GES‏ على أن ہموا ب ركوب خطة عصمهم اله منها ء وذلك pel‏ 
عزموا على أن یجمعوا أهاليهم eu,‏ فى المسجد » ويحملوا ch‏ 
عليهم » غيرة ES‏ تملك التصارى e‏ > ثم يخرجوا إلى عدوهم بعزمة 
نافذة 6 Ara‏ صدمة Bole‏ » حی موتوا على دم واحد » ويقضى 
الله قضاءه . فمنعهم من ذلك فقهاؤه › والتورعون منهم » وأجمعوا 
على دفع البلد والخروج منه (Phe‏ . فكان ذلك » وتفرقوا فى بلاد 
المسلمين . ومنهم من استهواه حب 7ھ > فدعاه إلى الرجوع والسکی 
بینهم » بعد آمان كيب لم فى ذلك بشروط اشتر طوها . ail,‏ غالب على 
أمره » سبحانه جلت قدرته » ونفذت ف البريّة مشيشته ) . 

ولام 8% لفکر ابن جبیر ما روی لاو ان تم مو لین 
Re)‏ من استهواه حب الوطن فدعاه ذلك للرجوع إلى السکی بين 
النصارى - لا لم یرق له هذا الوضع عقب عليه فقال ناقداً من أقذم على 
ذلك : : ( وليست له عند الله معذرة فى حلول بلدة من بلاد الكفر إلا 
مجتازاً » وهو يجد مندوحة فى بلاد المسلمين > > لمشقات وأهوال يعانيها ى 
cea‏ » منها الذلة والمسكنة الذمية .. ومنها سماع ما یفجع الأفئدة 
من ذکر ما قدس الله ذكره › راو گر bw Y‏ من SU‏ ھا 
ومنها عدم الطهارة » والتصرف بين الخنازير » وجميع الحرمات إلى غير 
ذلك ممالا ينحصر ذكره ولا تعداده ) . 

ولم یکتف ابن جبير ذا التعقيب بالنسبة لحاضر أولئك القوم 

ومستقبلهم . المظلم » تحت نیر الاستعمار السیحی الصلیی 5 


y fol — 


تا رس إلى العالم الإسلانى عامة وإلى AN‏ خاصة oly‏ 
لا ينضوى أحد منهم مهما AE‏ عليه الظروف oa SU,‏ 
الاستعمار Ga‏ ء فقال : ( فالحذر الحذر من دخول ca,‏ وال des‏ 
امقول حسن الإقالة زار4 م هذه الخطيكة الى زلت فيها القدم › 
ولم تتدارکھا إلا بعد موافقة الندم » وهو سبحانه By‏ ذلك لا رب غيره) . 

وبعد فها هو ذا ابن جبير يعتبر رضاء بعض المسلمين العکیین 
ضعيق النفوس بالبقاء تحت طائلة النصاری خطيئة cl)‏ أقدامهم : 
والقرآن الجید یوید GIG‏ ابن do‏ هذا السأن > فقد قال الله des‏ 
J‏ محكم كتابه : ( إن الذين pus‏ الملائكة pá db‏ قالوا فم 
کم YN‏ جنا ا الم تكن أرقن ۳ 
واسعة فتهاجروا فيها HIG‏ مأواهم جهم وساعت مصيراً ) - [ سورة 
النساء ) - الاية ٩۷‏ ] . ۱ 


قصة آخری روما ابن جبر 


تمثل هذه القصة بعض الفجائع التى یعانی منها من مُنى بدخول بلاد 
النصارى من السلمین » فإن ری السلمین لبم پرسفون فى القیود » 
ویصرفون اة الشاقة تضرف اف وال سیر ات السلمات كذلك 
a J‏ خلاخیل الحديد » وتنفطر :حم الأفغدة ae‏ 1 
عنهم شيئاً OB . all jap A:‏ كفيزا من 
المغاربة ho‏ ان جم پم امه 
الشامية المحتلة من يعنى من أثرياء المسلمين الشاميين بإطلاق e pele‏ 
وتسديد الفدية ق ذلك . 


ےت ۴۵۳ نے 


0 


وكان نور الدین رحمه الله بَدَرَ فى |حدی tes‏ أن یفرق SH‏ 
عشر آلف دینار ف elds‏ اسر المغاربة » فلما دخل 533 النقاهة من 
مرضه › ذلك » ؛ أرسل فى فدائهم . كما قيض الله « للمغاربة خاصة رَجَِيْنِ 
من أغنياء التجار الکبار ؛ آحدهما هو : نصر بن قوام ء والآخر هو 
ae‏ ال ياقوت مول GUN‏ . وتدور تجارة الرجلين كليهما 3 هذا 
الساحل الإفرنجى » ولهما شهرة مستفيضة به ء وا BERN‏ من من القارضین» 
فالقوافل صادرة وواردة ببضائعهما وشانهما ف ol‏ كبير » وقدرهما 
خطير عند أمراء المسلمين والإفرنج بج : وقد وفقهما الله ء لافتكاك SEAN‏ 
ال بأمولهما وآموال ذوی الوصاية »> فقد كانا القصودان ما » 
لاشتهار أمانتهما والثقة ہما ء وبذهما ا A‏ 


سوء الاتفاق 


ولقد سبق لنا آن أشرنا إلى كراهة ابن جبیّر من قیام صلات بين 
آمل الساحل افا السلمین والافرنج » وتسهیل الافرنج CAN‏ 
بسبب تلك الصلات . 

و کان ابن جبیر قد تفرس آنگذ سوء مغبة هذه الصلات المريبة 
بالنسبة للافرنج › inal;‏ بالسبة للمسلمین . وقد صدفت فراسته : 
فهذا ( رجل مغرف من أهل « بونة » التابعة لبجاية . كان فى صحبة 
ركب ابن جبير فى طريقهم من دمشق ; مشق إلى عكة . وکان قبل ذلك أسيراً 
لدى ail‏ 5( » وخلصه الله من آسرهم على يدى التاجر آی الدر نافوت 
مولى ll‏ . وقد بتی فى جملة صبيانه » ورحل فی قافلة تجارية من 
قوافله إلى مدينة Ke‏ . وكان فى زمن أسره قد صحب النصارى ؛ 
وتخلّق بکثیر من أخلاقهم ء فما زال الشيطان يستهويه ويُغريه إلى أن 


— Yoo — 


نبذ دين الإسلام » فکفر وتنصّرء مدة مقام ابن جبير وضحبه ف 

ay 
6 بخيره » فقد بس ورجس‎ MÍ صور » ولا انصرفوا إلى عكة‎ 
BER 4 عليه كلمة العذاب‎ Lis واستعجل النارے‎ «Gal وعقد‎ 


لسوء الحساب »> وسحيق X Ju‏ 


عود إلى ملك عكة 


Se ابن جبير » مغيظاً مُحتقاً » من استبلاء الصلیببین على ثغر‎ GE 
العظم » وقد نفث بعض غيظه هذا على ( صاحب عكة ) وهو المسمى‎ 
فحدئنا بانه محجوب لا يظهر » را مصاب بالجذام‎ . ¿UL متام‎ 
هو‎ rue a, اھ‎ aie منذ صباه › وان حاجبه فی هو‎ 
.. بالوكالة والوجاهة - هو القومس صاحب طرابلس وطبرية‎ 

ويصف لنا ابن جبير هذا القومس ذا النفوذ الكبير لدى الافرنج 
بأنه : ( هو SS A‏ والمرشح له » وهو موصوف بالدهاء والمكر . 
وکان وا ند تور لین کر ee‏ مر وی 

abi 


hs‏ ان جبیر یت شید ne‏ نحر 


ثلاثة فراسخ أو ربعة » وطوها نحو ستة فراسخ ) . 


)1( بطس a‏ عمد » معربة عن الإسبانية » وزجس من الرجوس وهو القذر والأثم » 
والعمل انژدی إلى العذاب ( القاموس ا حیط . مادة رجس ) . 
(۷) القومس هو الكونت » وهی كلمة مأخوذة عن الإسبانية . وأصلها فيها قوميز .. 


— foo — 


| . ويعطف على ذلك oly‏ الأقوال فيها مختافة e‏ وهذا القول آقربا إلى 
الصّحة . ولا لم يكن تحدیده فا Cole‏ دقبقاً فقد فهمنا من ذلك أنه 
NO)‏ | 
عتطی مركباً شراعیاً إلى صقلية 

كانت رحلة ابن جبير » البحرية هذه رحلة محفوفة بالتاعب 
والمصاعب والمخاطر > .. ولكنه تمكن من of‏ بصور لنا بريشته « الشاعرة ») 
وبدقة متناهية کل ما تعرض له مرکبهم ور ابه من أهوال البحر 
من عواصف » وأمواج هائلة . وتأثير ذلك على المركب وركابه eb‏ 
بالغاً حى وصل الحال NT‏ إلى تبشم از کت des‏ شراعه 
وصواريه . ومن آراد استقصاء هذه الأحوال المفزعة فعليه مر اجعة 
نصوص الرحلة ء ونحن هنا سنوجز ذلك إیجازاً لا بخل ولا eo‏ فنقول : 

فی یوم السبت ۲۳ جمادی الاخرة RSE‏ ور 45م 
صعد ابن جبير ورفاقه إلى مركب شراعی أجنىّ کبیر » قاصدین 
لس عبر جزيرة صقلية . وان فی الرکب من الثصاری البلغاریین - 
١‏ آی الحجاج والزوار من النصاریٰ - ما يزيد عن OLS] dl‏ وقد ظل 
اركب واقفاً هم سبعة أيام » وقد طال انتظارهم a‏ الشرقية الوافقة 
لاتجاههم > فهى وحدها ال بوسعھا أن تسوق المركب صوب الغرب » 
sil‏ يقصدونه وقد al‏ عليهم شهر رجب وهم ماكثون عکانهم على 
ظهر المركب d Be or‏ انتظار dus)‏ وسقه E‏ حمله 6 


والاقلاع - وقد غادى مكثهم به واقفاً مدة اثنى عشر یوما . 
جغرافیة الريح الشرقية والغربية 
كما حرج ا تخ اا عن سه الرجالين 0۷ 


3 ۲۵۹ _ 


0 الآن يقوم بدور العالم الطبیعی فيشرح لنا شرحاً علمياً دقيقاً سر 
تأثير هبوب الرياح المختلفة على السفن المغادرة لصقلية والآيبة إليها 
فيقول : (وق مهب الريح هذه الجهات سر عجيب elias‏ آن الريح 
الشرقية لا تہب فیها إلا فى فصلى الربیم والخریت والسفرٌ لا یکون 
إلا فیهما ء والتجار لا ینزلون إلى Ke‏ بالبضائع إلا فى هذين الفصلین ء 
والسفر فى الفصل الربيعی من نصف إبريل » وفیه تتحرك الریح 
الشرقية » وتطول مدتہا إلى آخر شهر مایو » Joly GEA,‏ بحسب ما يقضى 
odes ai‏ رات اق Leal‏ الخریی من aby cpg cual‏ 
تتحرك الريح الشرقية » ومدتها آقصر من المدة الربيعية lily.‏ هى pus‏ 
خلسة من الزمان » وقد تکون خمسة عشر يوماً وأكثر وأقل » وما سوى 
ذلك من الزمان » فالرياح فيه تختلف » sal o‏ أ تراسا 
فالسافرون إلى المغرب وی صقلية وإلى بلاد الروم ينتظرون هذه الريح 
الشرقية فى هذين الفصلين انتظار وعد صادق) . وصف طبيعى دقيق 
لجغرافية الرياح الى تهب من الشرق والغرب هنالك. 

هذا وق سحر يوم الخميس العاشر من رجب - الثامن عشر من 
e SÍ‏ أذن الله بإقلاع مرکبهم من اليناء » وکان ابن جبير ومن معه 
— لسوء الحظ - بائتين فى البر على عاد مهم » وحیها طلع الصباح عليهم كان 
ال فة ری یلا اقبادروا إل امعان( de‏ کب ای tok‏ 
( مجاديف ) وتبعوا به مر كبهم الْمضعد فی البحر . 

وف العثی أدركوا ذلك الرکب ؛ فدخلوا فيه » واستبشروا ہذا 
التوفيق » وسار مهم تسوقه الريح اَی اللائمة نحو خمسة آیام . 
ثم أخذت الريح الغربية العاكسة تهب فی وجه مركبهم هذا وتصدمه ؛ 
وترجع به القهقرى ؛ وكان من حسن حظ الركاب أن ریس الرکب 


YoY —.‏ — 
( ۱۷ - مع ابن جبير فى رحلته ) 


الروی الْجَنَوِىَ كان ذا مهارة وتجربة فی الرئاسة البحرية ۰ فصار 
يراوغ الريح العترضة عيناً وشالا ء لعله يخلص من معاكستها ومشاكستها 
وينفذ إلى طريق النجاح والنجاة . 

ولكنه فى ليلة السبت ۱٩‏ رجب - ۲۷ أكتوبر هبت عليهم N‏ 
الغربية » بشدة » فقصفت E)‏ الصارى OC‏ العروف ON‏ 
وألقت نصفها فى البحر مع الشراع القصل ہما » وحماهم الله من أن 
تقع داخل الرکب » إذ لو وقعت فيه فلرعا أغرقته » لضخامتها وثقلها 
فتبادز البحریون إليهاء Ley‏ شراع cesta‏ لكر وط الرکت غ 
جریه » وصیح 3 بالبحریین اللازمین لزورق النجاة الذی میاه ابن جبیر 
el‏ ( المشاری ) وکان مربوطاً عل الرکب » فا جرا تمت الخشبة 
الساقطة فى البحر مع الشراع المرتبط فيها » وكشر هم الط cae‏ 
وشرع البحريون فى رفع PER) An‏ تاقوا ف" الارختون قرآغا 
hal‏ يعرف بالدلُون » وبات ال کات Jul‏ داخل الرکب » وجلین 
مذعورين حبّى وضح الضباح ؛ وقد شكروا له ila‏ أن “من ) عليهم 
باعلا من تلك الليلة A‏ ۰ . وقد أقبل البحريون على إصلاح 
رد ية رى كانت احتياطية » ولم تزل الريح IS Sy WINS‏ 
الساکین مستسلمون لقضاء الله وقدره ؛ وهم cat‏ حالی ۱ الیأس والرجای 
ولكنهم E‏ خسن الظن الف dil‏ تعال عل Mall old)‏ ہم 
أسبابه من كل جانب . 


ن ت نسمات الفرج سفينتهم › فإذا بالريح الشرقية تهب 
ليه من جديد » وتسوق سفينتهم إلى الأمام » ثم عشی البحرَ ضباب 


(۸) 'لقریة تضغير قرية هی : عود الشراع الذى بجعل ی عرضه من أعلاء . 


— oN — 


رقيق سكنت له أمواجه : فعاد AS‏ صرح مرد من قوارير + فبقيت 
سفينتهم لاعبة على صفحة الماء الذى تخاله AN‏ سبيكة a CES‏ 
لکا ہم کانوا يتحر کون بين سماعین . 
a), . E‏ 
يقول ابن جبير : إن ( هذا الهواء هو الذى يسميه البحريون الغلينى )۳ 
احتفال للنصارى فى عرض البحر 
وصف لنا انق خم Jus‏ أقامه النصارى فى البحر بمناسبة de‏ للم 
"0 

ی ول يوم من نوفمب” »وقد أسرجوا فيه الشموع رع » وحمل كل واحد منهم 
شمعة سواء أكان صغيراً ام ApS‏ ذكراً أم أنثى « وتقدم ered‏ 

للصلاة فى SA‏ ہم ثم ۳ بشرائع 
دینهم » والرکب یزهر كله أعلاه وأسفله سرجا مد متقدة ) . 

ثم تحركت ريح شالية فعاد المركب cl‏ فاستبشرت النفوس» 
وقد دخل عليهم شهر شعبان » وهم فى عرض البحر مضى عليهم فيه 
انتا وعشرون یوما ۽ ويجدثتا ابن جبير عا لحن ہم من AA‏ 
والقنوط » وفقد الأنس . وقد مات فى البحر رجلان من السلمین GS‏ 
3 البحر » 'ومات اثنان من البلغاريين اا ومات منهم بعل ذلك 
حلق کر 4 وورث ھؤلاء le‏ من pts wer a‏ 
0ئ ص0 


وق سادس شعبان ظهرت A‏ جبال فى البحر » واشتدت الریح 


)4( عرد : مصقول . 
re‏ .وى معرية ,۰ 
(۱۱) ۸ یم لا ابن ae‏ هذا العيد . وان SS OW‏ وقت إقامته es ch‏ 
اباخث ca‏ ۱ 


الغربية il‏ لأحد تلك الجبال » وهو من جزائر NEU‏ تنیف 
على ثلاثمائة وخمسين جزيرة » SIRS‏ الروم أهلّها كحذر المسلمين للم 
en‏ 

و يوم ۲۸ شعبان ظهر لم بَعْدَهُ بر جزيرة ( إقريطش ) - کرید- 
رتتبع صاحب القسطنطينية » یومئذ . ويزيد yb‏ على (۳۰۰) ميل » 
وقد تقدم ذكرها فى الرحلة البحرية لابن جبير صوب الإسكندرية » 
حينا كان ba‏ من بلده غرناطةء إلى مكة ‏ لأداء فريضة الحج . ثم ثارت 
NN A‏ عاشر شعبان » وانقطع عنهم بر الجزيرة المذكورة . 
وكانت تجرى بهم ربح LN‏ موافقة ‏ فَدَيِرَتَ - وهذه عبارة ابن جبير 
ویقصد ei‏ ہے ee vite‏ دس 
سو See e‏ 
ah‏ اتموجة » ir‏ ومع تلك دشر oe cee‏ اف ات 
وغلب رجاؤها الیأس . ویحدثنا ابن جبير عن حالتهم الغذائية والنفسية 
فيقول : ( قد كنا مدة الستة والعشرین يوماً المذكورة الى لم يظهر لنا 
فيها بر » نرجم الظنون وننازل النون ء حذراً من نفاد الزاد والاء » 
والحصول بين LN‏ : الجوع والظمإ) » وقد ظلوا على سرهم ذلك 
وهم یتطلعون إلى البشری بظهور بر صقلية عما قريب إن شاء الله . 

cl‏ العاصفة الغربية 

وی ليلة الأحد ١١‏ شعبان بلغت الأزمة البحرية القمة » فقد انقلبت 

الريح غربية عاصفة أخذت بهم کھت الاك كدو أ مرا يوه لاخ 


TH كور وا هول یزداد » والبحر قد هاج هائجه » وماج مائجه » فری‎ All 
تقلب الغصن‎ aso كالجبال » يصدم اركب صدمات يتقلب ھا على‎ 


نت ۲1۱۰ سم 


الرطیب ء وكان كالسور IE‏ فيرتفع له الموج ارتفاعاً يرى فى وسطه 
بشابیب كالوابل النسکب » فلما جَنْ الیل اشتد تلاطلہ » وصکّت 
الاذان عَمَاعِمُهُ ء واستشری عصوف الریح ء وت الشرع » وافتصر على 
الدلالین الصغار »دون bail‏ الصواری » ووقع اليأس من الدنياء 
وودعوا الحياة بسلام » وجاءهم الموج من کل مکان ء وظنوا هم قد 
أحيط بهم » WLS‏ من ليلة یشیب فا سود الذوائب ء مذكورة فى ليالى 
A‏ 3 تعداد الحوادث والنوائب 6 وكاتوا منها ق مثل 
« ليل صول طول CO?‏ وقد أصبحوا ولم يكادوا » فكان من الاتفاقات 
الوحشة OF‏ ابصروا بر بر [قریطش عن يسارهم » وبال قد قامت أمامهم » 
AS‏ عن ينهم » فأسقطتهم الریج. oF‏ مجراهم» وهم 
يظنون cel‏ قدجازوه » فسقط فى أيديهم وخالفوا المجرى المعهود الميمون » 
وهو أن یکون ابر المذكور على عینهم فى استقبال صقلية » فاستسلموا 
للقدر ء وتجرعوا غصص هذا الكدر » وقالوا فى أنفسهم : 

AA all OS 

الفرج بعد الشدة 

ويقول ابن جبير عقب وصفه الأدنى ذلك لا Mal‏ من مصاعب 
البخن التوسط وآهوال آمواجه العاتية » وریاحه العاصفة 
القاصفة : 


( وق آثناء ذلك انبسطت الشمس ولان البحر قلیلا » وساعدت 


(۱۲) جع دلون » وهو انشراع الصغیر کا سبق بيانه . 
(۱۳) هذا Je‏ منز ع من قول جندح الری : على ما رواه ياقوت فى مادة صور بى 
eu?‏ البلدان » . 
ف ليل dye‏ تناهى العرض والطول Leis‏ صبحه یق الصبح موصول 
« وصول » بلدينسب إليه الصولى . 


_ (1 — 


الريح عند استقبال البر » بعض مساعدة ؛ ثم عدنا إلى قريب من المجرى 
القصود › وجرینا بعض ‏ ليلة الثلاثاء ۱۳ شعبان eves‏ لنا على ظهر 
ارو ور رع6 


e والشرع مصلبة »> وهو‎ «legs ۳٤ ws 


لا Yom‏ بالریح الى Gls‏ مؤخر المركب ؛ فى مجراه » فأصبحنا يوم 
الثلاثاء المذكور فى مثل تلك الحال » وساعدت الريح » ففرحنا وسررنا » 
SERIE A Wie Alby‏ رقا clay ell‏ أن 


ay ¢ ae أعدل‎ 


على مجرى مقصود . 
ترح بعد فرح 


وسرعان ما تقر الحال ء من فرح غامر » إلى ترح شديد» ومن 
تفاؤل واستبشار إلى تشاؤم وقلق . . والباعث على هذا الانقلاب النفسی 
هو انقلاب الریحء من ريح شرقية مواتية » إلى ريح غربية عاصفة . 
0پ tae a ۶۷۹۳٣‏ هلان 7 

یقول : ) ثم انقلبت الريح فونه uo lado o‏ 
ES‏ بعض A‏ الاربحاد) ویوم الا ا ا 
مرمی من مرامی جزائر الرمانيّة ) . 

BE E‏ نو ان سا یت 
مقامنا بالمرسی لم يفتر عصوف الريح الغربية » ashes‏ دا ےت 
kiss «bye‏ الله تعالى » على أن لم تأخذنا ونحن على ظهر البحر 
جارين ) . 

وعضی بنا پوت iis‏ 20( الا 


ا : موضوعة على شكل صليب حيث تمتلىء بالريخ » فتسبر مسرعة . 


۱۴۳۹۷۳ _ 


5 
۶ 


ib‏ موافقة ء وأنهم استبشروا ما ء ولكن هذه الريح الطيبة الموافقة 
سرعان ما gel‏ کل آثر ها » وحل محلها الريح الغربية المضادة : 
( وأنشأت سحابة فيها رعد قاصف» ve‏ ريح عاضف » وتقدمها 
٠‏ برق خاطف » فأرسلت حاصباً من الْبَرَدِ WS‏ علینا فى الرکب شاعت 
متداركة » فارتاعت له النفوس ٠‏ 5 ثم أسرع انقشاعها » وانجل عن 
الأنفس ارتياعها » وبتنا ليلة الجمعة مبيت وحشة ء RIL,‏ ما الياس 
من مکنه › > فلما أسفر الصبح ؛ وطلع Ne‏ 
أمامنا » فياها بشرى ومسرة » لو لم تعد شوه فى aos‏ 
السبت» وهو ول يوم جنر eee)‏ ل زرا BES‏ 
من ثلثها أو منتصفها 02 أجل OLS‏ ومیقات » 6 وک ers A‏ 
دونه GUY‏ فما کان IS Yj‏ سی مريت diye pe‏ 
أنكصتنا على الأعقاب ais la‏ والارتقاب ¿di Vey‏ 
تعصف ؛ حى کادت تنسف وتقصف » وحطت الشرع عن صواریا » 
pe ees‏ لبارما » وتركنا بين السفينة ومجر ما » وتتابعت 
علينا عَوارض 7 حصلنا منها ومن اللیسل والبحر فى ثلاث ob‏ 
وعبات الموج تتوال صدماته » SAL‏ الألباب ie‏ . فنبذت نفوسنا 
كل أمنية » وتأهبت للقاء امنية ) . 
| ليلة لیلاء ء ویوم عصيب 

تفاقمت الأهوال وتأزمت ت الحال على هذا المركب ور کابه am ı‏ 
أخطر ما سبق » حتى کادت القلوب تبلغ الحناجر . فلندع ابن جبیر 


(١6٠)ج‏ كلا ولا » من عبارات ابن جبير یقصد Up‏ شدة قصر المسافة بين حادثين . وقد عثرانا 
على استمالها حديثاً dl Al‏ مقال للاستاذ عبد الله كنون نشره فى de‏ ( دعوة الق ( 
ds AL‏ بالعدد الصادر فى شوال ۰۵ - ۱۹۷۱م قال : ( فلم يكن إلا كلا ولاء وإذا 
الحسن الثانى يواجه العام بأعجوبة المسيرة ة الحضراء ) . o‏ ا 


— 5195 س 


يرسم بريشته الساحرة » صورة هذا الموقف الرهيب » يقول : ( وقطعنا 

هذه الليلة البهماء فى مصادمة أهوال ء ومكابدة أوجال » ومقاساة 

أحوال » يالها من أحوال ! ثم آصبحنا يوم السبت ليوم عصيب » أخذ من 
€ £ 

هول ليلته باوفر نصيب » والامواج والرياح تترای بنا حيث شاعت » 

| AS ear EER CR em etry 


عودة طائر الامل 


بعد أن مرت هذه العاصفة الشديدة الوقع على نفوسهم. تداركهم 
الله بلطفه . . وى هذا يقول ابن جبير ما نصه : SI)‏ صنع الله 
تعالى مع المساء » ففترت الريح » ولا Bet‏ البحر » وأسفر وجه الجو ء 
وأصبحنا يوم الأحد GU‏ دجمبر ء الخامس والعشرين لشعبان » وقد 
يدل من الخوف الأمان . وتطلعت الوجوه Yo‏ انتشرت من الأكفان › 
وساعدت الریح بعض las‏ قاتا فان ال | يفده عم 
ونرجم الظنون بين می وأين » والله عز وجل لطیف بعباده » وکفیل 
ععهود صنعه الجمیل ومعتاده » لا رب سواه ) . 

وبعد ء فما آروع الأوصاف ای آضفاها ابن جبیر على هذا الجانب 
الضطرب الرهیب من رحلته . إن بيانه فى هذا الجال لیمثل نتاج ريشة 
ols‏ ماهر يرسم على لوح صقیل » مناظر شی متالفة متناقضة متعددة 
الجوانب والسمات » فهو يضع لكل منظر ما یناسبه من الألوان فى موضعه 
الخاص  SS,‏ ما تموج به عواطفه من سرور وغبطة » وآلم وأمل » 
وم وغ » وانقباض وانشراح .. وهذا البيان البدع هو ٍحدی السمات 
نی امتاز مها OLS‏ رحلة ابن جبیر بین آسفار الرحلات 
العربیة .الأخريات . 


س 586 — 


بإزاء الأرض الكبيرة 


فى سابع دجنبر ( ديسمبر ) رأينا مركب ابن جبیر وصحبه یسیر 
رویداً بإزاء الأرض الكبيرة على متن البحر وقد ساقته ريح شرقية 
: ورم 2 0 0 4 
فاترة المهب » فسارت به سیرا وئیداً حى اقترب من مدينة ( قلورية 

€ ES 
التابعة إداريا لجزيرة صقلية » وتعد من الارض الكبيرة‎  ايربالك‎ - 
E ور‎ 1 ۰ 5 ES 
أوروبة - وقد نزل بعض الركاب إلى الْبّر وأخذوا بعض ما يلزمهم من‎ - 
.*, 7 3 ۰ 
- استطلعوا - وم على ظهر البحر‎ a ۰۸۰ زاد . وق مكيل شهر رمضان‎ 
رمضان.‎ Jas » ثلانة آشهر : هلال زجب + وهلال شعبان‎ ial 
جبل النار‎ 

فى مستهل شهر رمضان مع الصباح أبصروا أمامهم جبل النار ء 
وهو جبل البركان الشهور بصقلية » وقد استبشروا بذلك » وقد حر كتهم 
من ذلك الموضع ريح موافقة » ولكنها اشتد هبوما GU‏ يوم » وزجت 
المركب تزجية سريعة » فما هی إلا مدة وجيزة ء حتى وقفت ہم فى أول 
المضيق y‏ مضيق مَسینة » والليل قد جن . 

گناہ ابن ak as‏ | لقوق نكر ا 

( وهذا الضيق ينحصر فيه البحر إلى مقدار ستة آمیال . .رأضیق 
. 1 وت 3 É zz‏ 
موضع فيه ثلاثة أميال » يعترض من بر الارض الكبيرة إلى جزيرة 
و کے eee‏ ریس فا 
بر صقلية وینصب البحر فى هذا المضيق انصباب سيل العرم » ویغلی غليان 

ro, لمع‎ : 

المرجل » لشدة انحصاره وانضغاطه : وشقه صعب على المراكب . وقد 
استمر مركبهم فى سيره السريع تسوقه الريح الجنوبية سوقاً عنيفاً » 
E,‏ رة 
وبر الارض الكبيرة يلوح عن عينهم ء وبر صقلية عن يسارهم . 


da Y ee‏ هه 


الإشراف على الغرق 


آفی منتصف ليلة الأحد ۳ رمضان ٥۸۰‏ ه . شارف مركبهم مدينة 
pts‏ إحدى مدن جزيرة (thi,‏ صقلية » وم يلبثوا 3 a‏ زعقات 
انس لذن ارح قد ابات المركب ال آحد این » وهو ضارب 
فيه » وعندما عم ران المركب بجنوحه إلى البر ء أمر بإنزال اش 3 
الحين » فلم LAS‏ شراع الصارى الكبير المعروف بالأردمون » ومع 
شدة معالجتهم له لكى ينزلوه لم يتمكنوا من ذلك لشدة ذهاب الريح به 
ولا آعجزهم all pl‏ مزقه الرائس ربان ال رکب بالسكين قطعاً Abs‏ 
GET‏ توقیفه + Gy‏ آثناء هذه الحاولة EE‏ سنح " "ال رکب كله de‏ 
البر » والتقاه بسکانیه » وهما رِجْلَاهُ اللتان ,3 ہما » وقامت الصيحة 
الکبری اٰائلة فى الرکب ؛ فقد جاعتهم الطامة الکبری Laly ٠‏ 
الا rad‏ الى لم تدع للم ضبراً » 
se,‏ یدام » cial y‏ السلمون لقضاء رہم استسلاماً . 


وتداولت الريح والأمواج صفع ال رکب حى تكسرت رجله الواحدة» 
فألى الرائس ہی ti e‏ زوه نفد Aa‏ 
رو عق انس سز غل یر هذى / 

يقول ابن جبیر - وهو یصف لنا شعورهم فى ذلك ¿SA‏ 
( فلما تحققنا أنها هی قمنا فشددنا للموت حیاز من" »وأمضينا على 
الصبر الجميل عزائمناء وأقمنا نرتقب الصباح » أو الْحَيْنَ المتاح.» 
وقد علا الصیاح » وارتفع الصراخ من أطفال الروم ونسائهم) . 


)19( لصق بالأرض , 
(۱۷) صدورنا۔ 


se ا‎ — 


" كان ذلك وهم یبصرون ار قریباً منهم فهم مترددون بين أن يلقوا 
ببأنفسهم إليه سابحین » أو یتنظروا فرج من الله يطلع عليهم فى الصباح؛ 
PE‏ الثبات. فى مر کبهم ؛ وقام 0200۷ الیو rar‏ العشاری » 
لاخرا۔ اج المهم من رجاهم ونسائهم وأسباہم . . فساروا به إلى البر دفعة 
0م يستطيعوا رده » وقذفه الموج مکسراً على ظهر البر » وحينئذ 
u a‏ من النفوس » فما أسفر الصبح بوجهه المشرق المثير حى 
y‏ بهذا الإسفار ء فهذه مدينة EI‏ أمامهم على مسافة تقل عن 
۳ 


en‏ الشروق فجاءتهم الزوارق مغيثة لهم » وحدثت الصيحة ق 
al‏ شخرج ملك صقية ( dar di GE)‏ من زجاه مه 
لتلك الحال » ply‏ کات السفينة الیائسون ال ملعون ء إلى النزول فى 
الزوارق » والمواج Ran‏ الا ESE‏ من الوصول إلى المركب » فكان 
نزو فيها خاقة افول ee‏ وهی أنجاهم الله إلى e‏ بعد معاناة 
کاربة مر | 

علف ملك قي ع ره ین ال ۾ 


a i eg ۳‏ ۰۸ 
کٹا مرها عل gi‏ مه لد تقر فى فؤاده e‏ 


فقد أبصر oe‏ من المسلمين یتطلعون من الرکب ولا شیء فى أیدہم 


(VA) ۰‏ غليام : هو املك غليام: Gu‏ الذى SS‏ جز بر ة صقلية من سنة.. ۱۱۹١‏ م إلى سنة ' 
۶۹ م ويسميه أبن جبير باء سم غلیام . و ماه غیرہ غلیام ہے مس تب نس تر 
EEE a‏ ۱ 


—~ ۲٦۷ — 


aber‏ الزوارق » وبخاصة of‏ أصحاما آغلوا على الناس 
فى تخليصهم ؛ فسأل اللك عن عنهم ob‏ بقصتهم » فأمر للم بمائة رباع 
من كته » ينزلون ما » وخلّص جميع المسلمين عن سلام . 


تفريغ المركب 


وم يغفل ابن جبير عن أن يحدثنا بأن النصارى أصحاب المركب» 
لم يركوا شيئا ما كان للم فيه » من سلع وامتعة وغيرها . لقد OP‏ 
جميع ما كان فيه من ذلك » فأصبح خاوياً فى اليوم الثانى » وقد أحالته 
الأمواج جذاذاً » ورمت به إلى البر أفلاذاً » فعاد عبرة للناظرين » وآية 
للمتوسمين » فارتفعت درجة التعجب للہم » من سلامتهم من هذا 
المركب وما أحاط به وم من أهوال قاتمة . 


:وجود الاك ف مسينة 


سَجّل لنا ابن جبير Of‏ من جملة صنع الله ع وجل لم ولطفه بهم 
فى هذه الحادثة کون هذا الملك الروی حاضراً فيها ‏ فى مسّينة ‏ ساعة 
Ars‏ إلى ساحلها ء ولولا ذلك CEN‏ جميمٌ ما فى المركب انتھابًء 
ورعا کان یفن کان نی المركب من ا مسلمین » لن ere‏ 
لم بذلك . وکان وصول هذا اللك هذه البلاد - كما حدثنا ابن جبير = 
بسبب أسطوله الذى ينشؤه » رحمة لمن كانوا فى الرکب جميعاً » ومنهم 
اهنا انح عير اس Soe MAS A‏ ارج 
والسرور من الحزن » والفرج من الشدة » والخير من الشر بقدرة القادر 
الحكم . 
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dy cal 
DANA RIZO 


ابن جبر فى مدينة Eo‏ 


مدينة u‏ کانت آول مدينة من جزيرة صقلیة طرقتها أقدامٌ ابن 
جبير فى رحلة عودته إلى وطنه . وقد وصفها -وضفاً یتلام مع عظمة 
ee‏ والصادرین كا مقا 


( هذه المدينة موسم تجار الکفار » ومقصد جوارى البحر من جمیع | 

الأقطار ) . ومعی هذا الكلام وو ھا كانت Ob)‏ قدوم ابن 
جبير إليها » مزدهرة العمران » حفيلة التجارة » ملوعة بالبضائع الجلوبة 

e فد البحر كالأعلام‎ ole a) gunned i 
ويضيف ابن جبير إلى ذلك الوصف » وصفاً يفيد برخاء وہہ‎ 
ا ان ف نظر ابن جبیر ؛ بالنسبة للمسلمين » لأن آهلها‎ 
لا عیلون إلى مساكنتهم فيهاء وهی‎ e من التصاری التعصبین‎ 
تخص بقاطنيها ء وتکاد تضبق ذرعا"‎ e مشحونة بعبدة الصلبان‎ ( 
. ) بسا کنیها منهم‎ 


ولعل:من نواعت اتجاه الكثير زد إليها قرب مرساها .من 
البر » يقول ابن جبير فى هذا : ( ومرساها أعجب مرامی البلاد البحرية» 
OY‏ الراکب تدنو فيه من البر » حى تكاد تمہ » Leahy‏ منها إلى 

Ar‏ 7 یڈ ہے 
البر خشبة يتصرف علیها ء DS‏ يصعد بِحِمْلِه إليهاء ولا يحتاج 
لزوارق فى وَسْقِِها ‏ أى فى حملها - ولا تصريفها مُرْسِياً على البعد منها 
يسيراً » فتراها مصطفة مع البر كاصطفاف الجياد فى مرابطها واضطبلاتهاء 
wr)", 0 57 . 5 e‏ 1 
وذلك لفرط عمق البحر فيها » وهو زقاق معترض بينها وبين الارض 
الكبيرة » عقدار au‏ اال ويقابلها منه بلدة تعرف ky‏ وهی 


وهی عمالة كبيرة . وهذه NN‏ تیر ای سو Are‏ 
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جز رة صقلية : ابنة الأندلس 


کتاب « رحلة ابن جبير » كتاب يستعرض فيه صاحبها بدون 
ترتيب جغراى» IS‏ ما سنح له من مشاهد وخواطر وآراء . ويجد دارسه 
0201 سای کہ ناش کرت مز A‏ انا 
والأحداث والآراء > وها هو ذا يصف لنا جزيرة صقلية بعد وصفه 
لدينة مسينة . ومسّيئة جز2 من الجزيرة وليست هی العاصمة ؛ ولكنه 
قدم التعريف ہا وأ بعده التعريفٌ بالجزيرة AS‏ فقال : ( وطول 
هذه الجزيرة : صقلية » سبعة أيام » وعرضها مسيرة خمسة آیام » وا 
عل البرکان الذكرن e‏ وهو GS‏ لافراطٍ سرت وي 
بالشلج شتاءا وصيفاً دائماً . وخصب هذه الجزيرة آکثر من OF‏ یوصف» 
وکی LL‏ ابنة الأندلس » فى سعة العمارة » وكثرة الخصب والرفاهة » 
مشحونة بالأرزاق على اختلافها » مملوءة بأنواع الفواكه وأصنافها) . 


هذا هو الوصف الجغرای لجزيرة ES‏ کما شاهدها رحالتنا ابن 
فور A‏ الاين سی و فاقوا بت اتی 
و وصف lala‏ .وملاحظانه ی یر امن الأحیان » وبخاصة حيال 
ما همه التعمق فيه ء أو إزاء ما يزمع أن یبنی عليه الجسور الى يراد 
منها أن تربط ما بين المسلمين المقيمين ف المنطقة الى يتحدث عنها ء 
وبين إخوتهم المسلمين خارجها - فلهذا السبب نراه يعرج على الحالة 
السياسية لهذه الجزيرة فيمعن فى تصويرها تصویراً متس بالدقة والشمول» 
فيقول : ( لکنها GLEN ye‏ عشون فى مناكبها ء ویرتعون فى 
آکنافها » والسلمون معهم على أملاكهم وضياعهم e‏ حسنوا السيرة فى 
استعم اهم واصطناعهم ؛ وضربوا عليهم إتاوة - جزية - فى فَضْلَيْن من 


— ۲۷۲ — 


العام يؤدونها ء وحالوا بينهم وبين سعة فى الأرض كانوا یجدونہا » وال 
عز وجل یصلح Aol‏ م » ويجعل العقبى الجميلة Ale‏ منه ) . 

ولا ER‏ ابن جبیر مذا ( الجمل ) عن diol‏ السلمین فی صقلبة 
Sts‏ الْمَجْمَل fe,‏ وقد آوضح OF‏ السلمین فى مسينَة قلة من 
ذوى gel‏ » ولذلك يستوحش با المسلم ارم NL‏ 
الى تحوى كثرة من المسلمين فهى عاصمة ملكها : ( بلارمة ) وهذا 
als Waal‏ التعيارى + Lal‏ السلمون فیسمونا بالمدينة .. وما يقم 
الحضريون منهم ء ولم فيها rl‏ الختصّة بهم ف الأرباض 
اپ ہیی وقراها فيها سائر المسلمين كَسَرَقَوسَةَ وغيرها من مدنها ) 
ثناء هذا الوصف الجغراق بذكن كنا ابن جنرت کرحالة رة 
aber tol‏ حر وة لہ il Se‏ 
إلى أن یاذن الله بسفره منها إلى بلاد المغرب . 

وک 
وردها ابن جبير عن أوضاع المسلمين ء 
والتصاری معاء فى صقلية نراه یشید بحسن سيرة الملك غليام معهم 
Gals )‏ ) ويشيد باستعماله المسلمين فى أعماله الحكومية والشخصية 


fog ع‎ 


أيضاً ء وباتخاذه الفتيان الجابیب - الخصیان - وكلهم أو جْلَهَمْ كات 
إعانه متمسك بشريعة الإسلام . وهو كثير الثقة lt gall‏ 
هم أشغاله ء حتى إن الناظر على مطبخه رجل من المسلمين » وله جملة 
من العبيد السود المسلمين ؛ وعليهم قائد منهم » ووزراؤه وحجابه الفتيان 
هم أهل دولته ء وله منهم عدد كبير » aly‏ بطانته منهم » ويظهر عليهم 


و لعل a‏ بالسلمین نابعة من آمر ین : poro LaS”‏ و صفاء أخلا قهم 5 وانعدام هذين الأمرين 3 أبناء 


to 


i 


وبتتبعنا للأنباء الى 


دونه , 


— ۲۱۲ — 
( ۱۸ ج مع ابن جبير فى رحلته ) 


» اللابس الفاخرة والرا کب الفارهة‎ E Vis دم‎ 4 ae org 
مع الرجال.‎ JE وكل واحد منهم له حاشية » ول وأنباع . ذلك كان‎ 
ابن‎ LJ كلهن » وریہ کر‎ eke قصره‎ os آما مع النساء » فإن‎ 
جبير شيعا عن زوجه أو آزواجه ومحظياته من النصرانیات فیا إذا كانت‎ 
نكاد نجزم به ¢ ققد أشار ابن‎ la لہ زوج منھن أو محظيات . وهو‎ 

جر إل فل تا تر ائیات عدن مسلمات » وذکر لنا ابن 

عر لم ls‏ ۳ خادم اللك غليام أن المرأة 
الإفرنجية من النصرانيات تدخل قصر غليام فتعود مسلمة » بتأثير 
الجوارى المسلمات SUSE‏ من الملك فى ذلك كله . ويقول ابن جبير 
A‏ 

al «al‏ آنه كان oe‏ الجزیرة زلازل مرجفة دعر ر ها هذا الشرك 

- يعنى اللك غليام - فكان يتطلع فى قصره فلا يسمع الا ذاکراً لله 

Mo € ۳‏ 
و لرسو له من نسائه وفتیانه » ورعا راوه ¿lod‏ فكان pode an‏ 
کل آحد منکم معیوده وما پدین به ؛ تسکیتاً نم ۱ . وهذا lo]‏ ما آن یکون 
ds‏ من باب التسامح 4 أو من باب السياسة مع مڑژلای لأنه یری آن 

ملكه LE]‏ يتوطد علاينتهم ومسايرتهم » فى ذلك . 

salu‏ ابن جبير فى تحليل آوضاع المسلمين بصقلية مر اس 

غليام فيقول ما ملخصه : ( إن فتيانه الذين م عيود دولته ا 

فى ملکه - مھت m‏ يصوم الأشهر تطوعاً ويتصدق als,‏ 


Bee‏ / صغارہم ویزوجهم ويحسن إليهم » ويفعل الخير 
م | استطاع . . ) » کما يحدثنا ابن جبير e‏ المناسبة re‏ مسینة 


. به ابن جبير عله‎ tas ما‎ de li بالذهب فى طراز‎ ey کان تطر‎ (y) 


— ۲۱۷) — 


فی اسمه « عبد المسبح ) وهو أحد وجوههم وكبرائهم » وكان اجاعه به 
نتيجة رغبة منه أبداها لابن جبير » وقد أكرمه ره » وباح له بسره 
الکنون » بعد أن أخلى المجلس من كل إنسان من الخدام ء مُحافظۃً 
عل نفسه » وقد سال Gil‏ جبیر عن مکة وعن tesa‏ ومشاهد Zul‏ 
ومّشاهد الشام» فأخبره عا يريد من ذلك » وهو پذوب شوقاً وتحرقاً 
لرؤية تلك الشاهد عياناً . 

وطلب من ابن جبير أن ca ap‏ اتا guitars MS‏ 
الدینة ء وقال له : od gal‏ بإظهار الإسلام ء فائزون عا قصدتم له » 
رابحون إن شاء الله ی متجرک 


0 
سط ۲ ze,‏ { 
Las ER‏ الله ودؤدى فرائضه سر + معتقلون fe)‏ ملكو كافر بالله » : 


2 ونحن كاتمون Lik}‏ » خائفون على 


قد وضع فى أعناقنا ربقة الرق ء فغايتنا التبرك بلقاء Sled‏ من الحجاج 
ھ۶ 

واستهداء أدعيتهم › والاغتباط le‏ نتلقاه منهم من تحفي تلك المشاهد 
القدسة ء لنتخذها AE‏ امان ء وذخيرة للأكفان . 

يقول ابن جبير تعقيباً على هذه القصة المؤثرة المثيرة : ( فتفطرت 
قلوبنا له إشفاقاً » ودعونا له بحسن الخاعة » ام نان ببعض ما كان 
عندنا le‏ رغب esi, 64d‏ فى مجازاتنا LESA ¿Es‏ عن 
سائر إخوانه من الفتيان ) . 

وهكذا تمكن ابن جبير بفطنته وبيانه من ربط الجسور الخفية 
المدونة فى كتابه فيا بین مسلمی صقلية وإخوانہم 0 
AL‏ 
دونه 3 رحلته عن سوع err‏ وسوع مستقبلهم » ومع الأسفث البالغ 
والحزن Ges sal‏ كان أبن جبير يخشاه » وباح للمسلمين 
بسره » وذلك فیا يتعلق بقضية اضمحلال أمر المسلمين والإسلام فى 


— ۲۹٢۵۰ ہے‎ 


تلك الجزيرة الخضراء . فهى اليوم وقبل اليوم أصبحت خالصة 
Jee A‏ 2 

للمسيحيين . والسلمون الذين قد یکونون فيها قلة زهيدة جدا  die Y‏ 
هم فيها ولا طول ء ولیس لم فيها من الا Ges‏ رقن غات سحدها 
slo‏ 0 0 2 

كنائس . ولله الأمر من قبل ومن بعد . ويعتبر بحق كلام ابن جبير 
عن حاضر مسلمى جزيرة صقلية الواهن 3 ومستقبلهم الشائن بالنسبة 
لعام قدومه إلى صقلية » وما يلابس ذلك من تصنع غلیام محبتھم 
والعطف عليهم واستخلاصهم لنفسه ودولته - یعتبر ذلك إحدى الوئائق 
التاريخية الفريدة . 

قصور الملك غليام وحياته الخاصة 


i 


فادنا ابن کی ذا اللك قصوراً مقيدة » وبساتین اق 
pad os al dy CSG) EI,‏ اشن 
کالحمامة » فطل علی ساحل الس . وهو کثیر الاتخاذ Sled‏ 
APRES RER A‏ التصاری » ویتشبه - ف الانغماس فى نعم 
الملك وإظهار زينته وترتيب قوانينه وأساليبه وتقسم مراتب رجاله - 
ملوك السلمین . وملكه عظم جدًا ء وله ALLY‏ والنجمون » وهو شدید 
الحرص علیهم » وقد توجّه ابن جبیر إلى ہہ Sb vale‏ 
يعيذ السلمین بجزيرة صقلية من الفتنة به . وله کل الحق فى هذا الدعاء 
وسته كان نحو ثلائین سنة آنذاك » وهو يقرأ ویکتب بالعربية > 
رعا کی سای هل ها اس یہ شر نه اعد تمه الخاضين 
هو : ( الحمد لش حق حمده ) وله عدينة صسيئة ( دار BLS‏ البحر ) 
- ترسانة - فیها من الأساطيل الکثیر » وله مثلها فى عاصمة ملکه . 


— VI — 


مغادرة ان جبير لصقلية 


ها هو ذا ابن جبير » يرحل على متن زورق صوب العاصمة : بلارمة » 
وقد شاهد فى طريقه إليها عماثر ترزی متصلة ء وحصوناً » ومعاقل» وتسع 
des. Ma‏ مقربة من بر الجزيرة جزیرتان » منهما تخرج 
النار دائماً » وقد آبصر ابن جبير الدخان صاعداً منهما » ويظهر بالليل 
نار حمراء ذات ll‏ تصعد فى الجوّء وهو الب OS‏ الشهور خبره .. 
وهناك الجبل الشامخ الذی فيه برکان ( اتنا ) و کان یعرف بجبل النار. 
والنار الى تخرج منه فى بعض السنین کالسیل العرم » لا تر بشیء 
ل آحرقته ربق تنتهی إل اس فتفوض فیه . ومن tlie‏ اتجه 
ابن جبیر إلى مرْسّى مدينة شفلودی . 


مدينة شفلودی 


ها اتن جنير اا a‏ یی ارت ارام 
rag‏ الأمواق » تسکنها طائفة من ا سلمین ؛ وما قلعة على قمة جبل 
اتخذوها DEN Are‏ يفجؤم بحراً من جهة المسلمين » وقد أقلع منها 
ابن جبير إلى مدينة ثرمة . 


۳ 
+ 


مدبنة da y‏ 
A Dee‏ بن he‏ 
( مدينة شفلودی ٠)‏ وهی حصينة تركب البحر » وتشرف عليه » 
وللمسلمين فيها رَبَّض کبیر : فيه مساجد لم ء وفا قلعة سامية منيعة . 


e 


(۳) ورد بی ها مش النسخة المطبوعة فى دار صادر ا ا رار ألمعروفة 49 بالايولية ق 3 
E‏ 


— ۲۱۷۷ — 


a, cee A OO Eg. 
وق أسفلها حمة قد اغنت أهلها عن اتخاذ حمام .وقد أقلع أبن جبير‎ 
. منها » قاصداً مدينة بلارمة‎ 


مدينة بلارمة 


أطنب ابن جبير فى عد محاسن هذه المدينة » ومزاياها الفائقة 
وعمرانہا الزدهر » وعظمتها الباهرة » > لكأنه يصف لنا عاصمة 
إسلامية »كبغداد أو القاهرة أو دمشق لولا إرساله لشواظ من حقده على 
مختصببھا من أهلها المسلمين . 

A 5‏ م2 

يقول : « هی مذه الجزائر el‏ الحضارة » والجامعة بين الحسنيين : 
غضارة ونضارة » las‏ شک شکت ہا من جمال مخبر ومنظر » ومراد عيش 
o. ow 5 5‏ ما مه 
يانع أخضر ء عتيقة أنيقة ء مشرقة مونقة » تتطلع عرآی فتان » وتتخايل 
er‏ ساحات وبسائط كلها بستان » فسيحة السكك والشوارع » تروق 
الأبصار بحسن منظرها البارع > عجیبة الشان » قرطبية البنيان مہانیها 


AS ہے‎ Bee 


كلها عنحوت الحجر العروف رکا یشتها نهر سے Ss‏ 
فى جنباتها أربع عیون » ومضى إلى أن قال : ( وللمسلمین ode‏ الدينة 
رسم باق من الاعان ء یعمرون أكثر مساجدهم ويقيمون الصلاة باذان 
مسموع » ولم آرباض قد انفردوا فيها بسكناهم عن النصاری » والأسواق 
معمورة > هم © وم التجار فیها » ولا جمعة لم » بسبب الخطبة الحظورة 
عليهم ء ویصلون ale‏ بخطبة دعاژهم فيها للعبامی » ولم قاض 
يرتفعون إليه فى أحكامهم » وجامع یجتمعون للصلاة فيه ء ویحتفلون فى 


(4) الحمة : العين العدنية الحارة » وف الشام عين تعرف بهذا الاسم إلى الآن محتلة بالیبود 
ds‏ الله isa‏ إلى حظيرة الاسلام وقد رأيناها فى رحلتنا إلى الاردن قريبة من مدينة بيسان : 
بيسان فى السبل»أى الغور كا يمى هنالك » والمة فى ابل - ( الحمة ) بالحاء المهملة المفتوحة 
بعدها ميم مشددة مفتوحة فتاء تأنيث ) . 


(ه) الكذان : حجر رخو 


— ۲۱۷۸ — 


شموعہ فی هذا الشهر المبارك » cles‏ ما كثيرة » وكذلك مدارس 
ole‏ القرآن ) . 

و الحديث الآنف ذكره نرى ابن جبير يخرج من دائرة البحث 
العلمی ¿ely‏ > إلى دائرة السياسة الاسلامية الى يرعاها قلمه فى 
كل مناسبة ؛ ثم يقول فى هذا gall‏ بصراحته المعهودة : ( وبالجملة فهم 
غرباء عن إخوانهم المسلمين » تحت ذمة الکفار » ولا آمن هم فى أمواهم > 
ولا فى حرعهم ولا نی أبنائهم ۲ 

وهكذا نرى ابن جبير بقع النقط على الحروف فى هذا 7 وق 
هذا الوضع بالذات ء وذلك aw‏ اتی مع القيام عهمة تنبيه المسلمين المقيمين 
فى داخل الجزيرة إلى ما سیجامهم فى الستقبل غير البعید من اضطهاد 
oe‏ جارف يستهدف محو کیانهم ولذابة عقيدتهم وأخلاقهم » كما نبّه 
المسلمين خارج الجزيرة إلى ما يعانى منه إخوتهم بداخلها من م وغ 
واضطهاد عقدى وسياسى ؛لعلھم يتحركون لإسعا افهم او ere ead‏ واتقاذم 
ما هم له متعرضون من الرزایا والبلايا بدون ارتياب . 

SU كنيسة‎ 

وابن جبیر یغرم بذ کر العجائب والغرائب البى شاهدها خلال رحلته 
هذه فى ذهابه وق إيابه ء ومن ذلك كنيسة الإنطاكى الى بناها جرجس 
ابن ميخائيل الإنطاكى الذى هاجر إلى المغرب وخدم تم بن المعز بن 
بادیس » ثم انتقل إلى خدمة روجار الثانى جد غليام الثانی معاصر ابن 
گر تی هذه الكنيسة اليوم باسم ( كنيسة المرطورانا ) على ما ذكره 
محقق طبعة الرحلة بدار صادر » ويستهل ابن جبير وصفه هذه الكنيسة 
بقوله : ( ومن أعجب ما شاهدناه ما ء أَئْ ‏ ببلارمة - من أمور الکفران 


— ۲۱۷ — 


كنيسة تعرف بكنيسة الإنطاكى ؛ أبصرناها يوم اميلاد ء وهو يوم عيد 
5 م عظیم + وقد احتفلوا ا رجالا ونساءا ء فأبصرنا من بنیانہا مرأى یعجز 
الوصف عنه » ویقم القطع U‏ آعجب مصانع الدنیا الزخرفة » جدرها 
الداخلية ذهب كلها » وفیها من آلواح الرخام الملون ما لم یر مثله قط . 
وقد رصعت كلها بفصوص الذهب Cis,‏ بأشجار الفصوص الخضر e‏ 
وجعل بأعلاها النوافذ المذهبة من الزجاج . وللكنيسة صومعة قائمة على 
أعمدةٍ سار من الرخام اللون » E‏ قبة أخرى على Go‏ كلها فتعرف 
بصومعة السوارى . 


زی النصرانیات 3 بلارمة 


نفحنا ابن جبير معلومات قيمة» فى اسلوب Gal‏ عن زی النصرانیات 
بالعاصمة ( بلارمة ) فیقول : (وزی النصرانيات تى هذه المدينة زی 
نساء السلمین : فصیحات IN‏ ملتحفات » منتقبات » خرجن فى هذا 
العيد المذكور» وقد لبسن ثیاب الحریر الذهب : والتحفن اللحف الرائعة» 
وانتقبن EL‏ الملونة » وانتعلن Cue‏ المذهبة » وبرزن اون 
Bod ۳‏ حاملات جمیع زينة نساء السلمین م ن اک واتخضب 


Gore 


a‏ و جو El ie rl‏ الاو 
کا د قول الشاعر : 


ِن مر د يَدْخْلِ ES‏ یوم GL‏ فیها 1,315 وظبّاءا 
)٦(‏ الكنس : حع كناس : بيت الظباء . 
(۷) يقول منبر الحورى فی كتابه ( صيدا عبر حقب التارخ ) : أما الأزياء و اللابس 
امز لية الشرقية فقد اقتنع الفر نجة بان اللابس الأهلية هی خير من pla‏ > فأغذ الرجال مہم 
فى إرخاء a‏ وارتداء الجبة الفضفاضة وستر رؤوسهم بالكوفية » وعد النساء إلى لبس الشفوف 
المطرزة بالسكة . ص ۱۷۳ . وأقول تعليقاً على هذا القول : لقد تغيرت الخال فى هذا yal‏ 
لدى أغلب العالم الإسلاى رجالا ونساءاً ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


— YA. — 


وقد أقام ابن جبير فى بلارمة » أسبوعاً كاملا ء ونزل فى أحد فنادقها 
الى يسكنها المسلمون ؛ وأقلع منها إلى مدينة أطرابيش 
مدينة أطر اباش 


يقول عنها ابن جبير : ( هى مدينة صغيرة الساحة » غير كبيرة 
المساحة » مسورة بیضاء2 كالحمامة › ا من اخسن الراسی © بينها 
وبين تونس مسيرة يوم وليلة . ولذلك لا يتعطل السفر من تونس إليها 
لا شتاءا ولا Line‏ لا ريما تہب الريح الموافقة . ويكاد البحر يبتلعها 
من أطرافها . وأهلها یٹکھٹون بذلك » ویسکنها المسلمون والتصاری Ara‏ 
ولکلا الفريقين فیها الساجد والکنائس » وا جبل مفرط فى الارتفاع 
فى آعلاه معقل للروم » وبینه وبين الجبل قنطرة » ویتصل به فى الجبل 
للروم بلد كبير » ويقال : إن sree‏ من آحسن نساء هذه الجزیرة) 


ووصف ابن جبير لاطرابنش هذه یمثل « وثيقة » قيمة عن 
شووما الحيوية من دينية وسياسية واجماعية . 


er or 


وق مدينة آطرابنش وجد أبن جبير وصحبه FA‏ اللذین 
يزمعان الإقلاع إل القت وقد ام انق سی گرب bende‏ ناخ 
اش الاش .. وأمضى آیام عيد Adi‏ ق مدينة آطرابنش oda‏ 
لذلك » فص صلاة العيد ا مساجدھا مع قوم من أهلها امتنعوا من 
الخروج إلى المصلى لعذر كان لم . ويقول : ( إِنہم صلوا صلاة الغرباء ) » 
ونراه هنا وقد طغت عليه عاطفة حب الوطن فدعا الله بقلب حار » أن 
يجبر كل غريب بالعودة إلى وطنه Ose.‏ ان اقيق فى ذلك الحين أن 
وصل مر من ملك صقلية بحجز المراكب ف جميع السواحل فى جزيرته 
بسبب الأسطول الذی پعئرہ وة » فقام البحريون pS‏ 1 أصحاب 


— ۲۸۱ — 


المركبين إلى مركبيهم وعمدوا إلى رشوة بعض الحكام فسهلوا لهم طريق 
1 2 € 2 

الرحيل خلافاً للاوامر الضادرة. ولكنهم اضطروا إلى الإقامة بالرکبین 

ينتظرون هواءا موافقاً یقلعون به . 


وهنا يروى لنا ابن جبير قصة » آغلب الأمر آنبا من نسج الخيال 
المعارض لحكام القسطنطينية فى صقلية من مسلمين ومسيحيين معا 
وملخصها : ( آن آحد أبناء syle‏ القسطنطينية هرب متها بعك خحطوب 
جرت عليه » إلى جزيرة صقلية » وکان متخفياً » ولکن آمره انکشف 
بوساطة طائفة من الروم الجنويين المسافرين إلى القسطنطینیة أثبتوا 


صفته الملكية » فاحتضنه الملك غليام > وأكرم مثواه » ووضع الحراس له 


الاسم 


خوفاً من اغتياله بدسائس من ابن عمه الثائر عليه . وتقول القصة : 
إن هذا الشاب أختاً موصوفة بالجمال WoT‏ ابن عمه الثائر عليه فلم 
یتمکن من الزواج ما » oY.‏ الروم لا تنکم ee‏ الغرام 
ہا إلى الدحول ف الاسلام > ib‏ فتوجه ہا إلى الأمیر مسعود السلجوق 
صاحب الدروب » وقونية » وبلاد العجم المجاورة للقسطنطينية » ( ووالد 
I‏ یی se‏ إل ا ما کی sb‏ 
عودته بعد الحج إلى بلده غرناطة ) . وقد مر ذكره فى هذا الکتاب » 
فسم مع ابنة عَم على يده فتزوجها زح رورا ی[ 
القسطنطينية » فدخلها ہم وقتل من آهلها نحو خمسين ألفاً من الروم 
وأعانه الإغريقيون على فعله » وهم فرقة من أهل الكتاب كلامهم 
الي 
مسعود » ووضع فيها ما ينيف على أربعين ألف فارس من جيش المسلمين . 
تفیل لا Bir‏ ال اوعدت كما رو 1 
ابن جبیر لکانت فتحاً مبیناً للإسلام » وقد نقلها ابن جبير موقناً بصحتها 


— YAY — 


3 5 8 5.2 
¿Y ja‏ عن مراكب الروم القادمة من القسطنطينية » Je‏ ما يقول ابن 
0 6 8 
جبیر » ولکن القصة على ما یظهر J‏ تصح تاریخیا ولا واقعیا » ولذلك 
نری ابن جبیر - فى تعلیقه الوجز على ( هذا الخبر القسطنطیی ) يدعو 
الله ÓN‏ مه alas‏ هذا ¿lo dl‏ عثابة و رہ سو 
ا مك الشاب كنا صوره ابن جبر 


وقد وجد ابن جبير ثغرة تسلل منها قلمه الثقل بيانع الأدب إلى 
رسم صورة وصفية مجلوة غذا الشاب اللاجىء إلى الملك غليام » فقال 
نقلا عمن أخبره بخبره : « إنه ریب عُشن الصّبا » محتدم حمرة 
الاو صغيل روني الملك ليد ےس بت العرنی وغيره » 


بارع 3 الأدب الملوكى » ذو دهاء » على فتوة Ku‏ و dy pak‏ شسثة wm,‏ 


هذا وقن اهل هلال قير نی ca‏ وان جبیر لا مزال ما 
عدينة أطرابيش ينتظر بفارغ البر انسلاخ فصل الشتاء وإقلاع المركب 
الْجَتویْ الذى Gal‏ ركوبه إلى الأندلس . 

عود إلى أوضاع مسلمى صقلية 

gts‏ أن جو فد شر UN‏ ہن سان 
A Seal‏ ا وال ای رب SS‏ 
ینتظرهم ق الستقبل البعید أو الثریت من تغبیر العقائد ¢ وتبدیل 
التقاليد والحياة والبادیء والأوضاع نتيجة الحکم الصلیی الغامر السلول 


. ص ۳۱۲ طبعة دار صادر ببيرت‎ ze رحلة أبن‎ (a) 


— VAY — 


سيفه عليهم یومئذ » ولذلك ol‏ يعود كرّة أخرى إلى استعراض بعض 
ما شاهد عليه حال المسلمين من متاعب وشقاء ونكد واضطراب نفوس ؛ 
بسبب A‏ الحکام المستعمرين المحيطين بهم » وهم لأعداء الد لدينهم 
وأمتهم وکیانہم الاجماعى والاقتصادى والسياسى . 

أولا : قصة الفقيه المنتصر : 

هى قصة dp‏ تنزف دماً إسلامياً مسفوحاً .. يقول أبن جبير : 

( وق مدة مقامنا o.‏ البلدة ترفن ما یوم الو سو د 
حال 5 ل هذه الجزيرة مع عبّاد الصلیب ما » دمرهم الله » وما ها 
معهم من الذل والمسكنة » EN‏ تحت عهدة الذمة » وغلظة الملك ء إلى 
طواریء دواعی الفتنة فى الدين على من كتب الله عليه الشقاء من آبنائهم 
ونسائهم . ورعا تسبب إلى بعض أشياخهم أسباباً نكالية تدعوه إلى فراق 
کس Yad‏ لاو sings‏ اھ فو سی فیا Wega‏ 
الى هی حضرة ملکهم الطاغية تھا تر رس لت 
بالطالبة حى آظهر فراق دين الاسلام > والانغماس فى دين النصرانية » 
ومَهر فى حفظ الانجیل ومطالعة سير الروم ؛ وحفظ قوانین شریعتهم » 
dae‏ ےی اس ون التصرانية » ورعا طراً 
حکم إسلاى » فیستفتی ۹ ی Lal‏ فيه » لا سبق من معرفته بالأحكام الشر cis‏ 


(۹) يقصد بلارمة - بلرموا - عاصمة الجزيرة الى ذكر ابن جبير أن بها الكثرة الكائرة 
من المسلمين ساعة قدومه إلى الجزيرة . وقد حدثنا Ob‏ النصارى یسمونہا ( بلارمة ) ون المسلمين 
سموها ( المدينة ) — هکذا . 

diel )۱۰(‏ حع عامل : ويبدو هنا أنه یقصد بم آمراء الجزيرة نی حك غليام . وربما كان 
يقصد بقوله : ( بالمطالبة ) أى مطالبتهم له بفراق دين الإسلام > تسيب استعداده ظهارة ی حفظ 
الانجیل ومطالعة سير الروم وحفظ قوانين شریعتهم ۰ بالإضافة إلى علمه الغزير Ea EA‏ 
الإسلاى والقضاء بہا الذی كان مأرسه لأنه رجل fe‏ إسلاى معروف الکانة فى هذا الدين .. وذلك 
على ما حدث به أبن جبير عنه . 


— ۲۸۲ — 


ويقع الوقوف عند فتياه فى كلا الحکین . وكان له مسجد بإزاء coda‏ 
آعاده كنيسة » نعوذ بالله من عواقب الشقاوة وخواتم الضلالة . ومع ذلك 
CUE‏ أنه یکم ail]‏ » فلعله داخل تحت الاستثناء »فى قوله تعالی : 
GA‏ وقلبه من ¿Cole‏ 

ثانياً : قصة القائد الزعم Ji‏ القاسم ابن جود : 

هذه القصة لا تقل عبرة للمعتبرين عن سابقتها إن لم 7 E‏ 
منها وآشد نکالا وضراوة » فهى تذيب الأفعدة » وتکا م القلوب » y‏ 
إلى جوانحها الأبى والحزن العميق PAS de‏ 

پروی ابن جبیر تلك القصة u‏ بالغ فيقول : 

des)‏ هذه لام إلى هذه البلدة زع Jal‏ هذه الجزيرة من 
ا مسلمین وسيدهم القائد ۳ القاسم ابن حمود المعروف بابن الحجر » وهذا 
الرجل من أهل بيت مذه الجزيرة توارثوا السيادة كابراً عن كابر > 
وقرر لدينا مع ذلك أنه من هل العمل الصالح » مريد للخیر » محب فى 
آهله » كتين الصنائم الأخرويّة من افتکاله LAN‏ + وب الصدقات 
eee‏ من الحجاج » إلى ماثر جمّة » ومناقب كرعة 
فارتخت ih‏ المدينة لوصوله . وكان فى هذه ال تحت مرا من هنا 
الطاغية » ألزمه داره عطالبة توجهت عليه من أعدائه ء افتروا عليه فيها 
آحادیث مزورة نسبوه فيها إلى مخاطبة ال a‏ الله ء فكادت 
تقضی عليه لولا حارس 20 عليه مصادرات آغرمته Las‏ على 
القااتین آلف دینار (Ee‏ ولم يزل den‏ عن جمیع دیاره وأملاكه 
الموروثة عن سلفه » حتى بی دون مال » فاتفق فى هذه الأيام رضا 
الطاغية عنه ء وأمره بالنفوذ u‏ من أشغاله السلطانية RE ER‏ 
المملوك الغلوب على نفسه وماله ¢ وصدرت عنه عند وصوله إلى هذه 


— YAo — 


البلدة رغبة فى الاجتاع بناء Lae‏ به ء فأظهر لنا من باطن حاله » 
وبواطن أحوال هذه الجزيرة مع أعدائهم ما یکی العيون دما ويذيب 
القلوب cf‏ فمن ذلك أنه قال : « كنت آود لو أباع أنا وأهل بيتى » 
قلعل البيع كان يخلصنا ما نحن فيه » ويؤدى بنا إلى الحصول فى بلاد 
المسلمين )). ويعلق ابن جبير على هذا النبا الكارب خير تعليق فيقول : 
( فتأمل حلا it‏ مذا الرجل ء مع جلال قدره» وعظم منصبه + إلى 
أن يتمنى مثل هذا Gal‏ مع كونه مثقلًا Nhe‏ ء بنين وبنات ) . 

We‏ : قصة المسلم الذى سا ابنته البكر رضاها لأحد الحجاج الذین 
كانوا مع ان جبير : 

وهناك قصة ثالثة رواها لنا ابن جبير ووصفها با تقطع النفوس 
إشفاقاً » وتذيب القلوب eg ails‏ وی ل أن Stet tcl‏ قله 
البلدة - AT‏ - وجه ابنه إلى أحد أصحاب ابن جبير من الحجاج » 
ol a La‏ بقبل (Sly‏ صغيرة السن قد زاهقت" ISI‏ اك 
فإن رضى با تزوجها ء وإن لم رها روجا من رضى فا من آهل بلده ؛ 
ويخرجها مع نفسه » راضية بفراق آبیها وإخوتہا » طمعاً فى التخلص 
من هذه الفتنة » ورغبة فی الحصول و ا Molle,‏ 
والإخوة نفساً لذلك » ؛ لعلهم يجدون السبيل للتخلص إلى بلاد السلمین 
بأنفسهم» إذا ا aes A‏ ا رت أن 
طلب Ml‏ من ail‏ - هذا الرجل الرغوب al]‏ بقبول ذنك » وأعانه ابن 
جبير على استغنام هذه الفرصة المؤدية إلى خير الدنیا والاخرة » وقد طال 


(۱۱) قاربت . 

(۱۲) يقصد بالعقلة المقيدة س بکسر ايء الشحتية وتشديدها - ما يسمى اليوم ف العرف 
السياسى ( العزل السیاسی ) الذى يفرض عل من لا تثق الدولة باتجاهاتهم الفكرية أو المبدئية 
أو تضمر هم سوءاً . 


— ۲۸۷ — 


عجب ابن جبير من حال تؤڈی بإنسان إلى السماح عثل هذه الوديعة 
العلقة من القلب وإسلامها إلى يد من يغرما » واحتال الصبر عنهاء 
ومكايدة الفرق إل ها ء والوحشة دونها وأضاف قوله : ( كما UT‏ استغربنا 
ال Recall‏ لصبیة » صانہا الله » ورضاها بفراق من ھا » رغبة فى الإسلام » 


واستمساكاً بعروته الوثى 6 والله عر وجل یعصمها ویکنلها ویونسها بنظم 
É‏ 

شملها e‏ ویجعل ME‏ وسر و 

ذلك 4 فقالت = له Ops‏ ہت فانت مسئوول عى . وكانت هذه الصد 


دون A‏ » وما el‏ صغيرة 007 


Ze‏ بد 
سر تشاؤم ان جبير عن مستقبل مسلمی صقلية 


كان قدوم ابن جبير إلى صقلية » فى طريق عودته إلى بلاده 
(الأندلتن نی سنة ۵۸۰ a‏ الموافقة لسنة ١۱۱۸ء‏ . ومن Sá‏ نحو 
ربع قرن على تاريخ قدومه إليها » كانت مذابح هائلة قد جرت على 
المسلمين من قبل المسيحيين فى صقاية إذ انتهز « اللمباردیون » فرصة 
قيام مايون وزير غليام الأول فى منتصف عام 115١‏ م بنزع السلاح من 
۳ المسلمين ء فلما قام Ss‏ والبارونات بالثورة عليه انتهز المسيحيون 
هذه الفرصة وهاجموا المسلمين EE JAN‏ فيهم تلا فى شوارع 
« بلرم » كما قتلوا المسلمين الذين كانوا يعملون فى الدواوين والفنادق 
والحوانيت » ونزعوا الأأكفان عن جشث الوتی . ولقد یل فى هذه الواقعة 
الشاعرٌ القصصی يحي التیفاشی . ولعل الشريف الادریسی کان Lad‏ 
من رن وعندما قدم ابن جبیر إلى صقلية عام ۵۸۰ - 1184م 
كان المسلمون يشعرون بعدم الاطمئنان على حیاهم » كما کانوا يشعرون 


(۱۳) العرب فى صقلية للد كتور إحسان عباس صفعة 144 . 


— AY — 


اوک وھ کو سما 
جما إل le‏ ار سی پیر معد لاحم 


E 

بعدما أكمل ابن جبير وصحبه شهر ذى القعدة ۰۸۰ ه عدینه 
أطرابنش صعدوا إلى NS‏ الأندلس » فى التاسع من ذى 
الحجة الموافق ۱۳ مارس ۱۱۸١‏ م والصادف ليوم عرفة . وقد أصبح 
صباح يوم عيد الأضحى ء وهي على ظهر ذلك الرکب الجنوی » وکانوا 
بعلت قحو خحسین رجلا من السلمین ؛ وقد رام الرکب EM‏ » 
 + qe 0‏ اب نی 
ن عكة إلى صقلية . وقد رجعوا مرغمين إلى سيرمم الأولى عندما كانوا 
فى عكة 23 ( والتاريخ يعيد نفسه COGE,‏ وكانوا 

يترددون من المركب إلى الْبَرّ وينوون السفر كل ليلة » وقد مكثوا على 
ذلك اثنى je‏ إلى أن أذن اله هم » بالإقلاع » فى صبیحة يوم 
الاثنين الحادى والعشرين لذى الحجة الوافق للخامس والعشرين من 
مارس . وقد أقلعوا على ثلاثة مراكب للروم اتفقت على الاصطحاب فى 
äh‏ وأن بمسك المتقدم منها على zul‏ ء فوصوا إلى جزيرة الراهب 
فمالوا إلى مرساها . وهبت عليهم ريح طيبة . وقد GY‏ المركبان التصاحبان 
من عناء تقلب الرياح مثلما SIT‏ من قبل » ثم إن الريح الوافقة ركدت 
ی ود سوا الموافقة 
لاوق آبریل - زا جهة افريقية - فارسلوا بجزيرة خالية بها تعرف 
بخالطة » ودخلوا مرساها بعد أهوال FEY‏ دخول مرساها وتوالت 


— ۲۸۸ — 


عليهم الأمطار فيها » وكانت مدة إقامتهم فيها أربعة أيام » آخرها يوم 
الخمیس مستهل الحرم سنة ۵۸۰ ه . وف ليلة الجمعة GU‏ الحرم أرسل 
قرو را toa ap tay ae‏ 
جری ہا الرکب أقوى جری dat,‏ » وظلوا فى ظل هذه الريح الشرقية 
نحو يومين » وت رکوا جزيرة سردانية عن عينهم » ثم تلاعبت ہم 
الرياح الختلفة فمكثوا يضربون البحر طول وعرضاًء ولا Acta‏ 
e‏ ساعت ا فظنوا أنهم قد أحيط هم ء ثم أذن الله بالفرج , 
فأبصروا بر جزيرة يابسة » ليلة السبت العاشر من المحرم » فدخلوا مرسی 
تلك الجزيرة مع الليل » بعد مكابدة تلك الرياح فى دخوله ء وكان 
إرساؤهم بإزاء ( فَرمَنتِيرَة ) النقطعة عن جزيرة يابسة . وف تلك الليلة 
مع الغیب أبصروا جبال بر الأندلس » وكان آقربا منهم جبل دانية 
العروف ب ( قاعون ) . . ولا تس عن ميلغ السرور الذى Se‏ جوانحهم 
ا الؤنسة » وقد أصبحوا يوم الأحد الحادى عشر من الشهر 

فى المرسى المذكور » وقد ھبّت عليهم الريح الغربية فجعلتهم ینتظرون 
الفرج من الله بإرساله الريح الموافقة . وف صحوة يوم الثلاثاء الثالث 
عشر منه ؛ آقلعوا بريح شرقية لينة Ce‏ ها تفس خافت » وجبال 
دانية آمامهم يرونا رأی العيين » ٹم ee‏ بتلك الريح 
الشرقية dal‏ النتشرة » دخلوها - cl‏ و pach ei eth‏ 
الخامس عشر منه ء شاکرین ما تن به عیهم من السلام والعافية ؛ 
ثم او al‏ صلاة الجمعة السادس عشر منه » وباتوا فى 
a‏ ور اتال ج العروف ب ( برج الثلائة صهاريج ) ثم منه 


(14) النحص: كل موضع يسكن» ومواضع بالغرب : فحص طليطلة وأكشوانية نية وأشيلية» 
وألبلوط 6 و الاجم وسور yt‏ ( القاموس Lal‏ مادة فحص ) وی en‏ البددان أن ( النحص) 
اسم لعدة مواضع فى الأندلس ۰ وفحص الأجم : حصن منيع من توأحی iJ‏ (مادة فحص ) . 


— ۲۸۹ — 
( ۱۹ - مم ابن جبير فى رحلته ) 


يوم السبت إلى مرس ومٹھا فی الیوم ats‏ إلى ( لِبْرَالةً ) ثم 'منها:يؤم 
ED‏ منها يوم الائنين إلى ( المنصورة ) ثم منها يوم 
الثلاثاء إلى نایش ds‏ منها يوم الأربعاء إلى وادى آش > ثم منها 
يوم الخميس SUI‏ والعشرين للمحرم » والخامس والعشرين ين لإبريل ».إلى 
المنزل بغرناطة : 


ser 


قالقت عَصَامًا واستقر ب 1 بها الق کما قر Jie‏ 


وبعد » فهذا هو البيت الذى تمثل به ابن جبير فى خواتم AS‏ رحلته 
ca Lebe » pol df SoM‏ اھ فزاق ید 
ونحن بنفس الناسبة نضم إلى بيه بیتاً آخر من هذا القبيل » لعله يكون 
اسب للمقام > وذلك oy‏ ابن جبير ل یستقر به النوى بعد I ob)‏ 
وطنه » كما يفهم من فحوى البيت الذی آورده » فقد Y‏ الرحال مرة 
ثانية وثالثة إلى الحجاز iz E,‏ کو pbs‏ 
بالإسكندرية ؛ بعد ذلك بسنة ٩۱6‏ ه . والبیت الملائم لوضعه إذن بعد 
إيابه هذا » هو : 

STE إِذا رزق السلامة‎ Ly یوب‎ pla YE, 

هذا وقد a‏ ابن ۳ ر کتاب رحلته كعادته الفيدة ‏ فذ کر مدة 
رحلته من لدن خحروجه من غرناطة إلى وقت إيابه إليها » فكانت تلك ٤‏ 
المدة ¿ee‏ کون ای آشهر ونصف شهر » وکان من الصادفات 
ا لاحظناها Sf‏ بد رحلته من DE‏ كان يوم اح 
ثامن شوال سنة ۵۷۸ ه . . وکان دخوله مكة یوم الخمیس ۱۳ ربیع الاخر 
شنة ۷۹٥ھ wg!‏ منها یوم الخمیس* ۲۲ a‏ ۲۰۰۷۷۷۸ 
OS,‏ خروجه من دمشق يوم الخمیس الخامس من جمادى الآخرة 


— Y. — 


سنة ٥۸٦ھ‏ ۰ وكان دخوله لمدينة صور يوم الخميس ۱۲ جمادی الآخرة 
f 5 pr‏ ماه 5 . 

سنة ۵۸۰ ه > وكانت أوبته إلى غرناطة فى يوم الخميس ۲ من المحرم 

سنة ۰ھ ۲۵ إبريل سنة ١1١85‏ م . 


ثم كان من الصادفات اللطيفة of‏ رحلته الثانية إلى الشرق Wu‏ 
بيوم الخميس Lad‏ لتسع خلون من شهر ربيع الأول من سنة خمس 
وغانین وخمسمائة » وآب منها إلى غرناطة abe‏ بيوم الخميس SAY‏ 
عشرة خلت من شعبان سنة سبع وثمانين وخمسماثة ؛ على ما مر بنا فى 
الفصل الثالث الذى عقدناه بعنوان : ( رحلاته إلى الشرق » ورفقاؤه 
dad‏ رحلته ارت 


— ۲۹۱ — 


الفص(ال اد ی والعشرون 
OAc‏ ال ی ا POP‏ 


. يكاد الإجماع يتم فيل بين مؤرخى ابن جبیر على e‏ فى الدب : 
نثرا وشعراء زائدا على ذلك جمال الوصف مع دقته . فى کتاب رحلته.. 


فهذا لسان الدين ابن الخطيب يصف ابن جبير بأنه : وكان Lost‏ 
بارعاً » شاعراً مُجيداً » . 

ویصف کتاب ale,‏ بانه ( نسيج وحده ء طار کل مطار 2 

me‏ حسین نصار محقق طبعة رحلعه امه و بدار „ar‏ للطباعة 
يضع على رأس عنواہا هذه العبارة التقدیرية : « عيون الأدب العری 1 
ثم I‏ فى مقدمته لتلك الطبعة ما نصه : ( وی اذ أقدم هذه الرحلة dl‏ 
ro ey) ¿cal‏ أن تحتل المكانة الخليقة ا oly‏ تفید ی کشت 
بعض الجوانب لمعرفة مجتمعنا اسلا فى عصر الحروب الصليبية » ید 


وف pas‏ جو مشبع بالثناء والتقدير نرى المستشرق ارو - 
1 راتشكوفسكى » یشید برحلة ابن جبير ويرفع مكانتها الفنية بالنسبة 
للرحلات ol EN‏ يقول : « ومن الناحية الفنية بلغت ذروة ما وصل 
إليه نمط الرحلة فى الأدب العربی إن اسلوب فيها عتاز بالكثير من 
الحيوية وسهولة التعبير . ومعالجته للسجع فيها الكثير من الهازة e‏ 
ویختم بحثه فى مزایا yl‏ حلة قائلا : 


» وبعد فهذا مصنف رفيع e 6 St‏ بجدارة حلقة الجغرافيين 
A nia‏ ۰۷۸ 


E Rx * 


en: 


)1( الإحاطة فى أخبار غرناطة . 
(۲) مقدمة رحلة أبن a‏ سین نصار . ۱ 
(۳) تا EN‏ :الأدب الجغر الى العری . الٹر حمة ae iy all‏ . 


— ۱۵ — 


وها نحن أولاء نورد للقارىء » نماذج من مكامن الجمال والإبداع 
نی هذه الرخلة فتقول : 


وصف دقیق لأهوال البحر 


OS‏ ابن جبير هذا الوصف خلال رحلته البحرية من DE‏ صوب 
الاسكندرية . قال : 

« وبتنا تلك SAL‏ هى ليلة الخمیس التالية للیوم الذکور ء 
مترددین بين الرجاء والیاس . فلما آسفر الصبح نشر الله رحمته 
وأقشعت^ السحب » وطاب الوا ء وآضاعت الشمس وأخذ فى السکون 
ال فاستیشر التاس e‏ وعاد انس + وذهب الیأس » والحمد لله > 
الذی آرانا fe‏ قدرته » ثم تلاق بجمیل رحمته ولطیف رأفته . 


i u ونعمته‎ al elas” حمداً يكون‎ 


مہ ے ۵ م et > N‏ ۰ ° 
ویعد » فان شر ت اللونة UT‏ ق آن RT Bs‏ 
عیون الوصف الادی العری المتاز . 
الاسکندرية : 


تحت هذا العنوان ء ذكر بعض آخبار الاسكندرية » وآثارها قال : 


« فول ذلك حسن وضع البلد واتساع مبانیه "گحتی انا ما شاهدنا بلداً 


آوسع مسالك منه » ولا أعلى مبنى ء ولا أعتق » ولا أحفل منه . وأسواقه 


فى نہایة من الاحتفال أيضاً . 


- 


. أقشعت معى زالت وذهبت‎ )٤( 
. ص ه طبعة دار مصر للطباعة‎ ne رحلة ان‎ (0) 


— 591 


4 ¿ (Y 

» ان بناءه تحت الارض كبنائه فوقها‎ m 
۹ 5 CA E E 

وأعتق وأمتن e‏ الاء من النيل” بخترق جميع ديارها وأزقتها cos‏ 


الأرض » فتتصل , الابار بعضها ببعض » وعد بعضها بعضاً )9 . 


ومن العجب فى وصفه: 


وهكذا صور لنا ابن جبير بريشته الساحرة الماهرة مدينة الإسكندرية 
الضخمة المزدوجة الكيان» وصور الحركة الساهرة فيها ليل نہارء صو رکل 
ذلك فى كلمات معدودة » فدل ذلك على مدى E‏ من ناصية فن البيان » 
dol”‏ فرسان هذا الشأن . 

: بلغ بيانه قمة البیان عندما قال بعدئذ عن الإسكندرية‎ sus 
ومن الغريب أيضاً فى أحوال هذا البلد ( أن ) تصرف الناس فيه باللیل‎ « 
0, کتصرفھم بالنهار فى جميع أحوالم‎ 

وصف الأهرام dí,‏ الأهوال : 

كالثوب الذى يحدد آجزاء جسم مرتلییه لدقة تفصيله وانسجامه مع 
جسمه هذا الوصف الذى كتبه ابن جبير . للتعريف عاهية الأهرام 
( وی الأهوال ) il,‏ : فى التعريف بالأهرام : 

١‏ وممقربة من هذه القنطرة الحدثة هرا كاب الق القباب الضروبة 
Oe‏ سرت ماع نها > ya‏ الجو ہما 
nee‏ ومني E‏ من الصخور العظام النحوتة » ورکبت ت ركيباً 
هائلا ‏ بديع الالتصاق » دون أن يتخللها ما يعين على إلصاقها e‏ محددة . 


(۷) ق نسخة أخرى ( ومن أ عجب ما فی وصفه ) ء ويبدو ی نبا أنسب لسياق الكلام . 

(A)‏ ف نسخة أخرى ( لأن ا ماء إذا جاء من الیل ) ۔ 

. الطبعة نفسها‎ ۸ (A) 

(۱۰) نفس BLN stall‏ ص ۱۲ . وقد زدنا كلمة ( أن ) لربط الکلام إذ يبدو لنا أنه 
غلط مطبعی . | 


— ۲٩۱۷ — 


› فى رأى العين ء ورعا أمكن الصغود إليها على خطر ومشقة‎ ds 
۶ ur € 5 0 1 
بى أطرافها المحددة کاوسم ما يكؤن من الرحاب ... لو رام أهل‎ 
el: الأرض نقض بنائها لأعجزهم‎ 
وصفه لزميلها الجاثم‎ Ll isa ذلك كان وصفه الفنى للأهرام‎ 
۱ 1 ۱ 
وعلى مقربه من‎ Yes یقل کہ وصفه للاهرام‎ y عقربة منھاء فإنه‎ 
غريبة من حجر . قد قامت‎ ee ee هذه الأهرام  بمقدار‎ 
ہو عن إل الأهرام وظهره إلى‎ ple gol كالصومعة على صفة‎ 
۳2) القبلة مهبط النیل حر بای الهوال‎ 
وكلمة ) غريبة ( الى وصف ہا كلمة ) صورة ( الى وصف ہا‎ 
آبا امول ) قامت مقام ( الصورة الفنية ) الى تغنى عن کثیر من الكلام‎ ( 
والی يرسمها عادة كبار أهل هذا الفن للتعبير ما فى أوجز إيجاز منظور‎ 
و رت‎ 
نع عیون‎ Las الأهوال‎ Jl هذه للأهرام‎ dilo gl وحقيقة إن‎ | 
: AN OLS! elle البلاغة العربية المرموقة الى حددها بعض‎ 
Gee Ry, ae Got wea: nz 
وَجَعَلوا بلاغة الکلام طباقه لمقتضى المقام‎ 
: عر فرعون فى عبوسه وانفراجه‎ 
- فی کلمات مشرقة صور لنا ابن جبیر بحر فرعون - بحر القلزم‎ . 
فکان فارس الیدان ف وصفهہ‎ > A فى عبوسه عليهم » وش انفتاحه‎ 
ibn, : البارع » إذ يقول‎ 


(۱۱) الرحلة ص ۲۸ . 
(۱۲) الغلوة رمية الهم . 
(۱۳) الرحلة ص ۲۹ . 


— ۲۹۸ — 


" «وآرانا بحر فرعون بعض أهواله الموصوفة . إلى أن آق الله بالفرج . 
a‏ یه رت الر د یح ء وأقشع الغم » وأصحت السهات + 
ولاح لها EA.‏ علد OI‏ س90 

وق deis To‏ : « فلما کان يوم السبت الْمُو فی dios GINS‏ 
ریخ BE‏ تنس فألا بذلك لس کی سردا وسکن 

NM) . : :‏ 
البحر ge‏ حل لناظره آنه صنخن زجاج أرزق » 
¿el‏ البيان زمامه لابن جبیر عندما تقدم لتعريف القاریء عزایا 


of “wot‏ و 


مرن آبحر وخلیجه قرب مدينة دة . فقال عن ¿al‏ والخليج : 

«وهو من أعجب الراسی وضعا » وذلك أن خليجاً من البحر یدخل 
Al‏ والبر Gabe‏ به من SALES‏ الجلاب - أى 
jal‏ - منه e‏ هادئة » . 

مشہد الكعبة المعظمة : 

وغل ابن جبير فی حدائق البلاغة النضرة الوارفة الظلال » الوافرة 

الخال ا ندا مہہ ا ق سس رق نمك عدت les‏ 

LEME‏ الكفية الحرام » عروساً مجلوة مزفوفة إلى عفرا 
محفوفة بوفود الرحمن » . 

ASA SA Oi has 

وهتاك a‏ ی بنائها على del‏ الى شاهدها : 


« والبیت العتیق تكن بالنعجارة الکبار eee ‘all‏ 


. الرحلة ص 4۲ » ط دار صادر‎ )١4( 


— YAA — 


Ga‏ عل فیرشت اتد الوثیق » إلصاقاً لا تحيله الأيام 


ولا تقصمه الاز Br MES‏ 


وبحاسته النافذة » وذوقه المرهف نراه يدرك المزايا الكامنة فی بطيخ 
مكة » وخصائص الطعم الطيب والرائحة الزكية الى انفرد مها دون سواه 
من آنواعه ... وبحاسته تلك وبحاسته EAS‏ 
الذروة فى وصف هذا البطیخ » فقال : 

دومن آعجب ما اختبرناه من فواکهها البطیخ والسفرجل وکل 
فواکهها عجب » لکن للبطيخ فیها خاصة من الفضل عجيبة » وذلك 
oY‏ رائحته من آعطر الروائح وأطيبها ... يدخل به الداخل عليك 
فتجد رائحته العبقة قد سبقت إليك » فیکاد SURES‏ الاستمتاعٌ بطیب 
8 0 6 1 مر Ss‏ 
رياه ۽ عن أكلك إياه ٤‏ حى إذا ذقته» خيل إليك أنه شیب بسكر 
ماب ار بجتّی النحل A‏ 
مزروع و اس مكة » أو مجلوب bl‏ من SÓ‏ الزراعية 
القريبة منها ء التابعة ها کالطائف ووادى Sa‏ وما حول ذلك أو دونه 
بالنسبة إلى مكة . 

حلوى مكة : 

يقول فى وصف حلوى مكة : « وآما الحلوى فيصتع منها أنواع 
£ وم رز a?‏ 7 ۱ 5 5 
غريبة » من fool‏ والسكر العقود على Clie‏ شى .. إبهم يصنعون ما 
حکایاتِ - أى تماثيل ‏ جميع الفواكه الرطبة واليابسة . 


. ۷۵ الرحلة ص 8ه و‎ )١١( 
. الرحلة ص ۹۸ » ط دار صادز‎ )۱۰( 


— Fo. سے‎ 


Fr e 


وق الأشهر الثلاثة : رجب وشعبان ورمضان » her‏ منها أسمطة 
ont‏ الصفا ¿ly‏ : ولم يشاهد dal‏ أكمل منظراً Vou‏ عصر 
Wer‏ صورت منها تصاوير إنسانية وفاكهية » Je,‏ 
و و 9۶ 


متصات کہا العرائش . ونضدت بساثر آنواعها GEN‏ اللونة » 
فتلوح کہا الأزاهر حسناً » فتقید الأبصار ؛ وتستنزل الدرهرو Mc wall‏ 

لقد أفهمنا ابن جبير فى نعته لحلوى مكة هم كانوا یصنعونہا من 
العسل والسكر . وأنها تجعل منها تصاوير إنسانية وفاكهية ء وأا كانت 
تنضد فى منصات ‏ وأن US‏ ملونة » كما نراه فى أصناف الحلوى 
المصنوعة حديثاً » بالالات الحديثة . وقوله إن أحداً لم يشاهد أكمل 
منظراً منها مٹھاء لا يعدو أن يكون من مبالغاته الى اعتاد اطلاقها فبا يشتد 
إعجابه به Lil‏ 

والمبالغة قد تكون أحياناً من ألوان البلاغة العربية كما هو معلوم . 

رطب مكة : 

وكروعة وصفه لحلوى مكة يصف رطبها ES‏ فيقول : 

+ ومن أغرب ما ألفيناه فاستمتعنا بأكله » وأجرينا الحديث 
باستطابته» ولا سما لكوننا لم نعهده » الرطب . وهو 027 عنزلة التين 
لاق و > وهو فى نہایة من الطيب واللذاذة » 
لا يسام التفكه به ء وإبانه AN‏ الناس as}‏ کخروجهم 
إلى ia!‏ ( البستان ) . أو سس Jal‏ المغرب لقراهم أيام نضج 


(۱۷) الرحلة ص ۹۸ ¢ ط دار صادر . 


۳١٣ —‏ س 


م. QA),‏ 
ویرفع" . . 


a 
: فارسی‎ ol, + ee كلمة معربة تعريباً‎ an 5 
Seal فى رحلته‎ eG الكجاوة ) وقد التقطتها ذاكرة ابن جبير‎ ( 
عائلها من التعابير . وصف لنا ابن جبير القشاوة مع ما يلابسها‎ le بکثیر‎ 
1 : بقوله‎ 
فلا تبصر قَشَّاوة من القشاوات إلا وأمامها مشعّل » فالناس يسيرون‎ « 


ee als paps كر كن‎ a 


إذا كان التشبيه جمیلا ودقيقاً فیا بين امه y‏ به » فذلك 
لون معترف بأنه من آنواع فن البلاغة الراقية » وإذا كان التشبيه م رکا 
rl‏ ی Mar‏ 
او ان کر فل al‏ وما يلابسها ؛ وعازجها من 
الأضواء الثيرة الكاشفة ة لجوانبها وما حوفا من الأشياء والأجواء خلال 
ظلام اللیل الدامس » . 


اى 


ومتطابقاً؛)فذلك نوع أكثر روعة وجاذبية ale ee,‏ و 


استعخداهه tone lis‏ 3 7 ق وصف بناء المسجد الذى Se‏ 
من کلب أعجب به كل الإعجاب : 

(۱۸) الرحلة ص ۹۹ ۰ ۱۰۰ . 

(۱۹) الرحلة ص 110 . 


— ۳۰ ۳ — 


الك لد تروس ع جرع انمت لایس در 


ودس يي م 


منزل كله بفصوص الذهب المعروفة cab‏ نتج الصناعٌ فيه 
نتائج من الصنعة غريبة ima).‏ تصاویر پوت 
مائلة الأغصان بثمرها . والمسجد كله على تلك الصفة ,۳3 Sar‏ 
ابن جبير هذا تمتزج فيه ألوان من الفن الممتاز os‏ الرفيع العماد . 
أرض نجد : 
ds.‏ أعجبته Be‏ نجل 6 ee,‏ هواؤها العلیل » 2 لذلك 
eher‏ لطیف « قال : 
« وما آری dal‏ العمور Last‏ آفسح بسیطاً ولا أوسع Lal‏ ولا أطيب 
SU 5 É =‏ 3 
نسيماً » ولا أصح هواءًا ؛ ولا آمد استواءًا » ولا آصنی جوا » ولا أنق 
تربة » ولا أنعش للنفوس والأبدان » ولا حسن اعتدالا فى کل الأزمان » 
a‏ ا CD‏ 
من 'أرض نجد ) i‏ 


وهواء بغداد : 


كان من نمار استطابة ابن جبير هواء بغداد عاصمة العباسيين شدید 
إعجابه Lp‏ الهواء الصحی المنعش البليل . ولذلك قال فيه : 

؛ وكنا سمعنا أن هواء بخداد ينبت السرور فى القلب » ويبعث الفس 
Lata‏ على الانبساط My J‏ . فلا تكاد تجد فيها إلا «Lp ove‏ 
7 كان نازح الدار مغترباً » حى E‏ هذا اوضع الذکور وهو على 
اتر ‘le‏ منها . فلما RG‏ نوافخ هوائهاء Oni‏ ال ببرد ماٹھا - 


ae (ro)‏ ص ۱۷۲۔ 
(۲۱) الرحلة ص ۱۸۲ . 


YY —‏ ہت 


5 
“o 2o F 


ET‏ من نفوسنا » على حال وحشة الاغتراب ء دواعي من الإطراب؛ 
واستشعرنا بواعث فرح als.‏ فرحة Bw‏ بالإياب > cay‏ بنا 
محرکات من الإطراب » أَذْكرتنا معاهد الأحباب ؛ فى OS‏ الشباب - 
هذا للغريب النازح الوطن » فكيف للوافد فيها على Jal‏ وسكن ؟ !. 

سَقَى اللہ باب الطّاق صَوْبَ mu‏ ورد لى ال 


وصف خليفة محبوب : 


قد لا يكثر ابن جبير من الاطناب فى وصف ما يتحدث عنه . 
فقذ pj‏ الإيجاز غير المُخل .. ولکننا نراه فى يعض الأحيان 
يطنب فى الحديث عن شىء إذا ما از عجابه العميق . فهو يسترسل 
ls ER naa.‏ 7 اة فت ماق له وبلغ منه 
فى الاعجاب به مبلغاً عظيماً يقتضى منه هذا الإطناب . 

وا a‏ نيطقي ی وصف الخليفة العباسی الشاب الذی da‏ 
آن پراه ى بغداد Gh‏ الین حینا وصل led]‏ فی طریق عودته إلى 
غوناطة » وذلك الخليفة هو « آحمد الناصر الدين الله ابن الستضیء بنور 
الله حفید القتدر AL‏ العباسی » . 

یقول : 

« وقد يظهر الخليفة فى بعض الحيانِ بدجلة راكباً فى زورق؛وقد 
يصيد فى بعض الأوقات » فى البرية » وظهوره على حالة اختصار تعمية 
مره على العامة ء فلا يزداد مره مع تلك التعمية إلا اشتهاراً ؛ وهو مع 
ذلك يحب Sl‏ للعامة » ويؤثر التحبب لم . وهو میمون النقيبة 


(؟١)‏ الرحلة ص ۱۹۲ . 


— ۲۰ — 


عندهم » قد استسعدوا os Nady inks, “Lt‏ عيش > فالكبير : 
والصغير منهم داع له . 
ولیک این یر eae‏ وا مان betaine‏ 
الخليفة الشاب الذى أَْجب به he, take, E‏ وزیا ؛ فيقول أيضاً 
Ge al‏ وا a a‏ 
بالجانب الغری ‏ أمام منظرته » وقد انحدر عنها صاعداً فى الزورق إلى 
قصره بأعلى الجانب الشرق ؛ على الشط ء وهو فى lS‏ من مينه » آشقر 
zen)‏ صغیرها » كما اجتمع ہا وجهه »> حَسَنْ الشکل » جمیل 
النظر > آبیض اللون e‏ معتدل القامة ؛ رائق الرواء : سنه نحو الخمس 
وعشرين سنة » لابساً ثوباً أبيض شبه ACB‏ برسوم ذهب فيه » وعلی 
aye dl,‏ مہ مُطوقة fy,‏ آسود من الأوبار الغالية القيمة » 
N putt adds aller‏ بذلك زی SLA‏ 
تی a‏ و کل N‏ وان سرت ۰۳ 
وصف الأميرة الترفة شباباً Sy‏ + 
وکما آطب ابن جبير فى عرض هزايا الخليفة الشاب gal‏ 
العباسی الترف هو الآخر شباباً وملكاً ومجداً Eos ES‏ ؛ کذلك نراه 
يسلك هذا النهج نفسه فى عرضه لشریط وصف آخر لأميرة مسلمة غير ' 
عربية؛ مترفة شباباً وملك هى الأميرة سلجوقة بنت الأمير مسعود 
السلجوق وكان ابن جبير قد صحب موكبها الأميرى مرتین pip.‏ 
مكة إلى المدينة » ومرة من بغداد إلى الموصل موطنها ؛ یقول فى وصف 
صحبته الثانية لوکبها الحافل : 


(۲۳) الرحلة ص ۲۰۳ . 
de (re)‏ ص 4 ۲۰ . 


0 ت 


wi a er E وهی قد استقانت‎ . bis i مود‎ 


خشبتين رين on‏ مطیتین .. الواحدة آمام الأخرى . وعلیهما 
الجلال ( الأكسية ) الذهبة .وهما تسيران با سير النسم سرعة ولیناء 


وقد فیح فا أمام ¿LL «il, gal‏ . . وهی ظاهرة فی وسطه CES‏ 

وعصابة ذهب على «yal,‏ وآمامها thes‏ من فتیانها وجندها » وعن 
عینها جات لطاب والهماليح ) البراذين ) العتاق . ووراءها os‏ من 
alge‏ قد ركبن المطايا an‏ على caw) port‏ 3 وعصین رون 


بالعصائب الذهبيات e‏ والنسم يت يتلا Ce‏ بعذباِونَ ؛ وحن 05.5 خلف 


0 


سیدیهن سیر السخاب . وها الرّايات والطبول والبوقات Da‏ عند 
رکوما وعند نزوها » . | o‏ ۱ 

ذلك وصف استعراضی للجمال y‏ خالص من الشوائب 
والاستدراكاتر . وبعد و اوت اضر يقدم لنا ابن جبير ملاحظاته 
الخاصة فيقول : | | 

ail,‏ يُصَرْنَا من نخوة اللك لنسائی ir is, ds,‏ ر الأرض ہز 

وتسحب dual‏ الدنیا را » ويحق أن يَخْدْمَها العز ویکون لما هذا Sá‏ 
ob‏ مسافة مملكة أبيها. نحو الأربعة آشهر رفيا القسطنطينية. يؤدى 
إليه الجزية ۱ . وهو من العدل فى رعيته غل سیرق ء عجيبة e‏ ومن Ma‏ 
الجھاو على سنة مرضية. ” ۱ 
٠‏ وصف نصيبين : 5 | 

أضنى ابن جبير عل هذه لت فيضا جديا من باه فقال: . 

( فخارجها ها i‏ لشائل ۰ BEN gd‏ یرف غضارة 


4 3 و ۾ 2 و 
ونضارة » ويتالق عليه رونق الحضارة . وداخلها شعث البادية باد عليه » 
an ۱‏ 2 
فلا مطمح للبصر إليه »۳ . 
نقد اجماعى Alo‏ : 


۱ ۱ ۲ ar 
قد تلمس  بعض الاحیان — روح الغزل البریء وهو يسيطر على‎ 

براعة ابن جبير إذا ما عرض له منظر فاتن باهر EN‏ على غرار نيه 
فى sies‏ موكب الخاتونٍ المسعودية » وقد يسيطر fe‏ قلمه al‏ 


وبالمناسبة روح نقد هادف ساخر ز وناع ي تشوبه الدعابة عندما قدو له 
أن يرى أو يسمع ما یستحق يستحق توجيه هذا النقد التسم بالحيوية والإشراق 
البيانيين فى رحلته . 

يقول عن أهل الجهات الشامية : 

( ومخاطبة أهل هذه الجهات قاطبة بعضهم لبعض بالتمويل 
in PCIE cal‏ الحضرة > وإذا لى أحد منهم 
آخر da Le‏ ام اون تار ve‏ برسم الخدمة 07 عن 
اسلام ؛ فیتعاطون المُحَال تعاطياًء والجد pus‏ عنقاف GE‏ 
lies‏ سلامهم te‏ بالركوع أو السجود ء فترى الأعناق Lera‏ 2 
رفع نی uns,‏ وقبض . ورعا طالت ہم so (pices J Boul‏ 
ينح وآخر يقوم + وعمائمهم Sor‏ مهم La‏ .. !! وھذہ الحالة من 
الانعكاف الرکوعی فى السلام > كنا عهدناه DE‏ النساء » وعند 
استعراض رقیق الاماء ... فيا عجباً لمؤلاء الرجال » كيف تحلوا بسمات 
Ob,‏ الحجال ؟ . لقد ابتذلوا أنفسهم فيا تاتف النفوش الأبية «ae‏ 


(۲۰) الر de‏ ص ۲۱4 . 
(۲۷) يقصد 07" قري قرم بانب 
(YA)‏ بر ید أن الجد عندهم مفقود . 


IV 


واستعملوا تكفيرَ الذیٌ المنهى فى الشرع عنه » للم نی مذا الشأن طرائق 
عجيبة فى الباطل ... فيا للعجب منهم إذا تعاملوا od‏ المعاملة » وانتهوا 
ts ۰‏ ۶ ۳ 3 وا ۳ 5 ۰ 
إلى هذه سو ner ie‏ > فماذا جس وت تی Se‏ 
لقد تساوت الأذناب pe‏ والرژوس 4 وم 52 یمیز لدم الرئیس 1 


m 
) والرغوس‎ 


وصف بارع لأهوال pull‏ : 

بلاغة ابن جبير فى وصف آهوال البحر الى de‏ منه فى رحلته 
البحرية قادماً إلى مكة . وف Ob]‏ إلى وطنه ؛ فيها حيوية تجعل SA‏ 
يشعر عشاطرته زس cain‏ تال یتآ SMe Wels‏ 

5 € 

داهمته بالبحر الأبيض التوسط وهو فى طريق عودته إلى وطنه : 

( وق يوم السبت 0 لشعبان الذ کور 3 والسابع عشر لنونير 
- نوفمبر - انقطع e‏ بر اة الد كور ونحن نجرى بريح شهالية 
موافقة » فذثرت ( غضبت ) وعصفت فطار فا المركب بجناحی شراعه » 
sl,‏ فك دن 6 وانشفری BI‏ » وَفَذقَت بالزبد آمواجه » فتخال 
G8‏ السموجة » جبالا مثلجة ) . 

وهذا وصف آخر لثورة أمواج البحر الأبيض التوسط عليهم Up‏ 
بياض النهار وسواد الليل . قال : 

( وآصیحنا يوم الأحد ا مك كور 4 وا حول يزيد » والبحر قل هاج 
هائجه » وماج مائجه » فری عوج كالجبال » pas‏ الرکب صدمات 
یتقلب ها على عِطيه e‏ تب الفصن ات ركان els‏ 
فيرتفع له الموج ارتفاعاً » dis‏ وسطه بشآبیب کالوابل المنسكب . 


. ۲۹۹ 558 ص‎ de الر‎ (ra) 


— TA — 


فلما جن الليل اشتد تلاطمه : وصكت الآذان غماغمه » واستشری 
عصوف الريح » EI ABS‏ .... الخ )۳ , 

وهذا وصف ثالث لأهوال ذلك البحر المتلاط . 

( ثم انقلبت الريح غربية ء cbt,‏ سحابة » فيها de)‏ قاصفٌ 
وزجتها ريح عاصف - وتقدمها برق خاطف, Lacie ds‏ من 
ره صبته علینا فى الرکب شآبيب متداركة فارتاعت له النفوش ثم 
آسرع تو سے رہ ler,‏ 

ومذا وصف رابع لول بَحْرِى دا خطیر آدخل الروع الضخم 
العميق إلى القلوب المكلومة ... قال 

( فلما كان عَشى يوم السبت GE‏ الشهر المذكور اشتد هبوا 
cl -‏ الریح - فزجت المركب كب تزجية سريعة » فلم يكن إلا كلا ولا 
> أدتنا إلى اول من Seas‏ رها EUREN‏ 
البحر إلى مقدار ستة أميال ء وأضيق موضع فيه TE‏ 

وصف بلارمة العاصمة : 

وهذه صورة فنية استهل ہا وصفه لمدينة بلازْمة عاصمة جزيرة 
مل انف » قال : 

( هی هذه الجزاثر ام الحضارة ء والجامعة بين ¿el‏ غضارة 
ونضارة . فما شثت ہا من جمال مخبر ومنظر . ومراد عيش يانع 
أخضر » عتيقة أنيقة )5“ . 


(۲۰) الرحلة ص ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ . 
(۳۱) الرحلة ص ۲۹۱ . 

. مضیق مسينة‎ (Y Y) 

(۳۳) الر de‏ ص ۲۹۳ . 

(۳۸) الرحلة ص و ۳۰ . 


۰۹ س 


زى النصرانیات : 
وكما تسيطر روح النقد فى بعض الأحيان على di‏ ابن جبیر؛ MIS‏ 
قد تسيطر عليه روح الرح والنسيب فى بعض الأحيان. . فها هو ذا يقول: 
ر oe‏ { : : ¿ 3 
)655 النصرانيات فى هذه المدينة زى نساء المسلمين فصيحات 
الألسن » ماتحفات منتقبات خرجن فى هذا العيد الذ کور - عيد اليلاد- 
وقد لبسن ثياب الحریر الذهب والتحفن có‏ الرائقة » وانتفین 
ve ad‏ کس =< 
بالنقب اللونة » N A,‏ مدمه ورن یکنانیهن أو 
وو 32 7 5 
كنسهن » حاملات جميع زينة نساء المسلمين من التحلی والتخضب 
واشعطر ). فتذکرنا her de‏ الدعابة الأدبية قول الشاعر : 
Cro) 5 ance Oe OC fo. 7 Ow.‏ 
of‏ من نس الكنيسة bY‏ یلق فيها جاذرا وظباء 
قد على ابن جبير روح ( السياسة الإسلامية ( اف على 
الاحتلال الأجنى لديار الإسلام فيمعن 3 اللکیر على الاحتلال الأجنى 
لديار الإسلام . كما معن 3 نقل gre‏ من جوانب المأساة الماثلة أمامه 
des‏ فاغر فاه E SA‏ لابتلاع مكاسب حضارة الإسلام فى الربوع المبتلاة 
هذا del‏ الواغل . يتمثل ذلك فی نقله لنا هذه القصة الشبعة بألوان 
قاة a‏ والکرب العظم_ للمسلمین فى صقلية فى حاضرهم aa‏ 
وی مستقبلهم الیائس ؛ یقول : 
( ومن آعجب ما شاهدناه من Aol‏ ای مسلمی جزيرة صقلية - 
أن أحد آعیان هذه البلدة : gel)‏ ( وجه ابنه sof J‏ آصحابنا 
(۳۰) الر حلة ص ۳۰۷ . 


— ۷۰ ست 


. الحجاج ء راغباً فى of‏ یقبل منه بنتاً بكراً صغيرة السن » قد زاهقت 
( قاربت ) الإدراك ء فإن رضيها تزوجها ء وإن لم يرضها رَوَجّھا من رضى 
ها ء من أهل بلده ويخرجها مع نفسه راضية بفراق أبيها وإخوتہا طمعاً 
فى الشخلص من هذه الفتنة » ورغبة فى الحصول فى بلاد المسلمين . 
فطاب الأب والإخوة نفساً لذلك » لعلهم يجدون Jl‏ للتخلص إلى 
بلاد اشلمین بأنفسهم + « إذا زالت هذه TEN‏ المقيدة » عنهم » PAS‏ 
- آی طلب الاجر من ال - هذا الرنجل الرغوب إل oils‏ © 
ee‏ 

هذا وليست هذه ( الاذج ) المقتبسة من رحلة ابن جبير فى مواطن 
متفرقة ومجتمعة - ليست هی كل ما حواه كتاب رحلته هذا من عيون 
الأدب الرفيع ومحاسنه الفائقة الرائقة الی انفرد با دون كثير من 
الرحلات العربية الإسلامية المعاصرة وغير العاصرة ء وقد قيل فى القدیم : 
YE)‏ يدرك كله لا يترك قله ) . 


(5") الرحلة ص ۳۱٣‏ . 


س ۳١١‏ سب 


الغصّلالثانى والعشرون : 
A >‏ > 


أثناء دراسی لرحلة ابن جبير استرعى نظرى وجود مصطلحات 
خاصة قد تغمض على بعض أذهان القراء .. وبعض هذه الصطلحات 
عرف Jet‏ والمّعات . وقد يكون مهجوراً » وبعضها gal‏ دخيل 
التقطته ذاكرةٌ ابن جبير . ھا من gl aby‏ من رحلته ela‏ 
علاقة BUL‏ العربية الفصحى وقد داخله dual‏ التشويه من 
الأقطار والأقوام الذين يستعملونه .. وقد بلغ مجموع تلك الكلمات 
(۲۱۳) كلمة . وقد A‏ شرح كل كلمة بانفراد . واستعنت فى هذا 
الأمر بثلاثة مراجع : ( أوها: المصادر اللغوية المعتبرة . وثانيها : القا 
الى وضعها » فى آخر طبعة دار مصر للطباعة » الدكتورٌ حسين نصار . 
وثالثها : الشروح eal Aly‏ المذيلة مما طبعة الرحلة بدار صادر - دار 
بیروت » ببیروت . وقد ذکر إلى SN‏ منصور مهرّان كمال الدين 
القم بالقاهرة أن الذی آثبت هذه الحواشی ووضع فی مقدمة do Jl‏ 
الطبوعة ترجمة موجزة لابن جبیر هو كرم البستانی . وقد تبدى لى من 
دراسة قائمة حسین نصار وشروح کرم البستانی أن هذه الشروح رعا 
کرت فان كلها ار جلها من ماف eilt‏ 
La‏ القارنة بين التاريخ المدون فى ذيل مقدمة حسين نصار لطبعة 
دار مصر للطباعة والتاریخ المدون بطبعة دار صادر - دار بيروت . . 
فتاريخ IN‏ هو ۲۷ رمضان ۱۳۷۰ھ — ۱۹ مايوسنة ۱۹۰۰ء . وتاريخ 
الثانية ۱۳۷۹ «- ۱۹۰۹ء .ولا آکنم القاریء أنى خالفت فى شروح بعض 
MASAS‏ لأسباب لغوية أو علمية أو آدبية مُوجبة . وکان 


— ۳۱۵ — 


وهو ترتيب قم مفيد لقارئ طبعة as‏ حققها . وأما کتابنا هذا 
فلم أراع فيه هذا الترتیبَ OV‏ الرحلة ليست مطبوعة معه - حى يكون 
مفیداً فى مراجعة شروح تلك الكلمات فى صفحانها الطبوعة على ما فى 
فصل المصطلحات . . وقدعاً قيل : لكل مقام مقال ولكل مقال مقام . 

وهذه هی الكلمات وشروحها المدونة نی هذا البيان الخاص ذا 
الکتاب . 


تفسيرها 
lo zo 0‏ 
ژالتقیید : التدوين . المقيد : المدون یعی 


ہا ابن جبير نفسه ( راجع الصفحة ۷ من 
رحلة ابن جبير طبعة دار صادر » وعن 
ار py‏ المفحة ۷٢‏ من نفس الطب 
خائضون BY‏ ويبدو لى أن هذه الصيغة 
بذاتہا ومعناها موجودة lal‏ فى رحلة 
القامم SON gout‏ . ( مستفاد الرحلة 
والاغتراب ) ES‏ ف الطبعة التونسية 
سهواً إلى صيغة أخرى هى ( ملحجون ) 
بحاءِ فجم ؛ وفسرت فى الامش ععی 
الضيق صفحة ۲۱۳ . ومن دلائلنا على 
تحریفها آولا ورود صيغة da‏ نصوص 
هذه الرحلة ( ثم لججنا من الجدیر اذ کور 


وس # و . 


فى عشى يوم الأربعاء ) صفحة ۲ . 


ثانياً مقارنتنا بین النصين المثبتين ف 


— ۳١٣ بت‎ 


رحلى ابن جبير وابن يوسف » وهما فى 
رحلة ابن جبير : ( فأخذنا ha‏ 
وأقرب ما نؤمله من ار الینا جزيرة 
إقريطش ) صفحة (۱۱) طبعة دار صادر . 
ثم قول ابن يوسف فى رحلته : ( ثم أقلعنا 
منه ملججين - لا ملحجين - فلما توسّطنا 
الطريق مال علینا البحر آشد) صفحة ۲۱۳ 
طبعة تونس- وليبيا- عقارنتنا بین النصّين 
اتضح أنْهما من مادة واحدة هى ( لج ) أو 
eat)‏ 


ada 


وبعده موی طبعة دار ple‏ ببيروت 
(GR)‏ صفحة ٩‏ و ۱۱ بل ن معناها 
اللغوى » الراد منها فى کلتا الرحلتین هو 

« خائضين لجة البحر » فلقد نص القاموس 
المحيط على ذلك حيث قال au):‏ 
igh 7,۶۲‏ 


4 
الناض : الدرهم والدینار . 
اس الحروس ( من الرقابة ) . 


— ۲۱۷ لد 


Sa 


: الزكاة‎ e Se 

الازدحام . 

PS 

الأماكن المخصصة للدارسين والزهاد 
والمسافرين والفقراء . 

الراتب . | 

يترفعون ( من ( نزه ) ععی : تباعدعن كل 


مكروه ) . 


| ( الرزق CR‏ للعامل مقابل عمله من 


و وظف » cae‏ ما يقدر لك ف اليوم من 
طعام أو رزق أو نحوه ) . 

ps 

مردوجة : فيها مسجد للعبادة ومدرسة 


i 


SY 
الشمعدانات‎ ely LEN آنية من‎ 
تحمل الشموع الكبيرة‎ AN وهى‎ ( 

فى المساجد ) . 

u‏ سوا أكان قصراً آم حصناً . واستعمله 
مرة أخرى فى معنى : ( ما يجتمع فيه ماء 
المطر ) كالحوض . 

يعكس صورها . 


— YAM — 


———_—_— —_—_ _— ——__——_————————— 
la j الكلمات‎ 
ہے سا‎ ay Soe 


: all 


E 
. : يصف الاشخاص‎ 


= a Rz 
ی‎ IP - 

الاسنمة ٠‏ ا الل Se i fc RE a‏ 
سنمه: جمع سنام : ما يرفع ؛ أو یبی فوق القبر. 

شرب نوع من الحریر . 


يعقدون حلقات الدروس . 


1 £ 


de ہر تق‎ joel 

الدرسة والدارس . 

نسبة إلى حدثان الدهر : حوادثه وتقلباته. 
حوض النافورة . واستعمله مرة آخری نی 
معی : ( الحوض ) . 


APR 
7 Ga! 


z 


ذات أركان . 


. خضرة‎ di 1 


اقب آو الخرز . 


EH ابن جبیر أن الخط الذی على‎ ob 


- القبرة المصرية القدعة فى مدينة ect]‏ = 
من خط المسند الیمی E‏ لان لم يسمع 
بالخط الميروغليى ء إذ لم GEES‏ ید 
فسماه باسم ( المسئد ) الذى لا يفهم . ووهم 


یر ام 


مرکنة : 


اللازوردية : 


الكلمات 


تفسيرها 


كاتب الموامش فى طبعة رحلة أبن جبير 
بدار صادر حيث فسر قوله : ( الخط 
السد ) يانه أراة به الخط افیروغلیق . 
وهكذا اشترك ف الوهم كل من ابن 
جبير ومهمش كتابه : صفحة ۳۷ . 

ما يجمع فيه الثياب أو غيرها . ويسمى ف 
عامية الحجازيين المنقولة من لغة أجنبية : 
( البقجة ) أو ( البقشة ) ء أو ( البکشة) - 
بهم" الباء » وسكون ما بعدها فى الكلمات 


| الثلاث . 


السيل الفاجیء . 

المجتمع والمجتمعات » وموضع الاجماع ¢ 
ومركز البيع والشراء . 

اخترق المفازة الى هی الصحراء لاماء فيها . 
ما هو حول المدينة » من بيوت ومساكن ؛ 
وجمعها :أرباض وهو ما يعرف بامم :الضاحية . 
طائفة منه . 

ارتاح ( من القيلولة ) . 

الم الجارى CE‏ ( من الْمَعِين ) بفتح 
الم | 

1 1 € م 2G‏ 
جمع أشكز : شی يشبه الاديم » توثق به 
الٹروج: 


کے دحت 


as 
mee 0 
غز : جنس من الترك ؛ ویعی ہم‎ E 


الاء الشديد ر ae‏ 
وسط الطریق ومحجته . 

تخبط ف السير فیها على غير هدّی . 
المنغيرة . 

اوت 

التطواف . والسیر فى طريق دائر 
جدار دائرى 


بری الد كوو حسین تصار آن معناها: 


| محل إقامته الرسمی مع الوالى فى البلد . 
| ورعا يكون معناها : محل استنابته مع 


الوالى فى البلد كما رآه شارح هذه الكلمة 
فى هامش ص th‏ من طبعة دار ple‏ 
لرحلة ابن اجبير . وهذا التفسير يوافقه 
سياق الكلام > ويؤيده واقع الحال » (Aa‏ 
نص كتاب ( مستفاد الرحلة والاغتراب) 
على أنه GIA,‏ كان يقم عاملان أحدهما 
من قبل السلطان » والثانى من قبل ملك 
vee‏ 


البجة . . صفحة ٠ ٩‏ ”طبعة تونس . 


. وقد وردت إشارة فی 


هو البحر الأحمر 


سے ۲۲۱ — 
( ۲۱ - مع ابن جبير فى رحلته ) 


E 


Zoro, وش‎ - 


بحر فرعون : 


كتاب ( اد الرحلة والاغتراب ( 
gal „ul‏ اسب - إلى هذا البحر 
نے فرعون آیضاً » وذلك فى قوله : 
( وآرانا أهواله الفرعونية ساط الله عليه 
ll‏ 

هی طنطا : البلد العروف عصر . وكان 
اسمها هو ما ورد ق رحلة ابن جبیر » ثم 
خفف إلى طنطا على ما یعرف:به اسمه 
اليوم . 

الارض اق لا يعدي قها: 

فسرها صاحب هوامش طبعة دار صادر 
معنى : ( يرق ) ولا يصح هذا ء OY‏ سياق 
الكلام عنعه . فإن ابن جبير يقول : 
( يكثر فيها الاه ء ويضحل علینا ) فسياق 
الكلام يقتضى أن يكون معنى ( یضحل): 
بقل . لأنه يقابل كلمة ( يكثر) قبله . وقد 
وقد ورد ى القاموس قوله : ( الضحل : الا 
ی 
SD.‏ امت آن 
سَترّ . وفسرها صاحب هوامش رحلة 
ابن جبير » فى طبعة دار صادر بقوله : 
موه رس نها اس ی 


— ۳۲۲ — 


ا er tres‏ سس سس وس ود tte ee‏ 


„rd, 


طنتددة > 


s% 
ه‎ A 
A 
5 


تفسيرها 


إذا كانت مستورة من الرياح فإنها - أى 
الرياح -لا تزعجھم.ولکن بشرطفتح الکاف . 
فسر صاحب هوامش رحلة ابن جبير 
( سنح ) ععی ( لصق ) GAL‏ . وهو 
التبادر من سياق الکلام . والجابة : 


یسهله ویفتحه . وفسرها صاحب هوامش 
الرحلة بقوله : ( یسهله وییسره ) والسیاق 
واللغة یقضیان » أن OSG‏ تفسیره » كما 
A‏ 

abd‏ يريد السجل » والسجلات . وزمام 
الدار هو الخادم GIS‏ بالاشراف على 
الدخل والخرج . 

النزل . 

مواضع الإضاءة . 

تحشية الوضع بالحجارة أو غیرها ( من 
LIS”‏ القمیص) وهو ما استدار حول الذیل . 
ووهم صاحب هوامش ( طبعة دار Calo‏ 
على رحلة ابن جبیر فقال : التکفیف 
لفظة عامية يراد با ما يكف من SA‏ 
el‏ حاشیته ص ٩۲‏ . 


یجعل عليه سور أو حاجز . من احتجر 


At 


الكلمات 


ے‫ o_o‏ 
سنحت الجلبة : 


‘Nt 


x 
s 
$ 


Aro 


تفسيرها 


الأرض : ضرب علیها مناراً على ما ورد 
فى القاموس المحيط - ( مادة حجر ). 


ى ا É vt‏ 
نحت صور الاوراق 


الفحل : ععی xsi‏ الى هی فی أعلى 
العمود . . وى مکان آخر ععی القبة . 
قرنصة الخشب : نحته . وبديعة القرنصة 
جميلة الحلية » بارزنا . 

مب على هيئة مربعات صفيرة 
a Osis‏ 

فوح الرائحة الطيبة . 

یصلون الجمغة . 

الرجع : مقياس للأراضى » كان يستعمل 
فى المغرب . والراجع 


— Tt — 


: مقاييس منه . 


E $ pd 


» 


نشف 6 als‏ شف : 
الشارة : 
سے ps‏ 
ee‏ 

الكرزية : 


وحلبته تحف به : 
الصفح : 
العمود الفحل : 


AAA 


قرنصة الخشب » وبديعة 
ہوا 


7044, 


2% 
التاریج : 
و و 2 


یجمعوں : 


المرجع - والراجع 


تفسيرها 


آنية لغسل الثياب . 


bs 


الستاف : الشام . أخلاق الطريق » جمع 
خلِق : القدیم . 

النحافة . 

مسك به . 

يعلق . 

AGS ایا‎ 

ما يجلب منها من البضائع . 

لت . 

التخمة من الدمم . 

rl 
0ء‎ 

سارق . 

صادقها La‏ : ععی شديدها » آی العذوبة 


جمع طامور - الطامور » والطومار : الصحيفة 
( الفاموس الخیط fate‏ طمر ) . 

عِرْقَانِ تحت الصدغين . 

مزيل نصاها رت و رت باسم (منصل 
Ca‏ القتال كان محرماً فيه . 

هو رجب أيضاً . وسمى بالأصم N‏ كان 
لا يسمع فيه صوت السلاح ء لانه شهر 
حرام فيه القتال . 

— Yo — 


Bee 
E a 8 
E E 


| وب تا جات الظر و اس 


بسرعون بالسجود کنقر BGM‏ 
لام الذين یندفون القطن ء ووهم صاحب 
الحواشی على طبعة دار صادر من رحلة ابن 
جبیر فقال فى تفسیر ( القطانین ) : هم 
pal‏ القطن . وابن جبیر هنا يشبه bl‏ 
العربية الکبار بقسی القطانین الذين 
یقومون EL‏ . ویسمی أهل 
المدينة GS)‏ القطن ) : تتف القطن . 
يقلبون الدال تاءا » لقرب مخرجیهما مثل 
( الفنادق ) تقلب دالا تاءا فيقال فیها : 
( الفناتق ) كما ورد فی الراجع اللغوية . 
الکان الرتفع یعلوه الرقیب . 

عرض العامة : معظمهم . 


جمع سَبَلة : مقدم اللحية . 
ale‏ 


ينقرون بالسجود نقرا : 
القطانون : 


تلوم : انتظر وتمهل . 

الزاوية ء التكيّة . 

da aie’‏ و خان 

لعله يريد : بيوت القصب الذى هو 
الخوص الذى ذكر ابن جبير فى محل آخر 
أن اهل جُدة یبنونہا بجانب سطوحهم من 
الخوص . وواضع الموامش على طبعة رحلة 
أبن جبير بدار صادر يقول : ( لم نجد 
معی للقصاب يوافق الكلام » ولكن قوله 
فها بعد ? تفتحت طیقانا »۰ يدل على 


أنه آراد Ji, ( Bs‏ تعليقاً على 
3d‏ آراد با غرفاً عالية sis‏ 
من القصب » Je‏ غرار ما شاهله ابن 
مدينة rece‏ العلوية المنخذة من الخوص 
حسب ما مر بنا إيراده فى هذا الكتاب نی 
الحديث عن جدة . والخوص : ورف | 
النخل » والقصب : كل نبات ذى أنابيب . 


— ۲۲۷ — 


الخنانیص : 

تلوّم أهل القافلة ۔ہما : 
الخانقة : | 
جوائز الخشب : 


: المشرفة‎ Utada 


وإذا كان فى SMe‏ بيوت جدة بيوت 
خوص » فابن جبير هنا یحدثنا أن بأعلى 
قلعة حلب DA)‏ المنيفة والقصاب 
الشرفةً قد تفتحت كلها طیقاناً © 
والله gel‏ . 


السّمك هنا : الارتفاع . 


رصعب . 
E, LG‏ 
رجع الاذان 


ينبع النخل . 

5 i 
الذينيغشون داره : يدخلون عليه من‌الاتباع‎ 
اك‎ 
. الزیت‎ 
0 جلس وجمع بين ظهره‌وساقیه بعمامة أوثوب‎ 
. الشؤون : مجاری الدمع‎ 
. الشلوبالكسر :العضو والجسد من کل‌ثیء‎ 
. الحلق : الحظيرة » أو الحائط الداثر‎ 
رر‎ ۶ 
Gig Al آراد نها‎ 
. تروس منسوبة إلى لطة » من بلاد البربر‎ 
. جائز‎ 


era 


تصخب وتدوی . 


حى اتصل بسمك السقف : 


£ 
: الاراقم‎ 
وشوو‎ o. «og 


وانزلت جدره : 


an „Ir‏ ۵ 2 و 
ومسقط شلو الحسن : 


على Gb‏ كبير : 
الأحوال : 

الدَرق اللّمطيّة : 
و ند 
الطبول تهر وراءه : 


إلى هؤلاء الأعاجم الأغتام : | GLEN‏ جمع أغم : من لا يفصح شيا فى 


(۱) رحلة ان جبر ص ۲٢٢‏ طبعة دار صادر ‚Sy‏ 


— YA — 


۰ 


کلامه» و الجمعغتم (القامو س المحيط Gel‏ 
الإعلان والدعاية : ( كلمة عامية ) . 


الذين نفد زادهم . 
مقطرة :مصفو di‏ فی قطاربعضها وراء بعض . 

ó 
يريد بالجيار : الكلس قبل إطفائه . وهو‎ 
. الجير » أو صانع الجير ء أو الداهن به‎ 
lla الرقاد بالجر‎ Ls اقا‎ ( 
. ) لسان العرب ) مادة ( جير‎ ( 

4 ئل 3 

الإزار هنا bile‏ يغطى آخر من أجل دعمه 
وتقويته . 
- 1 
قريب الإباء من الجد الأكبر . 
الشحاذة . 
نفاد الزاد . 


سے جح ح جح۱ ۱ت سس سس ت 


" الاستطاعة . وزعا كانت هذه ال ale‏ 


أندلسية ععی ( الاستطاعة ) أو اصطلاحاً 
alas‏ 
ذكر القنافذء أوما عظم شوكه من A‏ 

يعنى سنة a ٤۸۰‏ الموافقة لسنة ١١84‏ م 
بحذف رقم الخمسائة la!‏ للعلم ۰ 
سبقه ف SU‏ والا کتفاء بالرقم الذى 
قبله كما یفعله بعض العاصرین lad‏ فى 
حساب تواریخ السنین والقرون . 

نت ۷۹ت 


A (۱ ((۰۰ظث۵‎ 
ee 


الکلمات 


01 y) 
: البریج‎ 

4 10 

Oye yal 

¿Lo lll 


رحس بغلالة جیار : 


موضوع إزاراً de‏ زار : 


“eto 
: المقعدد‎ 
: الكدية‎ 


الاستطاع : 


lal} 8‏ . 
يقصد بالستوفز : الاضی المستعجل . 


BE 


أرد محرجة : مشجية . 
لرگ سے بالحداء - تطریف الاماق : 
Galo}‏ بشیء فتدمع . ولعله يشير إلى أن 
موكبه كان نشيط الحركة حى إن العيون 
تطرف إعجاباً به . 
أى شبيه بالشريف الرضى A‏ 
فى طباعه . مهيارئ الانطباع : شبيه بمهيار 
الديلمى الشاعر » فى انطباعاته . 
تمادى فى الكلام ذى السجع » بحرف السين . 
E‏ 

أراد ما N:‏ لحيته وجهه . 
آسرعتا Gg‏ السیر » أو سرنا ال بنون 
توقف of‏ سرنا فى اللیل والنهار معا 
أراد بالخصّة : الحوض . 


الأشبه هنا بمعنى الأحسن 


النافذة : نسبة إل الشمس الى تدخل منها 
فى الغالب . 


س ۳۳ س۔ 


= 
| 


الكلمات 


وحسبك من شرف موضوعھا: 


ao]‏ الحوادث علیها 

الستوفز : 

: حسن السموع‎ Sess 

ونغمات محرجة مطربة : 

ودخل المدرسة النظامية 7 
عظم وتطريف آماق : 


رضی الطباع مهيارئ 
الانطباع : 


: على هذا السین‎ sols 
: المجابيب‎ 


لوت مها وجهه : 


At 


وف أعلاها das‏ رخام : 
على أنالقدر ار aa‏ 
لنا إلا صحبة FAS‏ 
الشمسية : 


نهسیر ها 


“ 


. جمع عمود‎ eal هنا‎ jen 

الات الذون بسو ies TOA‏ 
والصفر هو النحاس . 

صابغو الثياب . من الكدة الى معناها 
اللغوى تغییر اللون . 

we أو بائعو الحلوى المعروفة‎ pile 
. ) باسم ( الناطف‎ 

بائعو الخرز . 

القصورة الى وضعها معاوية بن أَنى سفيان 
بجامع دمشق وهى أول مقصورة وضعت 
فى الإسلام . 

نسبة إلى مدينة ( مسّوف ) فى بادية 


التكرور . 


حديدة عريضة يقفل ہا الباب ء ويسمى. 
الحجازيون بالضبة نوعاً خشبياً من UN‏ 
له مفتاح خشی طويل فيه مسامير SAIS‏ 
يفتح به القفل الخشبى الطويل بإدخاله 
فيه مع رفع أسنانه إلى فوق حتى تصل إلى 
محل JU‏ والفتح فيجرٌ الفاح إليه 


— ۲۲۱ — 


oe 


ونمانی أرجل جصیة : 
cd‏ $ 
الصفارون : 


الکادون : 
النطافون : 


الخرزیون : 
او ره 


وهی سرارة أرض فلسطین : 
0 $ 


الضبة 


تفسيرها 
فينفتح القفل المعروف باسم الضبة لدم 


إلى عهد غير بعید . 


معناها : لا تقدر بثمن لغلائها وارتفاع 
مقدارها . ۱ 


-Gpo 


الميد جمع مائد » والمائد ین : ماد » ععی 
ES‏ واهتز . قال الله تعال : ( وآلي ى 
الأرض روامى أن تميد بكم ) . 

عادة من الاحتفال . 

أراد بالخطط ألقاب الشرف كصدر الدين 
وسن gpl‏ 

ما بين الأذنين من مؤخرة الرأس 

یقصد جا تر اف لبعضهم. یومقذ : 
( يا مولای) . وشتان بين معی التمویل 


هذاء وقول الناس فى عصرنا : التمویل 


وهم پریدون به : الرفد JUL‏ . 

يقصدما قول الناس لبعضهم : (ياسيدى) . 
مفردها ( سويرية ) تصغير ( سارية ) . 
بقصد ہم (SAI)‏ جمع DE‏ 
يقصدبه النسبة إلى هارون الرشيد» الخليفة 
العباسی . 

يقصد به النسبة إلى جعفر التوکل أو جعفر 


البرمکی . 


tr — 


الکلمات 


التسوید : 
سویریات : 
fog‏ 


العناة : 


مذهب رشيدى : 


مذهب جعفری : 


تفسيرها 
يعى ذه الجملة : باعه . 
ای متاهبون للرحيل . 
أى ef‏ من الأمتعة . وی القاموس : 
وا كتفت الال : استوعية أجمع . 
لتدویح صيةمشتقة من AN‏ الف 
۳ 

Bree ese) 
» اللصوص . وهی لفظة عامية شائعة قدماً‎ 
وقد استخدمها ابن جبير ويظهر من کلام‎ 
كانت مستعملة فى الال استعماطا‎ il 

فى المشرق لهذا A‏ وهى باقية حتّى الآن . 
pall‏ الا أن تكون من جملة ملتقطات 
حافظته من بلاد الشرق الى مر ہا أثناء . 
رحلته وبخاصة فى الحرمين ن أو مصر . 


ہو یر ٴ معی الشجاع الكثير القتل . 


ألطف وأحسن ۰ وق القاموس : الأسجح : 


يريد بالستاثر : الحيطان . 

2 وم 

بطس : معربة عن الإسبانية ععی E‏ 
3 م 

ورجس من الرجس ہی فى الإسبانية 
( قوميز ) » فهى ماخوذة منها . والقومس 
هو الكونت . 

= eve ۰ 

فسرها ابن جبير نفسه بانہم حجا۔ بيت 
میں کہ 


PP سس‎ 


صرف عليه : 
على قدم الرحلة : 


إلى ما اكتفت من الأمتعة : 


شجرة بلوط عظيمة الجرم 


متسعة التدويح : 
الحراميّة : 


سے 
الحواسة ٠‏ 
ا 


البلغريون : 


القدس من النّصارى وهی صیغة إسبانية معربة. 
حیوان ذو فروة تعد أفضل آنواع الفراء . 

عود الشراع الذی بجعل فى عرضه من أعلاه. 
هو نفس القرية السابق تفسيرها وهى 
ليست عربية . 

زورق التجاة . 

شراع صغیر . 

هوا ساکن وهی معربة . 

دَئْرَتَ : غضبت وهاجت . 

موضوعة على شکل صلیب . وبذلك ¿Je‏ 
بالریح . 

بان الرکپ . 

غلیوم GU‏ ملك صقلية » من سنة ١٦۱۱م‏ 
إلى ۱۱۸۹ م . 

المطبخ . 

آهل بطانته . 

تعبير CE‏ مستحدث للغاز الستعمل اليوم 
فى الاستصباح ء وهو كثير فى البرا کین ؛ 
لاحتلاط افیدروجین بالكربون . 

نوع من الطبل . 

Esl‏ : كل عين ء ماؤها حار © ينبع 


as. _| 


0 0 Lal میں‎ y وأخلاء‎ 


هذا ۳99 ينطبق 
الحجارة الرخوة ۳ 


خُجَر خلفية is‏ للخدم . 

رعا أراد با الأموال الموقوفة على الکنائس 
الشموع الى یوقدونا . 

يصلح للشرب . 

( جبر ) هنا ععنى ( أعاد ) ای جبر الله 
خاطره بإعادته سالاً إلى وطنه . 


الأجفان هنا عم ی ( المراكب البحرية ) 
ES‏ 

( ثقف) هنا ععی ( اعتقل ). 

العقل . 

زاهقت هنا ععی ( قاربت ) . ورعا كانت 
TET‏ الإدراك ) لأن 
معنى ( راهق الخلا 


: قارب الحلم ( 
es)‏ 
انحی انحناگا كبيراً (عامية لعلها أندلسية ) . 
خرق هنا معنی ( أسرع ) . 
الجلاب بکسر الجہ م وفتح اللام وتخفيفها 
بعدها. tl call‏ موحدة ؛ هی فی de,‏ ابن 
جبير : جمع ade)‏ ؛ على وزن ( ظبية ) 


الحصاة : 


فد زاهقت الإدراك : 


ريح شديدة خرق ها المركب: 


الجلاب والجلبة : 


(۲) رحلة أبن جببر ص ۰ طبعة دار صادر . 


— ۳۳٣ سے‎ 


الكلمات تفسيرها 


والجلبة عنده السفينة البحرية الى تحمل 
الناس والسلع معاً . dy.‏ آر هذه الصيغة 
سر BE‏ ریت A‏ 
الذين اطلعت على رحلاتهم » فهم لايكتبون 
فى کتب رحلاتہم »> لا صيغة الجلبة » 
ولا صيغة الجلاب . مع أن بعضهم - وهو 
الرحالة القاسم ابن توس شم البق 
حج ق سنة 5 ه بعد حج أبن جبير 
ب ۱۲۹ عام » وابن بطوطة كذلك لم یذ کر 
اسم الجلبة ولا الجلاب فى رحلته . . ولرعا 
كان ابن جبير قد العقطت ذاكرته المرهفة 
هذه الصيغة عن آهل مدينة عيذاب » 
إحدى موانیء البحر الأحمر ء وقد اقتصر 
ذكره لما على حديثه عن رحلته فها بین 
عيذاب ,2% . وكان ذكره لهذه الصيغة 
ومشتقانها اٹنی عشرة مرّة » تارة يذكرها 
بالفرد wel, (ZK)‏ بالثنی (جلبتان) 
أو ) جلبتین ) . وطوراً بالجمع ( جلاب) 
و ( جلب ) . وبعد انتهائه من الحدیث 
عن رحاته البحرية من عبذاب »حى جدة لم 
يعد إلى ذ کر صيغة الجلبة ومشتقانها المذكورة 
Ur‏ حتى آخر كلمة من کتاب رحلته . 


—_——_—_—_—_——_——_—_ _—————————— 


— ۳٣٣ — 


, والعشرون‎ MN aa 
و ليه‎ . 1 
yee Ley 


عقدنا هذا الفصل ء عاماً للفائدة ء واستكمالًا لحلقات البحث فى 
رحلة ابن جبير من جميع جوانبها . 

لقد تزجمت الرحلة إلى لغتين هما:اللغة الفرنسية واللغة الإيطالية 
فكان اول ما ترجم منها إلى Fea‏ القسم الختص بجزيرة صقلیة : 
ذلك القسم الذى كان تحقيقه للأحوال السائدة فى هذه الجزيرة SÓ‏ 


” 
€ مرا | 


قدوم ابن جبير إليها ‏ أ 
وقد قدره كل التقدير Hale‏ الغرب وأثنوا عليه Lt‏ عاطراً حيث لم 
یک ن هنالك فى كتب تاريخهم ما يضاهى هذا التحقيق الذى وضعه ابن 
جبير » ما جعله وشقة خحالدة وقد طبع هذا القسم الترجم إلى اللغة 


مراً انفردت به الرحلة عن سواها من الأسفار. 


00989 - 2 

. الرحلة بکاملھا إلى اللغة الإيطالية سنة ۱۸۹۲ء‎ cars 
مقدمة باللغة‎ ese ۱۸۵۲ مرة فى التاریخ سنة‎ IN طبع الرحلة‎ 
الانكليزية للأستاذ ولم رایت فى مطبعة لیدن مپولندة . وأعيد طبعها هنالك‎ 
lr 16م . علی نفقة لجنة تذ کار‎ sd Lal 

هذا ؛ و خزانة مکتبتی OW‏ بجدة خمس طبعات للرحلة فى بلاد 
الشرق العربى بشمال إفريقية وآسية . 

واول هذه الطبعات طبعة مطبعة السعادة عصر سنة ۱۳۷۹ a‏ 
م . وقد ذکر فى صفحة عنوانها أنها « طبعت على النسخة المطبوعة 

عطبعة بريل بليدن » 0 هى « الطبعة IN‏ على نفقة ارت محمد 


أمين دربال الکتی بشارع الحوش عصر قريباً من الجامع الأزهر ( وإذن 
فهذه الطبعة هى الطبعة العربية الأم لسائر الطبعات العربية » ونلاحظ yl‏ 


(۱) معجم المطبوعات لسركيس . 


ir 


طبعت بعد سنة واحدة. فقط من طبعة بريل » وهذه النسخة المطبوعة 
على ورق أصفر هى صغيرة الحجم وتقع مع ترجمات ابن جبير الى 
cdl‏ من عدةٍ مراجع عربية ومع فهرست موضوعاتہا فی ۳۲۹ صفحة » 
وهی قليلة الأخطاء المطبعية .. وكل صفحة محاطة بإطار مستطيل على 
ترتیب طبع الكتب العربية القدعة فى ديار الشرق العربى والإسلاى . 


وتلی تلك الطبعة » الطبعة الى قدمتها مكتبة نعمان الأعظمى ببغداد 
سنة ۱۳۵۹ ه - ۱۹۳۷ م وهی نسخة ضئيلة الحجم تقارب ق مقياس 
طوضا وعرضها وى شکلها العام طبعة دار السعادة - وقد طبعت هی أيضاً 
عل ورق آصفر بإطار بخیط بصفحتها dy Lal‏ ہا ترجمات 
ابن جبير السطورة فى کتب الصادر السابقة . فلعلها إذن قد اعتمدت 
على طبعة مطبعة السعادة الى اعتمدت على طبعة بریل فى ليدن مولندة. 


وثالفة الطبعات الطبعة المحققة النقحة الى أشرف على تحقيقها 
الد کتور حسين نصار » وقدم لها عقدمة من عنده عن الرحلة وصاحبها 
وشرح مصطلحاتها ووضع ھا كشافاً للأعلام والجماعات والأماكن لأول 
مرة » وزينها بخريطة لسيرة ابن جبير فى رحاته إلى الشرق الإسلاى 
وإيابه منها إلى بلده DE‏ بالأندلس » ولم يزينها بصور ما . ويبدو 
أن سنة إخراج هذه الطبعة كانت سنة ۱۳۷ ه - سنة 988١م‏ أو 
ما حوها .. حيث ورد هذا التاريخ فى ختام مقدمة الرحلة .. كما وضع 
فى أواخرها لول مرة أيضاً « قائمة بالألفاظ العامية أو الدخيلة أو الى 
يستعملها المؤلف استعمالا خاصاً أو يكثر من استعمالها » . . وهو ما أطلقنا 
عليه اسم « مصطلحات ابن جبير فى رحلته » وأخلیت هذه الطبعة من 
الإطار الذى كان على صفحاتہا فى الطبعتين السابقتین ail,‏ الإطارٌ de‏ 


— ۳٣٤٣ — 


صفحة عنوان الكتاب فقط وجعل ملوناً بروامم خطية رائعة . وقد 
اعت oda‏ الطبعة على ورق أصفر ٠١‏ جراماً . وكان الأجدر ما أن 
Fo. ۰ .‏ . - & ۰ ۰ ۳ - 
تخرج على ورق أبيض صقيل ثخين لتقارن مستواها العلمی المرموق ء 
وعدد صفحانها مع متعلقاتها المشار إليها آنفاً هو ٠٠١‏ صفحة من الحجم ' 
دون المتوسط ء وكان طبعها بدار مصر للطباعة وكتب نها على صفحة 
غلافها الأخيرة . وتمتاز هذه الطبعة فیا تمتاز به بتشكيل JSN‏ من 
كلماتها » وعراعاة قواعد الخط الحديث فى نشرها من فواصل وبدايات 
الكلام . وبوضع عناوين داخلية صغيرة من قبل المحقق اقتضاها المقام » 
إضافة للعناوين الداخلية القدعة . 

وتلى طبعة حسين نصار _ ولنسمها بهذا الاسم طبعة دار صادر - دار 
بيروت ؛ فى بيروت BI‏ صدرت فى سنة ۱۳۷۹ ه - ۱۹۵۹ م أنيقة 

É ۳7 

مضبوطة مبوبة موضوعا لحا فهارس عامة للاعلام والمواضع . إضافة إلى 
فهرس الموضوعات ولم يذكر فى هذه الطبعة اسم محققها أو کاتب 
مقدمتها عن تاريخ مؤلف الرحلة . . 0 


7 2 

وقد ذكر لى الاستاذ منصور مهران كمال الدين أن الذى حققها 
58s‏ هو « کرم البستانی » اللبنانی . 

تقع هذه الطبعة على ورق ثخين أبيض بياضاً دون الناصع GEN‏ 

- Bs 

فحازت التقدم الطباعى من هذه الناحية على سابقاما ... وقد كبر 

مقياسها عن ذى قبل طولا وعرضاً . وجاعت مع مقدمتها وفهارسها 

فى ۳۱۰ صفحة . 


— 951 


las‏ مكتفياً بذلك عن القائمة الى وضعها الدكتور حسين نصار فى 
ذيل الكتاب .. وليس فى هذه الطبعة خريطة ولا صورة ماء اللهم 
سوى صورة العلاف التى رعا تخيلها الحقق أو الناشر » اؤلف الرحلة . 
وقد لاح لى من تفسيراتما اعات ابن سير أن الرجل واضعها عالم 
لفوی ولكنه اعتمد فى أغلب الشروح على ما كتبه حسين نصار قبله 
حی إنه شارك حسين نصار فى التفسير الذى أخطأً فيه » وقد أشرنا إلى 
ذلك فى مکانه .. وأكاد آجزم بان هلف Sead‏ يھت بان ae‏ 
) لبق ذلك الأصل ؛ مع بعض تعديلات قام ا محققها الذى لم Las‏ 
أن يضع اسمه على الكتاب . ولعل ما حملنی على هذا الرأى أن طبعة 
دار صادر قريبة العهد جداً بطبعة دار مصر للطباعة فقد صدرت بعدها 
بحوالى خمس سنوات . وكانت بيروت ف هذه الفترة من الزمن كثيراً 
ما تقتبس وتستفيد من مطبوعات مصر وتنشرها لحساہا هی . وقد 
امتازت طبعة دار صادر على طبعة حسین نصار بوجود فهرس الوضوعات 
فى ذیلها بخلاف طبعة حسین نصار فقد خلت من هذه الزية الضرورية . 
فى عالم نشر الکتب قدعاً وحدیثاً . 


Uf‏ الطبعة الخامسة والأخيرة ما فى خزانة مكتبتى بجدة - بالملكة 
العربية السعودية - فهی مطبوعة بدار التراث ببیروت وقد صدرت ف 
حجم ماثل لحجم طبعة دار صادر طولا وعرضاً غير أنها طبعت على 
ورق آصفر خشن ردیء وان كانت حروف طبعها جميلة جمال زمیلتها 
الطبوعة فى دار صادر . وكان إخراج هذه الطبعة ی سنة ۱۳۸۸ ه - 
| ۱۸ م بعد صدور طبعة دار صادر بتسع ln‏ صدرّت الشبحة 


al LS, وجيزة لصاحب الرحلة تقع فى صفحة واحدة‎ dan u 


۳٣٤٣٤ — 


لقدمة طبعة: دار صادر الى تقع فى صفحتين كاماتين .. وخروف هذه 
الطبعة آدق من زمياتها المشار إليها .ولكنها. جميلة على كل حال وهى ' 
كثيرة الأغلاط المطبعية ووضع على YE‏ الملون إطار ملون وصورة 
HES‏ لابن جبير كأنه - فيها - آحد فلاسفة اليونان AOI‏ 
کو pa‏ ها سم کر A‏ : بعمامة ووجه عريض ولحية 
كثة وملامح ing‏ فى طبعة دار صادر ء ونلاحظ أن اختلاف الرسمين ˆ 

ف الطبعتين يقرر al‏ كليهما من نسج الخيال ولا أصل لما فى واقع " 
الأمر ؛ وقد وضع of‏ النسخة الواحدة على صفحة الغلاف الرابعة بشكل 
غیر فی راک نع هذه الطبعة بنشر فهرس eee‏ وحده — 
وت كن المطبوعة مع توابعها فى ۳۸۷ صفحة . 

وتوجد طبعة سادسة لکتاب رحلة ابن جبير » أصدرتها دار التحریر 
لب Aa‏ عصر » a ۱۳۸۸ E‏ ۱۹3۸ ۶ وتقع quod‏ کبیر 
على ورق أصفر خشن غير جيد الستوی » ولكن حروفها جميلة » فى 
ستة أجزاي. کلها فى ۲8۰ صفحة » على شكل أعداد المجلات الكبيرة ' 
الحجم ولکل عدد غلاف مطبوع عليه اسم الر do‏ واسم صاحبها . . الخ » 
على .غرار الجلات السيارة . وقد افتتحت هذه الطبعة بكلمة وجیزة 
ملأت فراغ صفحة كاملة » وموضوعها هو تبیان مزایا هذه الطبعة 
الشعبية الرخيصة الشمن ؛ وتفيد تلك الكلمة ‏ فیا تفيد به بأن. 
دار التحرير اعتمدت فى طبعتها هذه على الطبعة Di‏ حققها ونشرها 
الستشرق الانجلیزی « ولم رايت » وراجعها وأعاد نشرها « دی جولى » 
عام ۱۹۰۷ ضمن سلسلة « جیب التذكارية » . 


وقالت دار الشحریر أيضاً : نبا قدمت طبعتها هذه بدراسة قيمة 


u EN سی‎ 


للدكتور مصطى زيادة ء وهی الى وضعها عن الرحلة وقيمتها التاريخية .. 
dal yall En‏ - على ما تبين لنا نتيجة دراستها ومقارنتها بالدراساث ‏ 
ڑالأخری النی سبقتها سبقتها ء لا تختلف عنها ولا GLE‏ بشىء جدید ۔_ 


CaF,‏ دار القحرير كلمتها التمهيدية عقدمة الدراسة للد كتور 
محمد عصطی زيادة موضع البحث وتقع فى ۱۳ صفحة ‏ وأعقبتها 
بتراجم لابن جبير منقولة عن هذه المراجع : الإحاطة el‏ 
للسان الدين ابن الخطيب » وتاريخ مصر الكبير GA‏ - للمقريزى © 
ونفح الطيب عن غصن الأندلس الرطیب - للمقری . 


ثم نشر كتاب الرحلة بعنوانين : عنوان كبير أول هو ( رحلة 
ابن جبير ) » فعنوان الكتاب الأصلى ( تذاكرة بالإخبار عن اتفاقات 
¿QuÁN‏ 


هذا ومن المؤكد أن طبعة دار التحرير هذه قد اعتمدت - کما 
أوردت - على طبعة « جيب التذكارية » » آية ذلك واضحة فى آنا 
وضعت فى أسفل كل صفحة رقم صفحة طبعة « جيب التذكارية » الى 
نقلت عنها ما ذكر . وعلى صفحة الغلاف الرابعة خريطة كاملة لمخطط 
7 رحلة ابن جبير » وكدأب مطابع لبنان » ون تكن الطبعة التحدث عنها 
غير لبنانية الطبع فقد ذكر ان A‏ 
وب (۲) قروش لقراء جریدتی الجمهورية والمساء المصريتين المعاصرتين . 


هذا ورعا تکون هناك طبعات أخرى لكتاب رحلة ابن جبير خلاف 
الطيعات السابق ذكرها . 


س fit‏ سد 


الغصّلالراع والعشروں 
ISE‏ 
AAA‏ 


لا يخلو كتاب من صنع البشر من وجود ما يستوجب الملاحظات 
والانتقادات فيه › وقدعاً قيل : من آل فقد استهدک . . وقد US‏ 
ملاحظات وانتقادات على كتاب رحلةٍ ابن جبير .. ونحن موردون هنا 
كثيراً ما وقفنا عليه من ذلك : 


فمن اللاحظات الموجهة إلى الرحلة قول نقولا زيادة عنها: 
« إنها لیس ہا شی يدلنا على عدد السكان » TA‏ من البلدان gil‏ زارها » . 
وهذه ‏ كما قلنا فى بحث ترجمة نقولا زيادة لابن جبير - ملاحظة 
فى محلها لولا أن الرحالين العرب القداى لم يعودونا القيام ذه 
الإحصاءات البشرية CLAY‏ واردة ومعقولة . وقل كذلك فى الرحالين 
العرب المخدئین أيضاً . فقد رأينا رحلات حديئة قيمة هم ل 
شی من الإحصاءات . خذ مثلا رحلة ا سد هيكل 
« فى منزل الوحى » ورحلة الحجاز للمازنی » ورحلة الأندلس لحسین 
مؤنس . ورحلة الربيع والصيف لطه حسين . والارتسامات اللطاف فى 
خاطر الحاج إلى أقدس مطاف » لشكيب آرسلان . 


ولوحظ عليه قوله of‏ ولادة الحسن والحسين رضى الله عنهما عكة . 
ومعلوم نما يولدا : بمكة الکرمة وإنما ولدا بالدينة المنورة Js.‏ 
على السهو أو على النقل التیسر من ذوى الجھل التعالین . 4 

وما انتقد عليه سوق البالغات الكبيرة فى الأوصاف الى يضفيها 
على بعض الأفراد والأشياء > كقوله عن ابن الجوزی « ومن أشهر آياته 
را معجزاته » .. الخ . وذلك أثناء وصفه لمجالس وعظه البليغة 
الؤثرة فى بغداد الى حضر بعضها ابن جبير . وكقوله عن « فَيْسَارِية 


— ۲۷ — 


مدينة الموصل» : 9 قد جلى ذلك فى أعظم صورة من البناه الزعرف الذی 
لا مثيل له ٩,‏ وأمثال هذا القول مستفیض فی کتاب رحلته كوصفه 
لبعض أبنية جامع حلب بقوله Spell LS ٠:‏ منه Gal‏ منظر یکون 
فى الدنيا » وحسن هذا الجامع المكرم أكثر من أن یوصف ۳۳" 


ومع أن هذا الإغراق فی المبالغة يعده علماء البلاغة خارجاً عن نطاق 
البلاغة ومنتقداً . فقد اد على بعض الشعراء الفحول کالعنی وأمثاله. 
آما یجیء من المبالغات دون ذلك فى كتاب الرحلة وغيره فمرد استجادته 
أو نقده یمود إلى عرضه على محك عم البيان العریی فإن استحسنه فهو 
كذلك والا فلا . . 


هذا ومن المکن إرجاغٌ ذلك إلى إغرام ابن جبير بهذا النوع من 
ضروب التهويل الجذاب للأنظار فیا يتخيل أنه يبرز is‏ مدی 
إعجاب كاتبه العميق البالغ بالوصوف .. ٠‏ 


وأرى أن oe ICS‏ هى ob J‏ تتجنب جملة وتفصيلا هذه 
النهويلات وهذه المبالغات غير العقولة وغیر القبولة لتكون على مستوى 
المسشولية والوضوع » وليطابق کل ما فيها AE ST‏ الحقائق بدون زيادة 
ولا تقس ؤذلك خير آلوآن البیان. 

ومن اللاحظات عليه استرساله فی استعمال الكلمات الدخيلة 
كالأَرْدَمُونَ A ois,‏ والقومس » واستعماله للألفاظ 
العامية Chir‏ والجلاب ¿SN‏ وما أشبه . ويضاف إلى ذلك 


5 الر حلة ص ۱۳۱۰۰ طبعة دار صادر‎ )١( 
. ۳۲۷ نفس الصدر ص‎ (y) 


— VÍA — 


استعماله لكلمات مهجورة er dl oo‏ وتفسیر خاص . مثل 
( أسأدنا) و ( الخنانیص ) و و BD‏ ید القميص ) الخ . 

ويبدو لى أن تركيب الجهاز eS]‏ فی دماغ ابن جبیر یقوم على 
شىء من هذا الاتجاه . ' 

على of‏ الواقع أن ابن جبير شاعر قدير وكاتب محلق وهو يَرّى 
s $ € ۳ ۳ ۲‏ £ اس 
فى هذا « التنویع » وهذا « التجمیع » أسلوباً عالیاً فى فن الأدب وفنا 
جديداً « نابعاً » من سعة اطلاعه وتفاعله مع عصره فى البیان والاجماع . 


والخلاصة أنه قد يَرَى فى هذا الطراز من القول حدثاً طیباً من 
أحداث « التجدید » النشود وعروجاً من مألوف « الركود» الذى كان 
يجلل آفاق الأدب العربى فی عصر القامات فى نثره وشعره . وهذا يشبه 
ما رأيناه Sule‏ فى كل من العقد الرابع والخامس والسادس من هذا 
القرن ا مجری - لدى كتاب مُحْدثین أغرموا بحشو الكلمات الأجنبية 
الدخيلة والعامية اوبیلة فیا يكتبون ظا منهم أن فى هذا En‏ تجدیدا 
doy‏ واسترعاءا ER‏ القراء .. والتاريخ يعيد نفسه بأشکال ولوان 
بل إن بعض الكتاب المعاصرين لا يزالون يسيرون على هذا الدرب الملتوى» 
يعجبهم القال الذى يقحم فيه كاتبه بعض BUY‏ الأجنبية Lally‏ 
وبعض الأسماء الأجنبية وهم يخالون أن هذا آمر مستحسن ومجدد للأدب. 

ولوحظ عليه أيضاً - إلى جانب المبالغات غير المعقولة ولاالمقبولة وإلى 
جانب إقحام الكلمات الشاذة والنابية والدخيلة والعامية فى mado‏ لوحظ 
عليه شی آخر هو استرساله فى تمجيد الأشخاص Ley oly‏ الذین 
يعتقد أ pe‏ ويشبهه فى هذا ابن بطوطة غير آن ابن جبير آحف 


منه فى هذا الشأن . 


— ۳٣۹ — 


ومع آن هذا واقع وملموس ف رحلة ابن جبير . فإنه مع ذلك والحق 
يقال نراه یق ws‏ من المواقف الصعبة الخطرة كتعرض المراكب الى 
alas‏ لخطر الغرق ملا بين أثباج البحار ا مائجة آمواجها . نراه فی هذه 
المواقف باعجی بالدعاء المخلص الحار إلى 4501 Mey E‏ وخده ؛ ملتمساً 
من كرمه وفضله SU‏ عليه بالإنقاذ والسلامة وحسن الإياب إلى وطنه البعيد . 


ولوحظ عليه كذلك اطلاق بعض الأسماء على بعض الأمور ( من 
عندياته ( مثل زعمه of‏ النقوش الى على آثار الفراعنة عصر هی من 
, ( الخط المسند ) مع أن الخط اسند: كما يعم هو » خط ای مذکور 
وصفه ومسجلة بعض خصائصه الكتابية فى كتب EG‏ باللغة العربية 
ککتاب الإكليل للهمدانی مثلا Ul,‏ هذه النقوش الى هی على آثار 
الفراعنة فهی خط غير السند بالتأكيد وهی من الخط الستکشف بعد 
ابن جبير بقرون . وقد سى بالخط افیروغیی . . فکان من الناسب 
لابن جبير أن لا یَجُزم - كما فعل _ بأن هذا الخط المنقوش على آثار 
الفراعنة عصر هو « خط السند » وکان عليه أن clay‏ فى الحكم وأن 
يتحفظ ولا يسترسل بالحكم الجازم البات فى هذا الشآن الذى يحف به 
كثير من الغموض یومئذ . 

ENON een, 
E کچھ و الل‎ 


is‏ حديثاً نبويًا قاله الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو يسير 


على جبل ثبير بمكة ومعه بعض أصحابه الكرام . نقل هذا الحديث على 
أن الرسول قاله وهو فوق جبل حراء . | 


(۳) رحلة ابن حبر ص ink ٩۳‏ دار dole‏ پبیر وت . 


— You 


مع أن الحديث مروى قوله له وهو de‏ ثبير :2 لا على «حراء». 

وجعل دار ul‏ أيوب الأنصارئ برح مسجد قباء الواقعة بضاحة 
المدينة الجنو pei ale 9%, y‏ 235 أميال مع أن هذه الدار تکاد God‏ 
السجد النبوی فى داخل المدينة فى جنوبه الشرق . 

7 ©... ESTER E 

ee eee‏ . وهذا سهو منه أو نقل 
غلط عن بعض الناس الذين يخلطون فى 2 التاريخ بدون de‏ أو روية 
أو مستند صحیح . 

ومن المؤكد أن سورة الفتح لم يكن نزوها مسجد الفتح مطلقاً . 

هذا : وت ملاحظات ونقدات أخرى على رحلة ابن جبير . ووجود 
. ذلك سواء أصح منه شى ام لم يصح يقوم دلیلا على مكانة الرحلة المتازة 
فى عالم الرحلات العربية القديمة والحديثة أيضاً فلا یوجه الفحص 
| والنقد الدقيق إلا للكتاب الثمين المتاز . . 3 

x >) & 

وإنصافاً لابن جبير نقول : مع ما نقدت به رحلته أو لوحظ عليها 
فمن الحق أن له مواقف رائعة فى عدم انطلاء الزيف عليه . . ومن شواهد 
ذلك أنه لم يقبل مطلقاً الرواية الى نقلت إليه والقائلة بن « عتبات 
باب اسلام » مق ابزاب: السجد العو ھی أصنام Ny‏ كانت 
تعبدها CS‏ خا سرماک شاه ۱ ر عتبات, للمسجد الحرام la gs‏ 
یت . فقد نف ین u‏ 


)را جع کتاب المجم انفهرس لألفاظ الحديث التبوى ص ۲۳۲ ج ٩‏ طم ريل . 
lo o)‏ ص ۵ ۱۷ من الرحلة طبعة دار gale‏ 7 
)1( ص ۱۷۹ من نفس المصدر السابق . 


س ۲۵۱ — 


مراجع' الکتاب 
۱ - القرآن المجيد . 
MEN‏ 
۳ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى . 
٤‏ - رحلة ابن جبير. 
٥‏ - الإحاطة فى أخبار غرناطة » للسان الدين ابن الخطيب . 
E £‏ 
5 نفح | لطيب من غصن الاندلس الرطيب ؛ لاحمد بن محمد 
الان 


۷ - الفتح على أ الفعح لین ورجه. مقدمة عبد الكريم الدجبى . 
۸ — مستفاد الرحلة والاغتراب » للقاسم بن يوسف التجيى السبتى . 
4 - رحلة العبدری ء للعبدرى ( وهی الرحلة المغربية ) . 

ab gles رحلة اپن‎ - ۰ 

۱ - يتيمة الدهر ؛ للشعالی . 

۲ - صفة جزيرة العرب ؛ UG‏ 

۳ - معجم البلدان » لیاقوت الحموی . 

۶ - الأعلام » لخیر الدین الزرکل . 

۵ - معجم المؤلفين ء pal‏ رضا كحالة . 

١‏ - أعلام الجغرافین العرب ومقتطفات من آثارهم ء لعبد الرحمن 

حميدة . 

۷ - الاسلام والحبشة ؛ لفتحی غیث . 
۸ — الوسوعة العربية الحديثة » للدكتور آحمد عطية الله . 

۹ - کشف إفریقیا » للد کتور زاهر ریاض . 


— ۲۵۲ س 
rr)‏ مع ابن جبير فى رخلته ) . 


. الجغرافية والرحلات عند الغرب › لنقولا زيادة‎ yo 
E 

کک 

٣‏ ۔۔ a‏ کس ارب شخ ل ری یوید مک لأ 
ل 
ین Nee‏ 

. کتاب صیدا عبر حقب التاریخ ؛ لمنير الخورى‎ vy 

0 ۷۸ - الآثار الأندلسية الباقية فى الأندلس والبرتغال ؛ لمحمد 

عبد الله عنان . 

۹ الفاتنة: لحسين فوزی . 

۰ _ أدب الرحلة عند العرب » لحسی محمود حسين . 

۱- السيد عبيد مدنى ( آورد el‏ بعض الرحلات الموجودة ف 
Ul‏ كتبه بالمدينة المنورة). 

۳۲ جار ا dd‏ 
usar‏ التاريخية 

. با مغرب العرف‎ BU SL مجلة دعوة الحق الى تصدر‎ - ۳٤ 

هم - المقريزى فى كتابه عن خطط مصر . | 

... مستقبل بحر ( للمؤلف) مغد للطبع‎ - ۳٦ 


— ۳۵,6 — 


۷ زر تعلیقات الد کتور سس نصار على طبعة الرحلة J‏ دار مصر 
للطباعة فى القاهرة . 

o ۸‏ تعلیقات ( کرم البستانی ) على طبعة الرحلة فى دار صادر . 

۹ — داثرة العارف ء للبستانی . 

. داثرة معارف الشعب . بالقاهرة‎ - ٠ 

. لسر كيس‎ e معجم الطبوعات‎ - ١ 

۲ - لسان call‏ لان منظور الاتصاری . 

۳ - القاموس الحیط ¢ للفیرز ابادی . 


8 
see‏ تاج العروس » لمرتضى الزبيدى . 


— Yoo — 


أحمد فارس الشدياق : ٢‏ 

or: GA أحمد الكردودى‎ 

أحمد محمد حسنین : ۱۳۰۲۰ 

أحمد بن الهدی الغزال ا مخ ری :۱۲۲ 

أحمد الناصر لدين اللہ ( ا حلفة 

| العباسی ) : ۷۰ ۱۹۱ ے 
BET oon A‏ 

]خرس بن عبد الله الشاكرى:: ۲ 

۱۸۹ — ۱۷۹: ¿Mal ¿NN 

أسامة بن منقذ : ۳۳ 

(ابن ) اساق : ۱۷۲ 

( أبو ) إسحاق بن مهيب i:‏ 

.ےم 

: ') ل ( الحديوى‎ Lele] 

آشپب : ۱۲۸ ` 

أصبغ : ۱۲۸ 

الأسمعى : ۱۱۱ 

الأمين بن حامد القرشی : ۱۹ 

نيس منصور : ٠١‏ 

( آبو ) أيوب الأنضارى ' 
yo)‏ 


—= YN: 


را er‏ 
البخارى ( ا حدث ) : ۷۸ :- ۱۷۹ 
a‏ 


)0 
آدم ) عليه السلام ) Y:‏ 
آسية ( امرأة فرعون ) : ۱۲۷ 
( ابن ) الأبار القضاعى : ۲۸ 
راهم ( عليه السلام ) : ۱۷6 - 
\vo‏ ۲۲ 
راهم أحمد رزقانة : ۱6 
إبراهم بن Bel‏ بن عبد الله الغسانی 


التونسی : ۳۹ 

راهم رفعت : ۱۱9-۳ 

بر اهیم عزة : ۱ 

!راهم عبد القادر ال مازنی : ۱۳ — 
۳:۷ 


إبليس ( لعنة الله ) : ۲ 

آمد بن حسان القضاعى : ۲4 _ 
٣ھ pie‏ 
۹ ۔ 99 ۱۰ ۱ yo‏ 
۱ ۱۷۳۰۲ 

sal‏ بن حنبل : جو 

أحمد بن جبير ( الوالد ) : 

آهد زکی : ۱4 

أحمد بن طولون : ۱۲۹ 

أحمد عبد ا ید : ٤‏ 

أحمد عطية الله : ۱۹۷۰-۱6 

۱۲ : بن على الشاذل‎ dal 


— Yo\ — 


(أبو ) جعفر أحمد بن على الفنکی : 


وم — ٦۷‏ 
جعفر البرمكى : ۳۳۲ 
جعفر ا متوکل : ۳۳۲ 


جغفر cy‏ حمد : ۱۲۷ 

ر أبو ) جعفر IA‏ الوزير ) : 
£4 

:( 4S الدين ( قاضى‎ dla 
۱۹۱-۰ 

حال الدين الأصفهانى الموصلى : 
۱۸۵١ — NA‏ — ۱۸۹ 

حال الدين ابن على الجوزى : 
وم ۲٢٢‏ - ۳۶۷ 

خال القضاة بن فخر القضاة : ٤۲‏ 

جورجى زيدان : ۳۰ 

(do 

٦۷ -- ۳٣ : حاجی خلیفة‎ 

( أبو ) حامد الغرناطى : ۱۱ 

( أم ) حبيبة ( أم المؤمنين ۲٤۲:)‏ 

۳۹ : الحجاج بن يسعون‎ ) yf) 

)5( الحجاج يوسف بن أحمد 


البغدادى : ۳۹ 

۱۹۰-۱۵٩ : الحدربی‎ 

( أبو ) الحسنأحمد بن حزة السلمی : 
ge‏ 

ر أبو ) الحسن الشادی :. 6۱ = 
VE — Wo) — ty‏ — 
هك ۷۷ 


۳۹۰ وح 


ر ان ) بطوطة : ۱۱ NE‏ - 
۱۵۱-6 ۱۵۷ ب مهاس 
red ۳۳۹-۵۹‏ 

( أبو) بكر (Gual)‏ : ۱۵6 - 
۹ > ۱۸۰ د ۲۰۸ — 
۲۱۲-۷۱ 

( أبو) بكر بن آیوب ( أخو صلاح 

. الین) :۱۹۱ 

( أبو) بكر بی بن محمد بن أ 

الغصن : ا 

بلج بن بشر بن عياض القشيرى : 
rg VY‏ 

(>) 

( أن ) تامتيت : 4١‏ 

التجالىف : 59 

۱ ۱ : مام‎ (al) 

رآبو) تمام بن إسماعيل : 4۱ 

۱6 : at شا کر‎ say 


توفیق الطویل : ١5‏ 
(ٹ) 
الثعالبى. ۲۳٣ : (GA lo)‏ 
(ج( 
(ابن) جار : ۱۱ 
( ابن ) جبير 
جرجس بن ميخائيل الأنطاكى : 
۹ 
(أبو) جعفر آهد بن حسان 
القضاعى ( انظر أحمد ) 


رخ 
خالد بن عبد العزيز ( عاهل المملكة 
العر dy‏ السعودية ) : ۲۰۳ 
(اہن) خلدون ) : 1۹-۱۱ 
colt‏ المدلى : ۱۳ 
خير الدین الزركلى : ۱۱ - ۱۳ -- 
٠۰‏ ۳6 ۳-۳۵ 
ا حیزران : ۱۸۹-۱۷۹ 
)>( 
الداری ر ا حدث ) : VA‏ 
( أبو ) الدرداء ( الصحابى) 
4۲ 
(el)‏ الدرداء : ۲٤۲‏ 
( آبو) الدر ياقوت : ۲۵ 
( ابنة ) الدقوس (حا ع أذربيجان ) : 
۳۳۷ 
(أہو) دلف : ۱۱ 
دی Ger‏ : ۳۶۳ 
(ر ) 
الربیع ( تلمیذ الشافعی ) : ۱۱ 
الرداعى المنى 1١١:‏ 
رسول الله صلى اللہ عليه وسام 
٩۱ 55‏ - ۱۲۷ - ۱۷۷ 
NAL — ۱۷۹ WA‏ — 
۵ — ۲۰۸ — ۲۰۹ - 
۲۱٢ YM‏ - ۲۱۷ 
رشید الدين ابن العطار : EY‏ 
رشيد الدین A‏ حمد عبد الکریم 
ابن عطا الله : ٤۲‏ 


الحسن بن على بن أبى طالب : 
۳:۷ 

( آبو ) الحسن على الحسنى الندوی : 
۱۳ 

( أبو ) الحسن بن محمد بن أبى 
العيش : ۳۹-۲۹ 

Bball تصن‎ al 
£\ 

٠٣ NE: حسى محمود حسين‎ 
Y 

الحسين بن على بن أبى طالب : 
١۔ ۳٣٣‏ 

حسين قدرى : ١5‏ 

۲۸ = ۱٤ : حسين مؤنس‎ 
۳٣٣ ۱ 

MA ٩۷ -- ٦١ : حسين نصار‎ 
— ۳۱۷ — ۳۱۵ — vio 
۷۲۶۲ - ۳۱ — ۳۶۰ -- ۷۱ 

الحسين بن هبة اللہ الربعی : 4۰ 

( أبو ) الحسين حى بن على 
القرشی : ٤۲۲۹‏ 

( أبو ) حفص عمر بن عبد الجيد 
¿A‏ : وم 

حمد الجاسر : ۱6 

حمزة بن عبد المطلب : ۲۱۱ 

(آبو ) حنيفة : ۲۲۵ 

حواء : ۱۷۲ 

( ابن ) حيان بن عبد العزیز : ٠٤‏ 


YU —‏ ده 


( أبو ) سلهان بن حوط الله 4١:‏ 
سلمان موسی : ١5‏ ۱ 
السمياطى ۲٤٢٢:‏ . 
سيبويه ( إمام النحاة ) : ۱۱۱ 
( ابن ) سينا (الفيلسرف): 81-4١‏ 
السيد المیرغنی : ١55‏ 
CH)‏ 
الشافعی : ۱۱- ۸۷ 
شرف الدین ا حیمیٰ الشبای : ۱۲ 
آلشریف الادریسی : ۱۱۸ — 
a YAV‏ 
الشريف البرکاتی : ١‏ 
الشريف الرضى : ۳٣٣‏ 
شريف شحاته : ١54‏ ' 
شكيب آرسلان : ۱۳ - ۳۸۷ 
شکیب الأموى :۰ ١4‏ 
الشميساطى : 555 
( ابن ) شہاب : ۱۱۲ 
(we)‏ 
الصدر اللحجندى : ٠٤‏ 
صدر الدين gl‏ محمد ا حجری : ۳۹ 
صفوت السقا أمينى : ۱6 
صلاح الدين يوسف بن cal‏ 
( السلطان الناصر ) : —NA‏ 
V4 — VA — to _ py‏ — 
۱۱۲۱۰۱۱۲ 
۰۲ د ۱۱۳ = ۱۲۷ اد 
۸ - ۱۲۹ ۱۳۰۰ — 


( ابن )رشيد الفهرىالأندلسى :۱۱ 

رضی الدين القزویی : ۲٢٢‏ 

رفاعة رافع الطهطاوى : ۱۲ 

روجار الثانى ( جد غليام الثانى ) : 
۳۷۹ 


رف 

زاهر ریاض : ۲۰۸۰-۲۰۷ 

زبيدة : ۲۲۹ 

( ابن ) زرعة : ۲۸۶ 

( ابن ) زریق البغدادی : ۸۳ 

( أبو ) زکریا : 4١‏ 

زید بن ثابت ( الصحابی ) : ٦٦‏ — 
o ۱۷۷‏ 

زیغرید هونکه : ۱۱۲ 

(س) 

سامی الكيالى : ١5‏ 

سعد بن أبى وقاص ( الصحای ) : 
Y\A‏ 

( أبو ) سعيد عبد الله بن محمد بن 
ol‏ عصرون : ٠‏ 

( أبو ) سعيد عمان بن عبد الومن : 
٦۸ ت٢٢‎ Yo 4‏ 

سلجوقة بنت الأمير مسعود 
YAY — YYA — ۷‏ — 
PVP yoo‏ 

سلمى ( جدة. رسول الله صلى الله 

۱ عليه وسل ): ۲٢٢‏ 

سلان ( الفارمی ) : ۲۱۳ 


— ir — 


Oke‏ بن الصلاح سس 
۱۲ 

7 عفان ( اق‎ ¿y ole 
۲۶۱ — ۲۱۱-۲۱۰۹ 

عمان بن على ( صاحب عدن ) : 
۱9۰ | 

عبد الحفيظ منصور : NN‏ 

عبد الرحمن بن إسماعيل الصوق : 
٠‏ تم" Se‏ 

عبد الرهن حميدة : 4۸-۳۶ 

عبد الرهن زكى N:‏ 

عبد الرحمن العادى ( مفتى الشام ) : 
۷ 

( أبن ).عبد السلام الناہری AN:‏ 

عبد العزيز صبرى : ١4‏ 


عبد الغنی النابلسی : ۲ 

عبد القادر ا لحزیری الأنصارى 
ا ات 

عبد الله ( والد رسول اللہ صلی الله 
اس : ۲۱۲ ۱ 

( آبو) be‏ هن آهد رن عروس: 
۳۹ 

( أبو ) عبد الله الأصيل : ٩‏ 
ٹکٹ و و 


عبد الله التجالى التونسی : ۲ 

عبد الله بن الجهم : 1518 ' 

( أبو ) عبد الله بن حسن بن جير : 
١‏ 

عبد الله بن میس : ٤‏ 


_ ۱۵۲ — ۱۳۵ 2 ۷۱ 
۷۳ت‎ — ۱۷۲ — ۵ 
= ۲۲۸ — VAY — VAV 
oe VER SAIS ۲ 


۵ب ۲۵۵ 
بن أ ) لصیف اه نی : 
494 
)+( 
( أبو ) الطاهر برکات ان حشوعی : 
tv — ۰‏ ۱ 
alo‏ القرمطی : ۱۷۲ 
الطبر انى ( الحدث ) : ۸ ۱ 
طغتكين ( آخو صلاح الدین ) : 
MAY‏ ۱ 
: ۳5۷-۱۳۷ 
Ce‏ | 
عائشة ( أم المؤمنين ) : 
اد رزوج ان ابن جبير ) : 
۵٩۱ - 6‏ - ۹۹ هم 
( أبو ) العباس ual‏ اناصر ( انظر 


طه حسين 


أمد) 

( أبو ) العباس | ابن عبد المؤمن 

cds Al 

تب رت 

cl 

ہے 

(آبو) عمان : ٩۳‏ 

: بن سفیان المیمی التونسی‎ ole 
£\ 


- ۳۲ — 


عياض ( القاضى ) : ۲۹ 
العیاشی : ١١‏ 
gue‏ ( عليه السلام ) : ۲۶۲ 
(DD‏ 
غليام Gull‏ ( ملك صقلية ) 
YW — ٠٣‏ — ۲۷۳ 
YAY — ۲۷۲ ٤‏ — 
۳ — ۳۳ 
(ف) 
فؤاد شا کر : ۱۶ 
فاروق بیضون : ١١5‏ 
فاطمة ال هراء : ۲٩۱ - ٩۱‏ نب 
۳۱۲ 
( أبو ) الفتح النصوری : ١55‏ 
فخر القضاة ابن الجياب : 4۲ 
(ان) فرحون : ۱۱۱ 
( ابن ) فضلان : ۱۱-۹ . 
( أبو ) الفضل جعفر المقتدر بالله : 
۳۳۹ 
فهد بن العزیز ( ولى عهد الملكة 
العر dy‏ السعودية ) : ۲۰۳ 
فيصل بن عبد العزیز ( الملك 
الشبيد ) : ٣١٢‏ 
)9( 
قارون : ۸۹ 
ر أبو ) القامم ابن مود ( ابن 
Ce‏ : ۰۲ د 19# 
YAo‏ 


عبد الله السعد : ۱۳ 

عبد الله السویدی : ۱۲ 

عبد الله تن مر : ۲۰۱-۱۱۱ 

( أبو ) عبد الله بن عیسی العيمى : 
۹۔۳۹ 

١١١ : Gua عبد اللہ‎ 

عبد المسيح : ۲۷٢‏ 

عبد الوهاب ( القاضی ) : ۱۲۸ 

عبد الوهاب عزام :۳ 

عبيد اللہ بن الحبحاب السلولى : 
yır‏ 


(أم) عز الدين ( صاحب الموصل) : 


۲۷ 

على بن أبى طالب : ۹۱ ۲۱۳ - 
ver‏ 

على بن بھی الكيلانى : ۱۲ 

عاد الدين أبو عبد الله Shee Vl‏ : 
۶ 

عمر بن ا خطاب ( الصحای ) : 
,18 ۲۱۱-۲۰۸ — ۲۱۲ 

عمر رضا JAS‏ : ۳۵-۳6 

عر رفیع : ۱۳ 

( أبو ) عمر بن سالم : 4١‏ 

مرو بن العاص : ۱۱۸ - ۱۲۷ 

عمر بن عبد العزيز : ۲8۶6 

( أبو ) عمران Boll‏ : ۲۸ 

( أبو ) عمران الزاهد الارتلای : 
Ae‏ 


— YU س‎ 


مايون ( وزير غليام الأول ) : ۲۸۷ 

المتنى : ۳۶۸۰-۸۸-۷۵ 

التوکل على اللہ العباسی : ۱5۳ -- 
yv‏ 

( ابن ) اجاور : ۱۲-۱۱ 

محمد بن أحد المكى : ۱۲ 


محمد بن أحمد القیسی : ١١‏ 

محمد أسد : ۱۳ 

محمد أمين در بال ( الکتبی) : ۳۳۹ 
محمد Cob‏ : ۱۶ ۱ 


( أبو ) محمد بن حسن اللواتی : 4۱ 

محمد حسين هیکل : ۱۰ ۱۳ 
viv‏ 

محمد رشردرضا: ۱۳ 

محمد سلمان : ٠٤١‏ 

٤٤ a Gate 

محمد صادق : ۱۳ 

حمد بن صدیق خان : ۱۲ 

محمد طاهر الکر دی ا حطاط : ۱۷۲ 

محمد الطیب بن Sle]‏ الأنصارى : 
٦۷‏ 

( أبو ) محمد عبد ا حق بن عطية : 
tA— EN‏ 

محمد بن عبد اللطيف انحجندی : 
Yo‏ — ۷۲ 

محمد بن عبد اللہ ا حسیی الموسوى : 
۳ 

( أبو ) محمد عبد اللہ بن المیمی 
البجالى : ۸٦‏ 


( أبو ) القاسمم!,ن‌عسا کر : ٤۷-٤١‏ 

(أبو) القاسم على ,ن محمد السمیاطی : 
:۳ 

القاسم بن يوسف التجییی : ۱۱ - 
١‏ = ۲۲ بت ۲۳ س PS‏ 
1 ت ۱66 ۱ب ۱6۷ 
Not — ۱٥۳١ — NON‏ — 
yoy ۱۵۲ — ٥‏ — 
۹ — ۱۷۲ — ۱۷۳ ب 
og a eae‏ کر وق رت 


۳۳۹ 
(3) 
- ۳۳ - ۳۲ : کراتشکوفسکی‎ 
۹۸۸۰ات ۹۹ سے‎ EA i Ye 
۲۹۵ ۔‎ ۹٥۰ 


کرم البستانی : ۳۱-۳۱۵ 

كال دسوق : ١١١‏ 

کوش بن کنعان بن حام : ۱۵۶ 
(J) |‏ 

77 : لسان الدين ابن اللحطيب‎ 
— ¥\ — Yo — ۲6 — YY 
— Y4o — ٦٦ — WW — 20 


ree 
Ce) 
158 المأمون ( ا حلیفة العباسی):‎ 
vio 


- ۱۲۷ ۷۸ : مالك بن آنس‎ 
۲١٢۳ ۱A۷ — A YA 


—_ YO — 


—\Vo :( العباسی‎ y wh المستنجد‎ 


۳۳۹ ک7 
E‏ :)1 : 
مسعود ( الأمير السلجوق ).. 
YAY — FY‏ 
(المحدث ) : ۷۸ 
مصطق کال الدين الصديق : ۱۲ 
مغاویة بن آی سفیان : ۲4۲ — 
۳۳۱ 7 
القتدر بالله ( العباسی) : ٩‏ 
القریزی : ۳4-۲۹ 


القری : ٢٢ ٢٢٤‏ د "0١‏ سم 
VA — VY — ٣۸ Yo‏ — 
E ESE‏ 
Se)‏ : ۲۳۷ 
مكثر ( أمير مكة ) : )= 


۷ — ۱۷۳ — ۱۸۷ - 
۱۹۰-۸ - ۲۵۰-۱۹۱ 
مو ای ال 
۳۱-۵ 
(ابن) منظور : ٩‏ 
مهار الد ۲۳ 
موسی ( عليه السلام ) : 
مونح الحبشی : ۱4۱ 
)0( 
ناجى جواد : 15 o‏ 
ae ls‏ 
جيب جسین t: sad!‏ 
نزيه مؤيد العظم : ۱۳ 


محمد بن Le‏ الله القمئن VW:‏ ب 


yu 

( أبو ( محمد عبد النعم بن الغرس : 
YV‏ 

حمد بن عبد الوهاب الغری 
(الوزير ) : ۲ 

محمد عبده : AY‏ 

محمد العبودى : ٤‏ 


4۷۰: عصرون‎ dT محمد ابن‎ si) 

محمد على ( الأمير ) : ١4‏ 

محمد بن على عر عار sil‏ 

محمد بن عمر التونسی : ۱۲ 

( أبو ) محمد القاسم بن عسا كر : 
( انظر القاسم ) ۱ 

محمد كرد على : ۱۳ 

محمد لبيب آلبتنولی :۱۳۰ ١١‏ 

محمد بن محمد بن جزی‌الکلی : ٦٦‏ 

ا 


محمد مصطق زيادة oo‏ — 
ret ۹‏ 

أبو ) محمد المنذرى ( الحافظ ) : 
aoe‏ $ 1 

( أبو ) محمد المورورى : )4 

عمو د الالوسی ir:‏ 


حمود خليل ا حصری : 4 

شی الدين las‏ ۱۳3 

الستضی ء بنور الله ( العباسی ) : 
۵ ۔ ۲٢٢‏ 


— N. 


الممسدانی ( صاحب الإكليل ) 


vo: 

(3) 

( ابن ) الواعظ : ١‏ 
الورثيلانى Y:‏ 


( أبو ) الوليد إسماعيل بن على : 6٠‏ 

( آبو ) الولید بن سبكة :۳۹ 

ver — FFA — A : ولم رایت‎ 
(E) 

ياسين : ۱۷۳ 

ياقوت ا حموی : ۲ 

بی إبراهم AN‏ : ۳ 

بحی التیفاشی : ۲۸۷ 

بی بن فتيان الطر از : ۲۷۶ 


النسانی ( احدث ) : ۱۷۹ 
( آبو ) نصر الفارای : ۸۱ -- ۸۲ 
نصر رن قوام : ۲۵۵ 


نقولا زيادة : ۳ ۳۲ 4۷ _ 
viv‏ 
( آبو ) نواس aT‏ 
۲۱۳۱ 

_ ۲٤٦ ۲۲۸ : نور الدين‎ 
Yoo . 56 

(2) 

هاجر ( أم ا ماعیل عليه السلام ) : 

\vo 


هارون الرشيد : ۳۳۲ 
( ابن ) هشام الأنصارى (النحرى) : 


١4 : یوسف عمان الهندس‎ “y 
فهرس الما كن‎ 
را آبو ثور : «انظر ثور)‎ 

الاستانة : ۱۳ أحد : ۲۱۳ 
آسیة : ۳۳۹-۱6 ا 
a‏ الحجاج : ۱٩‏ أدم : ۱۸۲ 
آمد : ۰۲۳۲۰-۲۲۸ ۲۳۳ أذربيجان : ۲٢۷‏ 
از مرمی CAM‏ :5ه ا آریتریا mimo‏ 

۱ — ۱6۲ - ۳٤ا‏ — إسبانية : ۱۲۱-۱۱۷ 

6 ۲۹۹-۱۵۵ أسكر : ۱۳۵ 
الابلة : ۱۷۲ الاسکندرو نة : ۲4۹ 
اہی : ۱۹۷ الإسكندرية : ۳۲-۳۱-۳۹ - 
أبو تيج f ٣٤ ۳ o:‏ ,۷٦ہ‏ 


= ۳۸۷ = 


أنصنا : ۱۳۵ 

أنطاكية : ۲۳۹ 

ANN او‎ 
٦٦٢ - ۷ 

١١١ - ۹۹ : إيطاليا‎ 

رپ ) 

پثر ذات العلم : ۲۰۸ 

باب البصرة : ۲۲۵ 

٣١٢ -- ۱۹۷ : الباحة‎ 

باریس : ۳۳۹-۳۰۱۲ 

باقدین : ۱۱۳ 

— ۲۷ ~ ۲۷۳ - ۵۷ : بالرمة‎ 
= WI — ۲۷۸ — ۷ 
۲۸۱ YA: 

بانياس : ۲6۲ 

بجاية : لاه ۲۵-۲۹ 

الجر الأبیض التوسط : ۱۰۰ - 
yoy‏ _ ۱۵۱ — ۱۵۸ — 


YAA ۸‏ 
البحر N‏ القلر م = جر 
فرعون 100 ٤٥-۱۷‏ - 


— ۱٤۹ — ۱۲ 1١ 
— ۱۵6 — ۱۵۳ _ joy 
— NOA ۱٥۷ — ۵ 
— VÍA — ۷ — ۵ 
ren — ۳۲۱-۵۹ 

حر الزقاق : هه 

بحر جدة : ۱۶۱ 

حر عيذاب : ۱۵۲-۱6۱ 


— 44 — ۹۷۰ — 01 as 
— VE — ۱۱۱ — qee 
— VV — Vey - ٥ 
سب‎ \¥4— ۱۲۷ تب٢‎ 
۲۹۷-۲۹۲۰ ۲۹۰ ۰ 


إسلامبول : ۱۳ 
آسوان : ۱۲۳ - ۱۲۵ 
أسيوط : ۱۳۵ 
إشبيلية : ۲۳۶-۱۲۱ 


۲٢۲۷ - ۳۹ : أصببان‎ 

- ۲۸۳ - ۲۸۱ 9۷ : أطراينش‎ 
۳٣٣ — ۲۸۸ YAN 

—\W—\o_ ٤ 
۳۳۹ — ۲۸۸۰-۲۰۷ 94 

أقريطش ( کرید) : ۵1 - ۹۹ - 
۲۲۱-۰ — ۳۱۷ 

آلانیا : ۱۱۲ 

آمریکا : ۱6-۱۳ 

- ۱۷ - ۱6 -- ۱۳ : الاندلس‎ 
- ٢٢ Ye — ٣۳ y 
— ۳ — ۳۲ ۔‎ ٠٣ — ۹ 
— ۵۷ — 00 — £V _ to 
— AV — AE — ۷۲ ۳ہ‎ 
— ۱۱۳ - ۱۰۱ - ۹۹ ۔‎ ۲ 
- ۱۲۱ = ۱۲۰ - ۷ 
— ۲۰۸ — ۱۸۳ — ۰ 
— Yor — ۲۳۵ _ ۷ 
— YAY — ۲۸۱ — ۲ 
— ۲۸۹ — ۲۸۸ — ۷ 
۳٤۷ ٣٣ ٤ E — 


إفريقية : 


= YM — 


بلبیس : ۱۵٩‏ 
بلرم : ۲۸۷ 
بلنسية : ۷-۲۷-۲۵ 
البلينة : ۱۳۵ 
بوذ ( جبل ) : ۱۷۲ 
بورت سودان : ١١١‏ 
dy‏ : ۲۵۶ 
بيت لاهية : ۲۲ 
بيت القدس : ۳۲ ٦٤ ٤١‏ - 
۳۳-۳ 
البیداء : ۲۰۸ 
سيروت : ۳۹ - ۱۹۱-۱۲۰ - 
وام ۳۱-۳۱۷- ۳۲ 
بیسان : ۱۷۲ 
(ت) 
تبنین : ۲۶۷-۲۲ 
تربان : ۲۰۸ 
تکریت : ۲۲۹ 
تھنی : ۲۳۵۰-۱۱۳ 
تونس : ۳۲۱-۳۱۷-۲۸۱-۱۱ 
(ٹ) 
dey‏ : لاه ۲۷۷ 
(a)‏ 
جازان : ۲۰۲ 
چبال السراة : ۱۹۸ 
جبل ٹبیر : —AVA‏ ۳۵۱-۳۵۰ 
جبل ثور : ۳۵۰۰-۱۸۹-۱۷۸ 
جبل حراء : ۱۷۸ 


٠١١ : al محر‎ 

بحرة : ۱۷۳ 

البحرين : ۱۱۵ 

بدر : ۲۰۸ 

الر ار : ۱۷ 

البر تغال : ۱۲۱ 

برج الثلاثة صہاریج : ۲۸۹ 

البركان ( جبل ) : ۹۹ 

۱۲۷ : ón y, 

بزاعة : ۲۳ 

بعليك : ۱۲ 

بغداد : ۳۹-۲۹-۱٩‏ كه 
Vo‏ — ۱۵۱-۸4 — ۱۹۱ - 
١۷ — ۱۹۳ — ۲‏ — 
۲۱٩ — ۸‏ — ۲۲۰ — 
۱ — ۲۲۳ — ۲۲ — 
٥‏ — ۲۲۷ — ۲۲۹ _ 
YAY — ۸‏ — ۳۰۳ 
۳۰-۵ 

البقاع : ۱۲ 

بقيع الغرقد : ۲۱۱ 

بلاد البوسنة : ١4‏ 

۲۲۷ : tl بلاد‎ 

بلاد الروس : ٩‏ 

بلاد الروم : ۲۳۲-۲۲۷ - ۲۵۷ 

بلاد الشمال : ٩‏ 

بلاد العرب : ۱۲ - ۱6 

بلاد اليو نان : ۱6 


m.‏ س 


( ۲6 مم ابن جبير فى رحلته ) 


ح) 

الحيشة : ۱۱۵-۱۲ 
الحجاز : ١”‏ ۱۳ — ۱6 بت 
NV ۱۱۱-۷‏ ۱2۲ — 
۶6 — ۱۸۰ — ۱۸۵ 
۷ — ۲۷۲۰۲ — ۲۳۲ — 


۰ - ۳۷ 
حداء : ۱۸۱ 
حراء : ro\‏ 
حران : ۲۳۲ - ۲۳۳ 
حصن الحمة : OV‏ 
حصن العقاب : ۲۳۲ 
حمل : ۱۵۷ 
حلب : ۱۱۱ - ۱۱۳ — ۲۳ بت 
۸ - ۳۸ 
الحلة : ۲۱۹ 
ola‏ : ۲۳۲-۰۱۱۳ 
Jar‏ : ۲۳۲-۱۱۳ 
)2( 
انحروبة : ١١5‏ 
خليص : ۲۰۸ 
)2( 
الدار البيضاء : ۱۱۵ 
دانية : هه 
دشنة : ۱۳۵ 
دمپور : ۱۳۷ 


دمشق : ۱6 د ٤١‏ ہہ ۷) سا 
٩۲ ~— ۷‏ — ۹6 — ۲۳۱ — 


جبل دانية : ۲۸۹ 

جبل سلع : ۲۱۳ 

Yo: ple جبل‎ 

جبل الصفا : ۱۷۹ 

جبل طبىء : ۲۱۷ 

جبل Gl‏ قبيس : ۱۷۸ 

جبل قعیقعان : ۱۷۸ 

جبل أبى مخروق ( ا حروق ) : 
۲۱۸-۷ 

TT‏ ۱۷ تب لوت 
٤‏ — ۴۷ — ۱۳۹ هس 
١15 - EY Se‏ ,= 
۵ — ۱۵۰ — ۱۵۱ — 
\oA u voy — Yoo‏ 2 
۹ ۔ ۱۷۱ — WY‏ — 
۳ ۱۷ — ۱۸۱ — 
۳ - ۲۹۹ — ۳۲۷ — 
۸ ۳۳۹-۰۳۳۹۰ — ۳۲ 

> برة خالطة : ۲۸۸ 

جز برة الر اهب : ۲۸۸ 


جزيرة سردانية : ۲۸۹-۵۵ 
جز رة سواکن : ۱۰۲-۱۵۷ 
الجزيرة العر بية : ۱۳ 


جزيرة طریف : ٠٥‏ 

جزبرة عائق السفن : ۱۵-۱8۲ 
اسر : ۲۳۲ 

جفوة : ۹۹ 

۲۳۵ : Ole 


— ¥. — 


۱۹۹ — ۱۹۸ : السراة‎ _ ۲۳۹ rv - ٦ 


rer — rer ۱‏ — سردانية : (انظر جزيرة ) 
Yodo — ٢٤٢ — ۵‏ سرقوسة : ۲۷۳ 
۳۳٣ — YVA‏ سر من رای : ۲۲۹ 
دندرة : ۱۳۲ سرنديب : ۱۷۲ 
دنیصر : ۲۳۲۲۳۱ السنوم : ۹۹ 
ديار بكر : ١١١‏ ۲۳۲ _ سنکات : ١55‏ 
mer‏ السوادة : ۱۱6 
ديار ربيعة : ۲۳۰-۲۳۳ السودان : ٥٦۷ -- ٦٦١‏ 
رأس العين : ۲۳۲ رش ) 
الشارع : ۲۲۵ 
اأرباط : ۱۱۵ 
ار تیان :و abla‏ : ۲۹ 
Vc -‏ 
€ الشام : ٦١ -- ٠١‏ -- ۱۷ ۔۔ ۲۹ ۔- 
الرحبة : ۲١۸‏ 
vi — ev — YY 7‏ — ۷۷ - 
الر صافة : ۲۲۵ 
A Ae VS‏ 
الرغامة : ۱۸۱ 


— \Ao — ۱۸۰ — ۳ 
۔۔‎ ۲۲۹ — YAY — ۷ 
ar ae ۲٣۳٣۳ ۲ 


الرمانية ر جزائر ) : ۲۲ 
الرياض : ۲۱۷۰-۱۱۵-۱۶4 


۳۳۵ Vo ۲:۷ Ye) ۱ en 
١50-158 : شبه جزيرة العرب‎ (3) 

ال ( وانظر جزيرة ( 

زريرات : ۲۲۰-۲۱۹ الشرقية : ۲۲۵ 

زمزم : ٩۱‏ شعب على : ۲۰۸ 

۵۷ : شفلون‎ ۱۹۷ : Ola) 
۲۷۷ : شفلودی‎ Cu) 

سبتة : 51 ۳۹ هع دوه 0 (oe)‏ 

vilo AN 
۱۱۲ : جستان : ۱۷۲ الصبانة‎ 


— MW. — 


رام یبا : ۱۳-۱۰ ٠‏ طندتة ( طنطا ) : ۸۹ - —\WV‏ 


الصر : ۱۵۱ ۳۳ 
صرصر : ۲۳۲۰ الطیلب : ۱۱ 
الصفا والروة : ۱۸۱-۱۷6 — (ع) 
ہس عدن : ۱6۱ — ۱۵۵ 
الصفراء : ۲۰۸ | العذيب : ۲۱۸ 
صقلية : ۰۱۱-۹ ۱۷ ۰ ۱۸ - العراق : ١١١ - ۱۷ - ۱٩‏ 
E 2 rer.‏ ۵ - ۱۹۳ — ۲۱۷ 
aa wee. ae‏ مت عررفات زعرفقة )2 SINE SNE‏ 
٦۔‏ ۲۰۷ ۔ ۲۵۲۰۲۳۹ - ۰ - ۱۹۲ 
ro‏ ۲۹۱ »م العريش 0231١١5:‏ 
٩ ۲۷۹۷ ۲۵‏ عسفان : ۲۰۸ 
۱ 2 ۲۷۲ ۔ ۲۷۳ - ۲۷ - zus‏ : ۱۳ -- ۱۹۷ — ۲۰۲ 
Y ۲۷ - ۷۵‏ العسيلة : ۲۱۷ 
ور ی NEN ESS‏ کے 
۹ ۰-۳۳-۳۷۱۰ ۳۳۹ ۹ ۔ ۲٤۷ — YET‏ — 
صور : ۵۷ - ۲۹ — Yor — 784 — YEA — Yor‏ — 
Yo — YoY _ ٥١ ۲٩۱ — Yo\‏ — 
YAA — ۲٥۷ — ۲٥٢ — Yoo‏ 
( ص ) ee‏ 
عیذاب : ۱۷ 5ه ۔ ۱۳۹ - 
VEN NE: >‏ ۱66 - ۱5۵ - 
الطائف NN — ١٢ - ۱۹۸ VAT:‏ وا ای 
٣ 1‏ ۔ _\og‏ ۱۵۵ ١٥۱۔‏ 
سے کت ۷ ۔ ۱٥۸‏ ۔ ۱۵۹ - ۱۲۰ - 
yb‏ 4 : ۲۵۵ ۱۔ ۳٣٣‏ 
طرابلس الشام : ۲۲۵ ۰ (غ) 
طرابلس الغرب : ٠١١‏ غامد : ۱۹۷ 
طنجة : Giusy ee ۱٥۸‏ الاندلش. ۶:7 


— ۳۷۲س 


wey — YAY — YAY 


قصر مصمودة :44 
قطيا : ۱۵٩‏ 


۱۳۰-۱۳۵ : Lö 

القلز م ( مدينة ) : ٥٥١‏ 

٦٦٢ : قلورية‎ 

Er ۱۳۱ Wo : فنا‎ 

قنالش بسطة : ۲۹۰ 

قنسرين : ۲۳۵ 

قوس رکة : هه 

— ۱۳۳-۱۱۲ - ۵٩ : قوص‎ 
— FY — ۱۳۲ — ۵ 
۱۵۸-۱۶۰ — ۹ 


القيارة : ۲۲۹ 

(3) 
۲٢٢ - ۸٤ : الكرخ‎ 
io : كسلا‎ 


كورة شدونة : ۲۳ 

۲۱۹-۲۱۸ : الكوفة‎ 
(J) 

۲۳٢ : اللاذقية‎ 

۲۹٢ — ۵۷ : لبرالة‎ 

Yee — ۲٤۳ ۲۳٢ : لبنان‎ 


VENETIEN 
۱9 fol fo ° 
ATA‘ ۷۳۔‎ ۵۷ = 00 
۹۔ ۹۲ ۔ ۹۷۔ ۹۹ ۔ ۱۰۳۔‎ 
۸۔ ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲۔‎ 
- ۲۰۰ ۲۰۷۔‎ Vey ۔‎ ٣ 
۹۔ ۲۸۲۔ ۲۸۸۔ ۲۹۰۔‎ 
et ۹1-۱ 

۲۳۷ ۔-‎ ۹۲ : ab gall 

رف 

فاس : ۱۲۱۰-۵-۲۲ 

فحص قر طاجنة : ۲۸۹ 

۲١۹ : الفراش‎ 

فرهنتيرة : ۲۸۹ 

فرلسا : ۱6 

فلسطین : ۳۳۱ 

فيد : ۲۱۸۰-۲۱۷ 

(3) 

القادسية : ۲۱۸ 

القارة : ۲۳۰-۱۱۳ 

قالش : لاه 

— AY — ھم٦‎ — FT: 
— ۱۲۹٩ - ۱۲۸ — ۷ 
۳۱۵ — YVA— ۲٢٢ ۔-۔‎ ٣۲ 

قباء: ۱۸۵ - ۲۱۱ - ۳۵۱-۲۱۲ 


lal‏ ة 


قبر ص : 1١5‏ 
قرطاجنة : لاه ۲۸۹ 
A‏ : ۱۷-۱۷۳ 


— ۳۷۲ — 


YET: المسية‎ 

۲۳٩ : المشعر‎ 

- ۱۱ ٠٥١۔١٤‎ - ۱۲ : مصر‎ 
- 41-4۲-۳۳ ۷۔ ۲۹۔‎ 
۔۱١۱۱١۔‎ ۱١١۔۸۹ ۷۹۔‎ 0 
- ۱A - 1۷ - ۱۷۵ 2 ۰ 
- ۱۳۳ - ۳۹ - ۔ ين‎ ۹ 
- ۱۲۱۲ - ۱٥۹ - ۱۵۸ \oy 
۱۷۳۔‎ - ۱٦۷ - ٣٦١١ ۔٣‎ 
۔‎ ۲۳۲ - ۱۸۶6 - ۱۸۲ 1A: 
- ۳۳۳ - ۳۱۵ Per ۵ 
- ۳۹۳ - ۳6۲ - ۳۱ ۹ 
1 Yo. 6 

مصر القدعة : ۱۱۸-۱۱۲ 

1٦ : مصوع‎ 

۲۳٢ : المعرة‎ 

SEVA : المغرب‎ 
- ۱۵۸ - ۱۲۹ - ۱۱١ ۱۔‎ 
۲۸۱-۲۷۳-۲٥۷ ۰۲۵۹ _ ۳ 

المفرحات : ۲۰۸ 

مكة : ۔ ۳۲-۱٦-۱۳‏ 
۹ - كه - ۷٦۔ VV‏ - 
۹۔ ۸۱ ۔ ۹۰ - ٩۳‏ - ۹۹- 
۵ _ ۱۱۸ - ۱۵۲ - ۱۵۹ - 
۹ ۔ ۱۷۱ - ۱۷۲ ۔ ۱۷۳ - 
۷۹٤‏ - ۱۷۷ ۔ ۱۷۸ - ۱۷۹ - 
۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ ۱۸۳ - 
۱۸١ - ۱۸۵ ~ ۶‏ - ۱۸۷ 
AA‏ ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱.- 


لندن : ۱۶ ۱ 

لطة ( من بلاد البر بر ) : ۳۲۸ 

لورقة : لاه ۲۹۰ 

۳۱۷-۱۳-١١ - ٠١ : las 

لوشة : ۲۲ 0 

۳٤٤٣-۳۳۹ ۲ ۳ : لیدن‎ 

(e) 

ماء نقاش : ٠٤١‏ 

مالطة : ۱۲ 

AEA‏ ۹ ھن 
۷ _ ۷۳ ۔ ١١7”‏ ۱۱۵ - 
۱٥۹ - ۱۵۲ LANA‏ + ۱۸۱ - 
AOL ۱۸١ 2 ۳‏ ۷١۲۔‏ 
۸ ۲۷ ۲ ۱۳ - 
۵ ۲۱۷ ۲۱۸۰ - ۲۲6 - 
Yeo _ ۵‏ - ۳۷ - ۳۵۹۱ 

مدينة السلام : ۱۳ 

مراکش : ۱۱۸ 

المربعة : ۲۲۵ 

الربوطةرجز 57 عائق‌السفن) : ٠١١‏ 

۲۹۰ — OV : مرسية‎ 

المرية : ۱۱۸ 

المزدلفة : ۱۹۰ 

المسفل : ۱۸۰ 

مسوف : ۳۳۱ 


- YUL بت‎ Vio . ۷ : مستنه‎ 


۲٦۸ ۰ ۷‏ - ۲۷۱ ۔ ۲۷۲ - 
۳ - ۲۷ ۔ ۲۷۸ 


— ۳۷) — 


۲ ۔ ۱۹۴۳ ۔ ۱۹۵۔ ۱۹۷۔ _YW‏ ۳۰۳ 
۸۔ ۱۹۹۔ ۲-۲۰ التحف Was‏ 


۲۳۲۰۰۲۳۱-۲۳۰ : ۔ ٢٠٦۔٢ ۔ ۲۹۷ نصيبين‎ ٦٢ 
روک دس‎ ۲۱۸ - ۲۱۱ ۲۱۰ ۰ ۸ 
۲۱۷ : النقرة‎ ١-۷-۰ ۔٤‎ 
٢٢٢ : ۔ ۳۹۷ 0 النبرب‎ ۳۰۸-۰۳۰۵ 2-۰۱ 
د ره)‎ 
٥٦٦ : المملكة العربية السعودية : ۱6۷ - هجر‎ 
مور ان ل‎ 7۷ 
wre 9ء0 ندز‎ 
mirror : هولئدة‎ BNR ee زر‎ NE e 
۱ bas ۱۹۳ - ۱ 
٢٤٢ : و وا هونين‎ 


منشاة السودان : ۱۳۵ 

المنصورة : لاه ۲۹۰ 0 )3( 
منفلوط : ۱۳۵ وادى آش : ۲۹۰ 
منورقة : هه وادی بركة : ۱۸۲ 
منية ابن انصیب : ۱۳۵ وادی العروس : ۲۱۷ 
اف فرش قری کن ےس ۶ ۱۳۸ 

الموصل : ٢٥٦‏ - ۱۵۲ ۔ ۱۸۵ - وادى العقيق : ۲۰۸ 


۷ 2 ۲۱۲ - ۲۲۷ ۔ ۲۲۸ وادی مر : ۲۰۸ 

۹ - ۲۳۱۰۲۳۰ ۲م _ الواردة : ۱۱6 

YEA ۳۰۵ YAY -۳‏ الوجه hall‏ : ۱۵ 
میا فارقين : ۲۳۳ (ى) 
ميورقة : هه العامة : ١٤١‏ - ۱۱۵ 

— joy — lor — VE": المن‎ (0) 

النبك : ۲۳۷ \vr‏ — ۱۹۹ — ۲۳۲ 
بجد : ۱4 که A‏ ينيع : ۱6 


— :۱۳۷۷۵ ۔ 


فهرس الصور 


مقطع فی فندق غرناطة يبين تصميمه افندسی ( العليا ) ... 


مسقط لفندق غر ناطة يبين هيئته العامة ( السفلی ) 
مدخل الفندق الجحدید المسمى بفندق الفحم ( حالا ) u‏ 
جانب من بهو الفندق المعروف قدعاً بالفندق الجديد 
مرسی آبحر القديم ... ۱ 

ال حجر الأسود فى شكله الا ی ... 


۳۷٩ —‏ بت 


۱۹ 


۳۷ 


ty 


£4 


oy 


و 


۷۱ 


av 


فهرس الموضوعات 


بين يدى الكتاب . 
مقدمة 
الفصل الأول 
تراجم ابن جبير 
الفصل الثانى 
مشاخه ومن أخذوا عنه 
الفصل الثالث 
رحلاته إلى المشرق ورفقاؤه فى رحلته 
الفصل الرابع 
مؤلفاته ودواوين شعره 
الفصل انحامس 
LE‏ سير رحلته و aloe‏ 
الفصل السادس 
حقیق نسبة كتاب رحلته إليه وتحقیق اسم الكتاب 
الفصل السابع 
شعره ونٹرہ 
الفصل الثامن 
مع ابن جبير من غر ناطة إلى الإسكندرية 


— ۷۲۱/۷ — 


الفصل التاسع 

الفندق لغة ء الفنادق الى نزل فيها ابن جبير » الفندقة فى الحضارة 
SN‏ يه ee.‏ ہو aa‏ کپ رف سی و ا 
الفصل العاشر | 

مع این جبیر ق مصر a‏ مس عو ی eh‏ اج ۱۱۳۲۰ 
الفصل الحادى عشر 

مع ابن جبير من مصر إلى قوص e GS e‏ 
الفصل الثانى عشر 

مع ابن جبير من قوص إلى جدة ای مسا کو IN hee‏ 
الفصل الثالث عشر 

الجلبة والجلاب . . والبجاة أو البجة ی رحلات ابن جبير ؛ 
وان يوسف e‏ وان بطوطة Slee, cage‏ نے تہ OV see‏ 
الفصل الرابع عشر ۱ 

مع ابن جبير من جدة إلى مكة saad‏ ہما ل WAS: come. Bey.‏ 
الفصل انفامس عشر 

SÓ‏ کت نہ غعص ی و 
الفصل السادس عشر 

مع ابن جبير من مكة فالمدینة و سر NOs bs “aide,‏ 
الفصل السایم عشر 

مع ابن جبير من المدينة إلى بغداد BEE aes‏ ام ای ی NAD‏ 
الفصل الثامن عشر 

مع ابن جبير من بغداد إلى دمشق Se‏ می WV ad‏ 


— ۳۷۸ — 


۳۳۹ 


۳۹۳ 


۳۱۳ 


rev 


to 


yor 
yoy 


الفصل التاسع عشر 
مع ابن جبير من دمشق إلى صقلية 
الفصل العشرون 
مع ابن جبير من صقلية إلى غر ناطة 
الفصل الحادى والعشرون 
مكامن ا لحمال فى رخلة ابن جبير 
الفصل الثانى والعشرون 
مصطلجات ابن جبير : 
الفصل الثالث والعشرون 
Oley‏ كتاب رحلة ابن جبیر و طبعاته 
الفصل الر ابع والعشرون 
ملاحظات وانتقادات على رحلة ابن جبير 
مراجع الکتاب 
الفھارس العامة 


— ۲۷۹ — 


با 
بها 


بيان الأغلاط المطبعية الوار دة فى هذا الكتاب broma y‏ 


۱۰ 
۱۷ 
۱:۰ 


voy 
۱۷۷ 
٦ 
۱۸۷ 
۱۹4 
۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۳۳۷ 
۲۳۹ 
m 


راجع ص W‏ 

كانت قيمة الدينار المؤمن 

aca ال‎ 

من غرب البحر الأبيض 
gill‏ سط 

dal صر‎ öl 

والحضراوات 

وفيها بناء 


عن سلطان مصر ف اليلد 
وآرانی 

عيدهن الا کبر 

آخو صلاح الدین 
وبذلك آخر جوا حرم الله 
قد بقيت 

en 

بالسراة 

ct‏ الامبر تن 

فحصن العشوق 


ووصف تحصیناتہا 


— YA) — 


الأغلاط المطبعية 
الكبالى 
Ars)‏ 
راجع 1۷ | 
كانت قيمة الدينار المومنية 
الى تضمنا 
من غرب البحر ١ N‏ 


إن صراحة 

ly parts 

وفيها بنا 

عن سلطان مصر مع الوالى 
فالبلد 

و آرای 

عند هن الأكبر 


al 


تصحيحها الصفحة 
بعو دة الامیر تین ۳۳۰ 
التابعة للدولة ۳۳۹ 
ارفا الان سد 4٤‏ 
ves EEN‏ 
بال لاف ٦‏ 
وقضواعلى شوكة المسلمین ۲۵۰ 
کل شی ء يوضع أمامه Yo.‏ 
فقد كانا المقصودين Yot‏ 
لقیام صلات Yo‏ 
ورجس : من الرجس Yoo‏ 
ی نوم الست Yo‏ 
الشر ع ٦‏ 
يدل على تصديقها YAY‏ 
بلرمو YAS‏ 
( بسبب استعداده لاظهار  YAS‏ 
فراق الإسلام ومهارته ف 
حفظ الامجیل ) 
فأرسو | YAA‏ 
dE gi‏ مہا ۳۰۸ 
طنتدہ ۴۲۲ 
قريب الاباء ۳۳۹ 
وق خزانة مکتبتی الآن ست ۳۳۹ 
نخ . 


وتوجد عکتبنی طبعة سادسة ۳۱۲ 
آما ما Ge‏ من ۳٣۸۰ GWU‏ 


— A۲ — 


الأغلاط المطبعية 

بعودة الاسیر تين 
التابع للدولة 

أو جعلا فلاناً سيداً 

السمیساطی 

ال لاف 

وقفوا على شوكة المسلمين 

كل شی يضع أمامه 

فقد کانا المقصودان 

من قيام صلات 

ورجس من الرجوس 
. فو, يوم السبت 


En 
ليدل على تصدیقھا‎ 
بلرموا‎ 


) بسلب استعدادہ ظهارة 
فی be‏ الإنجيل ) 


فأرسلوا 

الى gie‏ مله 

طنتدده 

قريب الإباء 

وتو جد طبعة خامسة 
أما بجی من البالغات 


المطبعة العربية الحديثة 


۸ شارع المنطقة الصناعية بالعباسية - القاهرة 


رق الإيداع ۲ / ۱۹۷۰ 


